
منى المحروقي

 تونــس – تختبـــر المبادرة السياســـية 
التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلـــة صالح جدية المجتمـــع الدولي في 
فرض تســـوية سياســـية عادلـــة تراعي 
التوازنات العســـكرية وتقطـــع مع اتفاق 
الصخيرات الذي رسخ سطوة الإسلاميين 
بعـــد انقلابهم علـــى نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية في ما عرف حينئذ بـ“انقلاب 

فجر ليبيا“.
وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لرئيس 
مجلـــس النواب فتحـــي المريمي ”نحتاج 
إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
للإشـــراف على هذه المبادرة وبمشـــاركة 
الدول الكبرى بما فيها روسيا والولايات 
المتحـــدة لمســـاعدة الشـــعب الليبي على 

الخروج من أزمته“.
وعـــاد عقيلة صالح، الســـبت، ليطرح 
مبادرتـــه التي كان قد أعلـــن عنها نهاية 
تراجـــع  مـــع  تزامنـــا  الماضـــي،  أبريـــل 
الجيـــش في عدة محـــاور على وقع تزايد 
وتيـــرة التدخل التركي الـــذي جاء ليدعم 
ميليشـــيات حكومـــة الوفاق بالأســـلحة 
والمرتزقة الســـوريين، مـــن بينهم قيادات 

في تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وقال عقيلة صالح في بيان بمناســـبة 
العيـــد "إن انســـداد العملية السياســـية 
بتجاهـــل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل 
مخاطر الغزو الأجنبي وسيطرة المجلس 
الرئاســـي غيـــر الشـــرعي والعصابـــات 
المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة 
الوطنيـــة للنفط بالإضافـــة إلى المصارف 
الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، 
ويمكنهـــا  العصابـــات  هـــذه  ســـيخدم 
مـــن تعزيـــز ســـيطرتها علـــى العاصمة 
والاســـتمرار فـــي ارتكاب جرائـــم النهب 

لثروة الليبيين".
وأضاف صالح ”أن نجاحنا في إعادة 
تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة 
وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة 
ســـيمكننا من توفيـــر الميزانيات للصرف 
على احتياجات المواطنين وتيســـير سبل 
الحيـــاة الكريمة ويدعم جهـــود وتطوير 
المؤسســـة العســـكرية لتقوم بدورها في 

محاربة الإرهاب“.

ولا تلقــــى مبادرة عقيلة صالح ترحيبا 
من قبل الجيش، وهو ما عكسته كلمة قائده 
المشــــير خليفة حفتر الذي دعــــا، في كلمة 
بمناسبة العيد، الجنود إلى الاستمرار في 
القتــــال. ويعد البرلمان ورئيســــه أحد أبرز 

حلفاء الجيش منذ 2014.
ولإقنــــاع حفتر بمبادرته يحتاج عقيلة 
صالــــح إلــــى ضمانات دولية بعــــدم تكرار 
ســــيناريو اتفاق الصخيــــرات؛ إذ أن هذا 
هو الســــبب الــــذي كان وراء اندلاع معركة 
طرابلس حيث كان الإسلاميون وحلفاؤهم 
الدوليون يخططون لفرض تسوية جديدة 
على مقاســــهم عن طريــــق مؤتمر غدامس 

الذي ألغي بعد إعلان المعركة.
معركــــةَ  الجيــــش  إطــــلاق  وعقــــب 
الســــيطرة على طرابلــــس وجهت للجيش 
اتهامات بتقويض المســــار السياسي، لكن 
شخصيات سياســــية محسوبة عليه قالت 
إن إطــــلاق المعركة جــــاء ردا على الانقلاب 
علــــى تفاهمات أبوظبي بين حفتر ورئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج.
ومــــن أبــــرز تلــــك التفاهمــــات دخول 
الجيش إلى طرابلس وإجــــراء انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية، وهــــو الأمــــر الذي 
يرفضــــه الإســــلاميون لإدراكهــــم تراجــــع 
شــــعبيتهم بســــبب تورطهــــم فــــي دعــــم 
المجموعــــات الإرهابيــــة، إضافة إلى تردي 

الأوضــــاع المعيشــــية وانتشــــار الفوضى 
والفساد خلال إدارتهم للبلاد.

ومنــــذ انــــدلاع المعركــــة قبــــل أكثر من 
ســــنة يحاول المجتمع الدولي اســــتئناف 
العملية السياســــية والتوصل إلى تسوية 
تضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية 
في الحكم، وهو ما يفســــر تجاهل التدخل 
العســــكري التركــــي رغــــم تعارضــــه مــــع 
القوانــــين الدوليــــة وخاصــــة قــــرار حظر 

التسليح المفروض على البلاد منذ 2011.
ويســــعى المجتمــــع الدولــــي من خلال 
إطــــلاق يد تركيا في ليبيــــا لإحداث توازن 
عســــكري يجبر الجيش علــــى العودة إلى 
العمليــــة السياســــية، لاســــيما بعد رفض 
حفتــــر في يناير التوقيع على اتفاق لوقف 
تركية، يبدو  إطلاق النار برعاية روسية – 

أنه لم يراع تفوق الجيش عسكريا.
المتحــــدة  كالولايــــات  دول  وتتهــــم 
وبريطانيــــا بالانحيــــاز إلى الإســــلاميين 
رغم ما تســــببوا به من فوضى في البلاد. 
وينظر كثيرون إلى اتفاق الصخيرات على 
أنه ”مكافأة“ دولية للإخوان على انقلابهم 

على المسار الديمقراطي في 2014.
الداعمــــة  الــــدول  تراهــــن  وبينمــــا 
للإســــلاميين على إضعاف موقف الجيش 
عســــكريا يركــــز الإســــلاميون وحلفاؤهم 
الإقليميــــون (قطــــر وتركيــــا) علــــى شــــق 

التحالــــف بين الجيــــش والبرلمان من جهة 
وبين الجيش والقبائل الداعمة له من جهة 
أخرى، وذلك في مســــعى لتحجيم أي دور 
لحفتــــر في المحادثات وفســــح المجال أمام 
عقيلة صالح الذي يعتبر أقل تعنتا وأكثر 
انفتاحا على الإســــلاميين الذين ســــبق أن 

اجتمع بممثليهم.
وحاولت وســــائل إعلام تركية وقطرية 
الإثنين تضخيم مســــاندة 11 نائبا لمبادرة 
عقيلــــة صالــــح لإظهــــار وجــــود معركــــة 
اصطفافات، في مسعى لاستثمار اختلاف 
وجهــــات النظــــر بــــين الجيــــش والبرلمان 

لإحداث انقسامات.
وتشــــن تلك القنــــوات والمواقع حملة 
منــــذ أيــــام تركز أساســــا على اســــتهداف 
حفتر والتقليل من انتصاراته مســــتثمرة 
خسائر الجيش بالدرجة الأولى، لكن بيان 
عقيلة صالح الذي شدد على استمرار دعم 
الجيش فــــي محاربة الإرهاب جاء ليقلص 

فرص نجاح تلك المحاولات.
وقال المريمــــي "لا يوجد أي خلاف بين 
المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح كما 
يــــروج البعــــض، نحن متفقــــون على دعم 
الجيــــش وتحريــــر كل الأرض الليبية من 
الإرهــــاب لكن هــــذه مبادرة سياســــية كل 
الحلــــول مطروحة فيهــــا وأي طرح ينهي 

الأزمة الليبية، الجميع سيدعمه".

 بيروت – أعلن حزب الله بلســــان المفتي 
الشــــيعي في لبنــــان أحمد قبــــلان انتهاء 
الدولة اللبنانية بصيغتها الحالية داعيا 
إلــــى وجــــود ”غالب ومغلوب“ فــــي البلد، 
وذلــــك دون تحديــــد رؤيته لصيغــــة البلد 

الجديدة.
(المفتــــي  الشــــيعي  المفتــــي  وألقــــى 
الجعفــــري الممتــــاز) كلمة بمناســــبة عيد 
الفطر قــــال فيهــــا ”نؤكد أن أصل نشــــأة 
لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، 
الاســــتعماري  المشــــروع  خدمة  بوظيفــــة 
والاحتــــكاري، وهذه الصيغــــة قد انتهت، 
وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح 
لم يعد يصلح لدولة إنســــان ومواطن، بل 

أيضا مرحلة وانتهت“.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
الكلام الصادر عــــن قبلان هو الأخطر من 
نوعه منذ قيام دولة لبنان الكبير قبل مئة 
عام، ومنذ الاســــتقلال في عام 1943، ومنذ 
توقيع اتفاق الطائف الذي هو في أساس 
الدســــتور الحالي المعمول به المبني على 
المناصفة بين المســــيحيين والمســــلمين في 

عام 1989.
ورأت هــــذه المصــــادر فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”حــــزب الله أعلــــن انقلابا 
حقيقيــــا فــــي لبنــــان، مســــتخدما المفتي 
الجعفري الذي يريد إسقاط صيغة الميثاق 
اللبنانية المعمــــول بها عبر عنوان وهمي 
اسمه ســــقوط الدولة الطائفية ومضمون 
فعلي اســــمه ســــيادة الغالبية الإسلامية 

وبالتالي الشيعية“.
وقــــال قبلان فــــي هذا الصــــدد ”البلد 
ســــقط، ســــقط لأن دستوره فاســــد، وآلية 
الحكم فيــــه فاســــدة، وطائفيته فاســــدة، 
ومشــــروعه السياسي فاســــد، وتسوياته 
المختلفة فاســــدة“. وأضاف ”بالفم الملآن 
أقــــول: لا للطائف، لا لمزرعــــة الطوائف، لا 
لدولــــة الحصص، لا لنظــــام المحاصصة، 
لا لدولــــة تجويــــع المواطــــن والاســــتئثار 
الطوائــــف  لفيدراليــــات  لا  بثرواتــــه، 

والمتاريس“.
وهاجم رئيس الوزراء الســــابق رفيق 
الحريــــري، الــــذي اغتيــــل في عــــام 2005، 
دون تســــميته وحمّله مســــؤولية المرحلة 
التي مــــرّ بها لبنان في تســــعينات القرن 
الماضي، داعيا الناس إلــــى أن ”يتحرروا 
مــــن قيودهــــم، وبالأخــــص مــــن تجربــــة 

التسعينات“ التي يعتبر أنّها ”انتهت“.
وردّ قبــــلان علــــى بعــــض الأصــــوات 
المســــيحية التي انطلقت أخيــــرا منتقدة 
ســــلاح المقاومة ضمنا وتربطه بالانهيار 
الاقتصادي، وقال ”ليس مسموحا لأحد أن 
يختصر ناسنا وشعبنا وآمالنا وعذاباتنا 

ومشروعنا بشخصه أو بصيغته الطائفية 
والسياســــية الخاصــــة… وإلا فإننــــا أمام 
كارثة هائلة، وقصة غالب ومغلوب، وفقير 
وغني، ومالك ومملوك، ومحتكِر ومحتَكر، 
ســــتحول البلد إلى نفق لا مخرج منه أبدا 
(أهم شيء غالب ومغلوب) ومعه سينتهي 

لبنان كمشروع دولة ووطن“.
وكرر المفتي الجعفري كلام حزب الله  
في حربه على المصــــارف ورجال الأعمال 
والمال وأصحاب مقولــــة إما الاقتصاد أو 

السلاح غير الشرعي.
وقــــال فــــي هذا المجــــال ”أمــــا إصرار 
جماعة المصــــارف وكبار التجــــار ورجال 
الأعمــــال والمال علــــى المواجهــــة بخلفية 
تهديد البلد وكشــــفه واســــتنزافه لهو أمر 
خطيــــر جــــدا جــــدا، ويجب ألاّ يمــــر دون 

محاسبة“.
وكــــرر أيضا نظرية حــــزب الله في ما 
يتعلــــق بالاتجــــاه الاقتصادي المشــــرقي، 
أي اقتصاد الممانعــــة، وقال ”المطلوب من 
الحكومــــة الانفتاح الكامل على كل الدول، 
وبخاصة على أســــواق الشــــرق، كطريق 
إنقاذ رئيســــي، بشرط الإصلاح السياسي 
والجمركي والرقابــــي والاجتماعي بعيدا 

عن لوبي هنا أو هناك“.

وهدد بتقســــيم الجيش والمؤسســــات 
ضمنــــا إنْ فكّــــر اللبنانيون فــــي خيارات 
أخــــرى غير الممانعة، قائلا بشــــكل خطير 
”ولبنــــان بلــــد لــــه وظيفتــــه السياســــية 
ومشــــروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب 
بالأولويــــات يعني كارثة، ولا نريد 17 أيار 

جديدا“.
واتفــــاق 17  أيــــار هــــو الــــذي وقعــــه 
لبنــــان مع إســــرائيل في عــــام 1984، لكنّه 
أُلغــــي لاحقــــا. وتحــــدث عــــن ”نجاحات 
محــــور المقاومة كجزء من هــــذه الوظيفة 

السياسية“ للبنان.
والعربية  الإســــلامية  الــــدول  وطالب 
”بالعــــودة إلى اللــــه، والخــــروج من وثن 
التبعيات الفاســــدة، والانتصار لحاجات 
منطقتنا وشــــعوبنا وناسنا وأخلاقياتنا، 
الكبــــرى  القــــوى  مصالــــح  عــــن  بعيــــدا 

وهيمنتها“.
ووصــــف سياســــيون لبنانيــــون هذا 
بامتيــــاز  إيرانــــي  ”كلام  بأنّــــه  الــــكلام 

يستهدف دول الخليج العربي تحديدًا“.

 لنــدن – تستعد أوروبا واليابان لكسر 
إجراءات العزل الصارمة التي تعيشـــها 
منـــذ أشـــهر بســـبب فايـــروس كورونا، 
بالرغـــم من مخـــاوف موجـــة جديدة من 
الوبـــاء، في وقت بـــدا فيه العالـــم قادرا 
على تحمـــل الخســـائر الاقتصادية لهذا 
الإغـــلاق، فضـــلا عـــن مخلفـــات الحجر 

النفسية القاسية.
وقـــال  بيتر دي كـــريم وزير الداخلية 
البلجيكـــي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى 
الإجـــراءات الصارمـــة التـــي اســـتمرت 
شـــهرين حتى إذا حدثت موجة ثانية من 

حالات الإصابة بالوباء.
وأوقفـــت بلجيـــكا التـــي يبلـــغ عدد 
ســـكانها 11.5 مليـــون نســـمة الأنشـــطة 

والأعمـــال في منتصف مارس باســـتثناء 
متاجـــر الأغذيـــة والصيدليـــات، لكنهـــا 
اســـتأنفت تدريجيا بعض الأنشـــطة في 
مايو بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع 

الأخرى.
”في.تـــي.أم“  لمحطـــة  كـــريم  وقـــال 
التلفزيونيـــة الأحد ”الإغلاق الأول تعامل 
مع الوضـــع الذي وصلنا إليه. كانت هذه 
ظروفـــا اســـتثنائية لكن لم نكـــن أبدا في 

وضع إيطاليا أو إسبانيا“.
وأضاف أن إجراءات الإغلاق الصارمة 
كانت تشـــمل عـــدم رفض المستشـــفيات 

تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
وأوضـــح ”إذا حدثـــت موجـــة ثانية، 
أعتقـــد أننا ســـنجد أنفســـنا فـــي وضع 

مختلف، خاصة في مـــا يتعلق بالفحص 
وتتبع الحالات المشـــتبه بهـــا. لكن أعتقد 
أنـــه يمكننا اســـتبعاد اللجوء مرة أخرى 

إلى الإجراءات المشددة“.
وتعقد الحكومـــة البلجيكية اجتماعا 
مع مسؤولين واقتصاديين وخبراء صحة 
إقليميـــين في الثالث من يونيو لمناقشـــة 
تخفيف القيود بشـــكل أكبـــر، وهو ما قد 

يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية.
من جهتها، تجـــاوزت إيطاليا مرحلة 
جديـــدة من رفـــع القيود، مـــع إعادة فتح 
الصالات الرياضية وأحواض الســـباحة، 

بعد أسبوع من إعادة فتح المطاعم.
وأعلنت وزيرة الخارجية الإســـبانية 
أرانشـــا جونزاليس الاثنين أن إســـبانيا 

ســـوف تلغي الحجر الصحـــي الإلزامي 
للســـائحين الأجانـــب ابتـــداء مـــن الأول 
مـــن يوليو المقبل، وذلك فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيـــه البـــلاد لإنعـــاش قطاعهـــا 

السياحي.
وبعـــد خضوعهـــم لتدابيـــر عزل هي 
الأكثر صرامة فـــي العالم لمواجهة الوباء 
الـــذي ظهر في الصين أواخـــر عام 2019، 

اســـتفاد سكان 

العاصمة الإســـبانية مدريـــد الاثنين من 
أول إجـــراء لتخفيف الإغـــلاق مع إعادة 
فتح أرصفة المقاهي والمطاعم والمساحات 

الخضراء.
وســـمحت تشـــيكيا بفتـــح المطاعـــم 
والمقاهي والفنـــادق، وبتنظيم الفعاليات 

التي يشارك فيها نحو 300 شخص.
والأماكـــن  المســـابح  أعـــادت  كمـــا 
السياحية فتح أبوابها أمام الزوار، فيما 
ألغـــت البلاد إلزامية ارتداء الكمامات في 

الأماكن المفتوحة.
وفي بولندا فتحت المدارس الابتدائية 
أبوابها أمام التلاميذ، وستتبعها في ذلك 
المدارس الإعدادية والثانوية مطلع يونيو 

المقبل.

أمــــا فــــي كرواتيــــا فبــــدأت المــــدارس 
الابتدائية، الاثنين، في اســــتقبال التلاميذ 
من الفصول الدراسية الأولى إلى الرابعة.
وفي النمســـا، يتواصـــل بحث إلغاء 
فـــرض ارتـــداء الكمامـــات الواقيـــة في 
الأماكن العامة، تزامنا مع انخفاض خطر 
كورونا. وقررت الحكومة تخفيف القيود 
عن تنظيـــم الفعاليـــات الثقافية والفنية، 
حيث ستسمح بفعاليات يشارك فيها 250 

شخصا، بداية يونيو المقبل.
مــــن جانبها رفعــــت اليابــــان الاثنين 
حالــــة الطوارئ، التي كانت مفروضة على 
مســــتوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد 
من انتشــــار الفايروس، قبل الموعد المحدد 

بستة أيام.
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 الخرطــوم - يترقب الســـودان بقلق 
قرارا مرجح صدوره الأســـبوع الجاري 
مـــن مجلس الأمـــن الدولـــي بخصوص 
البعثـــة الأممية الجديدة، ومـــا إذا  كان 
سيتم إنشاؤها تحت بند الفصل السابع 
(الذي يجيز استخدام القوة العسكرية)، 
وهـــو ما تدفـــع باتجاهه بعـــض القوى 
الغربيـــة، أم تحت بند الفصل الســـادس 
الـــذي يقتصر على تقديم الاستشـــارات 

السياسية والفنية.
ويوجد السودان بطبعه تحت الفصل 
السابع منذ عام 2007، متمثلا في البعثة 
الأممية الأفريقية المشـــتركة ”اليوناميد“ 
التـــي تبنى مجلس الأمن منذ 2017 خطة 

لتقليص عددها تمهيدا لإنهاء عملها.
مختلفـــة  ســـودانية  قـــوى  وأبـــدت 
رفضهـــا للفصـــل الســـابع حيـــث ترى 
أن مســـببات العمـــل به انتفت بســـقوط 
نظـــام الرئيـــس عمر البشـــير، مشـــددة 
على ضرورة إنشـــاء بعثة جديدة ضمن 
الفصـــل الســـادس، الذي يخـــول تقديم 
الدعم للســـودان في مرحلتـــه الانتقالية 

دون المساس بسيادته.
وتخوض بعثة السودان الدبلوماسية 
في الأمم المتحدة معركة من أجل الانتصار 
لوجهتـــه بدعـــم مـــن روســـيا والصين، 
وإجهاض مشـــروع الفصل السابع الذي 

ترعاه ألمانيا وبريطانيا.
وكشـــف رئيس حزب الأمـــة القومي، 
الصادق المهدي، الأحد، عن الاتجاه نحو 
رفـــع مذكرة إلـــى مجلس الأمـــن الدولي 
توقـــع عليهـــا كل القوى المكونـــة للفترة 
الانتقالية، بشـــأن الدور المطلوب للبعثة 
الدولية المقترحة إلى الســـودان، مشددا 

رفض نشرها بموجب الفصل السابع.

وشـــددت الحكومـــة الانتقاليـــة في 
السودان، على أن أي نقاش حول إنشاء 
هذه البعثـــة ضمن الفصل الســـابع، أو 
نشـــر عناصر شرطية أو عســـكرية، ”لن 
يكـــون مقبولا“. وأشـــارت إلـــى اكتمال 
إجراء التعديلات المطلوبة على مســـودة 
مشـــروع القرار الأممي لطلب مساعدات 
فنيـــة لدعم جهـــود الســـلام، لا تتضمن 

مشاركة أي مكون عسكري أو شرطي.
وطلب رئيس الحكومة الســـودانية، 
عبداللـــه حمدوك، من مجلـــس الأمن في 
27 فبرايـــر الماضي، إنشـــاء بعثة أممية 
سياســـية تحـــت الفصل الســـادس من 
ميثـــاق الأمم المتحدة، وهو ما أثار ردود 

أفعال رافضة لهذا التوجه، لاســـيما من 
بعض القوى الإسلامية.

وفســــر مراقبــــون لجوء حمــــدوك إلى 
البند السادس بوجود هواجس سياسية 
بشأن مصير المرحلة الانتقالية، ومخاوف 
الانقضــــاض عليها من قبل قــــوى الثورة 
المضــــادة التي تتربص بها، دون إســــقاط 
فرضية التعرض لانقلاب عســــكري ينهي 

مكونات السلطة الانتقالية الحالية.
الدوليــــة  القــــوى  بعــــض  وأرادت 
التجاوب بحزم مع البعثــــة الأممية لردع 
أي جهة تريد تخريب العملية السياســــية 
التي يســــير فيها الســــودان علــــى حبال 
مشــــدودة، وخوفا مــــن حــــدوث مفاجآت 

تؤدي بالبلاد إلى الوقوع في فخ الاقتتال 
الأهلي مرة أخرى.

وأكد وزير الدولــــة بوزارة الخارجية، 
عمر قمر الدين، الســــبت، إدخال تعديلات 
على مســــودة مشــــروع قرار الأمم المتحدة 
بمــــا يتــــواءم مع رؤيــــة الخرطــــوم، وبما 
يراعــــي ســــيادة واســــتقلال البــــلاد، وأن 
برنامــــج المســــاعدات المقبــــل لا يتضمــــن 
وجــــودا عســــكريا، لأن مســــؤولية الأمن 
والســــلم فــــي البــــلاد مــــن صميــــم عمل 

الحكومة.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  وتســــعى 
للاســــتفادة من التعديــــلات التي أدخلتها 
الأمم المتحــــدة على ميثاقها العام الماضي 

بشأن مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين 
عبــــر الانتقال إلى الفصل الســــادس الذي 
يتيح إمكانية إرسال بعثات فنية مهمتها 
السياســــي  التحــــول  عمليــــات  إنجــــاح 
والأمنــــي في البلدان المنتهيــــة حديثا من 
الحــــروب والنزاعــــات المســــلحة، وهو ما 

ينطبق على الحالة السودانية.
ويعانــــي الســــودان من تعــــدد وجود 
البعثــــات الدولية على أراضيه، ويســــهم 
الانتقــــال إلى الفصل الســــادس في تقليل 
وجــــود البعثة العســــكرية الأممية من 25 
ألــــف عنصر إلــــى 2500 فــــرد، وقد يجري 

تقليصهم إلى نحو 500 شخص فقط.
تــــؤدي الموافقة على طلب الســــودان 
بصيغته السياســــية الراهنــــة إلى إلغاء 
حظر تصدير الســــلاح إليــــه، وفك الحظر 
المفــــروض عليــــه بموجب تصنيفــــه دولةً 
راعيــــة للإرهاب، وهــــو التصنيف الذي لا 
يــــزال قابعا فيه، ومن ثم تخفيف الحصار 
الاقتصادي، وتعزيز الدعم الدولي لنجاح 
مسار السلام الذي يعاني مشكلات عديدة.
ولــــدى قيــــادة الســــلطة التنفيذية في 
الســــودان خبرات دولية فــــي هذا المجال، 
ويجيــــد رئيــــس الحكومــــة التعامــــل مع 
القــــرارات الأممية من هذا النوع، والتقدم 
بطلب الانتقــــال من الفصل الســــابع إلى 
الســــادس حمل بادرة سياســــية رشيدة، 
وفقــــاً للتغيير الحاصل فــــي ميثاق الأمم 

المتحدة.
وشــــكك أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطوم، عمــــر محمد علي، في 
الاســــتجابة الكاملة لطلب السودان، قائلا 
لـ“العــــرب“ ”قد لا تجــــري بالصورة التي 
يتوقعها البعض، وتسعى إليها الحكومة، 
وأي تحول ربما يكون مصحوباً بحضور 

عســــكري أممي، في ظل أنباء تشــــير إلى 
أن طلب الانتقال من الفصل الســــابع إلى 
الســــادس لم يأت بموافقــــة جميع أركان 
الســــلطة الانتقاليــــة، بمكونيهــــا المدنــــي 

والعسكري“.

وبرر متابعون تبني ألمانيا وبريطانيا 
لمشروع قرار يضع الســــودان تحت البند 
الســــابع، بالشكوك التي تنتابهما وبعض 
القــــوى الدوليــــة مــــن حــــدوث انتكاســــة 
سياســــية، والانحــــراف عن المســــار الذي 
رســــمته الوثيقــــة الدســــتورية للمرحلــــة 
الانتقاليــــة، كما أن إشــــهار هذا الســــلاح 
كفيل بالضغط على القوى الداخلية التي 
تساورها رغبات في الاستحواذ بمفردها 

على السلطة.
الســــوداني،  الخبيــــر  وأضــــاف 
لـ“العرب“، أن الحكومة تعوّل على مساندة 
جهــــات إقليميــــة لطلبهــــا، مثــــل الاتحاد 
الأفريقي ومنظمة ”الإيغاد“، ومن المنتظر 
أن يكون هناك تفهم لما أحرزته مفاوضات 
الســــلام في جوبــــا من تقــــدم، ومحاولات 
لنجاح عملية إعادة النازحين ونزع سلاح 
الحركات المسلحة وإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية، وكلها عوامل تعزز الرؤية الفنية 

في مقابل الرؤية العسكرية.

الحكومة السودانية أمام تحدي الإفلات من قيود الفصل السابع

تصويب باسيل على حزب الله فك ارتباط أم مناورة
مناهضو حزب الله: لا يجب الإغراق بالتفاؤل في «عودة الابن الضال»

 بيروت – تثيـــر المواقف الأخيرة للتيار 
الوطنـــي الحر ضد حزب الله تســـاؤلات 
عدة على الســـاحة السياســـية اللبنانية 
حول عمـــا إذا كان التيار وزعيمه جبران 
باســـيل بصدد فـــك الارتبـــاط مع الحزب 
الموالي لإيران وإعادة التموضع سياسيا 
أم أن مـــا يحصل لا يتجاوز كونه محاولة 

ابتزاز و“قرصة أذن“.
ولاقت مواقف التيـــار صدى إيجابيا 
لدى الخط المناوئ لحزب الله، وإن حرص 
الجميـــع على عـــدم الإغراق فـــي التفاؤل 
معتبريـــن أنـــه مـــن المبكـــر جـــدا الجزم 
بطبيعة ما يحـــدث بين الجانبين، خاصة 
وأن زعيم التيار باســـيل لا يـــزال يراهن 
علـــى العلاقة مع الحـــزب لتكريس نفوذه 

وتعبيد الطريق إلى قصر بعبدا.
ويرتبط التيـــار الوطني الحر وحزب 
الله بورقة تفاهم منذ العام 2006، تستند 
على معادلة توفير غطاء مسيحي للحزب 
في وجـــه الضغـــوط الدولية فـــي مقابل 
تمكين التيار البرتقالي من السلطة، وهو 
ما تـــوج في العـــام 2017 بوصول الزعيم 
الروحـــي للتيار ميشـــال عون إلى ســـدة 

رئاسة الجمهورية.

ويعد التيار الوطني وحزب الله اليوم 
الظهير السياســـي لحكومة حسان دياب، 
ولكـــن ذلك لم يمنع من ظهور تباينات في 
مواقف كلا الجانبـــين وباقي الحلفاء في 
ظل محاولات كل طرف اســـتثمار الوضع 
لصالحه لتكريس تموقعه السياسي، وهو 
ما أثر بشـــكل واضح على عمل الحكومة 
التي تنازع من أجل فرملة الانهيار المالي 

والاقتصادي الذي يواجهه لبنان.
وقال عضو تكتـــل الجمهورية القوية 
النائـــب جورج عقيص ”ما ســـمعناه من 
كلام مـــن قبل التيـــار الوطني الحر حول 
حزب الله يريحني ويذكرني بعودة الابن 
الضال لأنه يتبنى مواقفنا“، مشـــيرا إلى 
أن ”علاقة الوطنـــي الحر بحزب الله هي 
علـــى قاعـــدة أغطـــي ســـلاحك فتعطيني 
الســـلطة، ورســـالة التيار لحزب الله هي 
أنه إذا توقف حزب الله عن إعطاء السلطة 

للتيار فسيتوقف عن دعم سلاحه“.

واعتبـــر القيـــادي في حـــزب القوات 
اللبنانيـــة أنه ”مـــن المبكـــر الحديث عن 
إعادة تموضع في موقـــف الوطني الحر 

من حزب الله“.
وبـــرز التوتر بين حـــزب الله والتيار 
الوطنـــي الحر فـــي وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر حينما طرح جبران باسيل خيار 
”اللامركزية المالية“، والذي عزاه البعض 
إلى وجود ضغوط من متمولين مسيحيين 
ضاقوا ذرعا من إغراق حزب الله الأسواق 
اللبنانية ببضائع يتم تهريبها عن طريق 
المعابر غير الشـــرعية مع سوريا، وأيضا 

عبر المرافئ والمطار، ما ضرب تجارتهم.
وكان باســـيل قد تطـــرق في معرض 
حديثه عـــن اللامركزيـــة المالية إلى خطر 
المعابر غير الشـــرعية التي يديرها حزب 
الله مطالبا بضرورة اتخاذ قرار سياسي 
الصناعـــة  وحمايـــة  لإغلاقهـــا  وأمنـــي 

والاقتصاد اللبناني.
ويقول سياسيون لبنانيون إن موقف 
باســـيل مـــن المعابـــر وطرحـــه للامكزية 
يتجاوزان مســـألة ضغوط المتمولين إلى 
نية التيار لتغيير النظام السياسي وهذا 
المشـــروع ليس حديثا فســـبق وأن هاجم 
التيـــار الوطنـــي الحر وزعيمـــه الروحي 
عون اتفاق الطائف الـــذي جرى التوقيع 
عليه في بداية تســـعينات القرن الماضي 

لإنهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).
ويرنو التيار، وفـــق هؤلاء، إلى نظام 
فيدرالي يخول له هو الآخر تشكيل دويلة 
على شـــاكلة حزب الله، وهذا الأمر مدعاة 
رفـــض جميـــع القوى السياســـية وحتى 
المســـيحية منهـــا التـــي وإن تدعـــو إلى 
تطويـــر دســـتور البلاد بيـــد أنها ترفض 

الذهاب في خيار الفدرلة.
تصريحات باسيل جرت معها سلسلة 
تصريحات لأعضاء من المكتب السياسي 
للتيـــار بـــدت أكثـــر إيلاما للحـــزب، لعل 
أبرزهـــا ما جاء على لســـان زياد أســـود 
حينمـــا قال ”لا يمكـــن أن يتم الجمع بين 
الفســـاد والمقاومـــة، ولا يمكـــن أيضا أن 
يستمر حمل الســـلاح والشعب اللبناني 

يعاني من الجوع“.
واعتبر أســـود فـــي تصريحات لقناة 
”أو.تي.في“ التابعـــة للتيار الوطني الحر 
”أنّ ثمن وجود ســـلاح حـــزب الله يدفعه 
كل اللبنانيـــين وبالتالي الحزب لا يمكنه 
الصمود بمفرده إذا لم يكن هناك تضامن 
وطنـــي حوله، ولن يصمـــد لو بقي تحت 

مئة طابق بالضاحية الجنوبية“.

تصريحـــات أســـود حملـــت تحذيرا 
واضحا للحزب بأن التيـــار قد يرفع عنه 
وعن ســـلاحه الغطاء، ويذهـــب مراقبون 
إلـــى اعتبـــار أن موقف التيار المســـتجد 
يندرج في ســـياق المزيد من الضغط على 
حـــزب الله الذي ينتظـــر أن يواجه المزيد 
مـــن الضغوط الأميركية في الفترة المقبلة 
بالتزامن مع بدء واشـــنطن تفعيل قانون 

قيصر ضد حليفه النظام السوري. ويشير 
المراقبون إلى أن التيار لا يزال بعيدا عن 
اتخاذ قرار برسم مسافة من الحزب أو فك 
الارتبـــاط معه، ذلـــك أن طموحاته مقرون 
تنفيذها أساسا بهذه العلاقة، وأن باسيل 
الحانق على حزب الله لعدم مجاراته في 
أكثر من ملف ومســـايرته لحلفاء الأعداء 
علـــى غـــرار المـــردة وحركة أمل يســـعى 

لتذكير الحزب بدينه. وأكدت نائبة رئيس 
”التيار الوطني الحر“ للشؤون السياسية 
مي خريـــش الأحد أن ”العلاقة بين التيار 
وحزب الله ليســـت متوتّـــرة، وأيّ موقف 
يصدر عن نائب أو مســـؤول لا يوضع في 

خانة التوتّر بل في خانة العتب“.
وقالـــت ”لا التيـــار الوطنـــي الحـــر 
يأخـــذ الأوامر مـــن الحـــزب ولا العكس 

ونحن اليوم في أزمة لم يشـــهدها لبنان 
أبـــدا والتيـــار هـــو الوحيد الـــذي يرفع 
رايـــة محاربة الفســـاد“، مشـــيرة إلى أن 
”حـــزب اللـــه لـــم يلاقنـــا فـــي منتصـــف 

الطريق بتقـــديم الملفّات التي تواجه هذا 
الفساد“.

وأضافـــت خريش ”نشـــدّد مع حزب 
الله على إبعاد المسايرة عن المحاسبة“.

باسيل يتمرد على وصاية حزب الله

في خضم الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين يتخبط فيهما لبنان، برز على 
ســــــطح الأحداث في لبنان توتر في العلاقة بين الحليفين حزب الله والتيار 
الوطني الحر الذي لوح بإمكانية الذهاب في خيار رفع الغطاء عن ســــــلاح 

الحزب.

حمدوك غير مقتنع بوجهة نظر برلين

تبني ألمانيا وبريطانيا 

لمشروع يضع السودان تحت 

البند السابع، يعود لشكوك 

من حدوث انتكاسة خلال 

المرحلة الانتقالية

من المبكر الحديث 

عن إعادة تموضع في 

موقف الوطني الحر

جورج عقيص

 بيــروت – حـــذرت إســـرائيل الاثنين 
حزب اللـــه اللبناني من حرب مدمرة في 
حال نشـــوب صراع جديـــد بينهما، جاء 
ذلك بالتزامن مع احتفال لبنان بالذكرى 
من  الإســـرائيلي  للانسحاب  العشـــرين 

جنوب لبنان.
الإسرائيلية عن  ونقلت ”هيئة البث“ 
ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية 

بالجيش (لم تســـمهم)، قولهم إن ”حزب 
الله ســـيتكبد خســـائر فادحة، وســـيتم 
القضاء على كافة وحداته المســـلحة في 

حال نشوب حرب جديدة“.
وأضاف الضباط أنه ”ســـيتم أيضا 
تدميـــر كل موقـــع فـــي جنـــوب لبنـــان، 
عسكريا كان أم مدنيا، يستغله حزب الله 

لإطلاق صواريخ على إسرائيل“.

ويحتفـــل لبنـــان فـــي 25 مايـــو من 
كل عـــام، بذكـــرى انســـحاب إســـرائيل 
في التاريـــخ ذاته عـــام 2000، من معظم 

أراضيه التي احتلتها سنة 1978.
ويأتـــي احتفال هذا الســـنة في ظل 
قلق مـــن اندلاع صراع جديـــد غير قادر 
البلد على تحمل تبعاته لاسيما مع أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة يعانيها.

وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة تصاعد 
اللبنانيـــة  الحـــدود  علـــى  التوتـــر 
الإســـرائيلية إثر تسجيل خروقات برية 

وجوية وبحرية من قبل الطرفين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأرســـلت 
مؤخرا رســـالة تحذير للبنان عبر الأمم 
المتحـــدة تطالبه فيها بضـــرورة تفكيك 
مصانع الأسلحة التي أقامها حزب الله.

إسرائيل تحذر حزب الله من حرب مدمرة
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حميدتي يكشف خلفيات 

الحملة القطرية على السودان
 الخرطوم – سلّط النائب الأول لرئيس 
مجلس السيادة السوداني محمد حمدان 
دقلـــو المعـــروف بحميدتـــي، المزيـــد من 
الضوء على خلفيات الحملة التي تشنّها 
قطر بالتعاون مع تركيا وجماعة الإخوان 
المسلمين على الخرطوم منذ سقوط نظام 
الرئيـــس الســـابق عمر حســـن البشـــير 
ودخول السودان في مسار انتقالي تقوده 
نخبـــة سياســـية غير مرتبطـــة بالإخوان 
وتحاول جاهـــدة تجاوز التركـــة الثقيلة 
لفتـــرة حكمهـــم ذات النتائـــج الكارثيـــة 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وقـــال حميدتـــي إنّ الدوحـــة ضالعة 
فـــي مؤامرة على الســـلطات الجديدة في 
السودان، كاشفا تفاصيل رفض الخرطوم 
اســـتقبال وزيـــر الخارجيـــة القطري في 
أوج تحركات بـــلاده عقب الإطاحة بنظام 

البشير.
ولـــم تكـــفّ قطـــر فـــي الفتـــرة التي 
أعقبت ســـقوط نظام البشير على تسليط 
الأوضـــاع  علـــى  الإعلاميـــة  أضوائهـــا 
الصعبة التي يعيشـــها الســـودان بهدف 
الإيحاء بفشـــل عملية الانتقال السياسي 
الســـلمي، بالتـــوازي مـــع تركيزها على 
شخصيات سودانية بعينها في مقدّمتها 
حميدتـــي موجّهة لها الاتّهـــام بالضلوع 
بشكل مباشر في الحرب الدائرة في ليبيا 
بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر وميليشـــيات حكومة الوفاق 
بقيادة فايز الســـرّاج والمدعومة من تركيا 

بالمال والسلاح والمرتزقة الأجانب.

ســـودانية  سياســـية  مصادر  وتقول 
اســـتمالة  بدايـــة  حاولـــت  قطـــر  إنّ 
السلطات الســـودانية الجديدة وإغرائها 
بالمســـاعدات، وإنّهـــا تحوّلـــت لاحقا من 
الإغـــراء إلـــى الضغط عندمـــا اصطدمت 
بممانعـــة تلك الســـلطات ورفضها إعادة 
التمكين للإخوان في المرحلة الســـودانية 

الجديدة.
وكشـــف حميدتـــي وهو أيضـــا قائد 
قـــوات الدعم الســـريع في الســـودان، أن 
زيـــارة وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي إلـــى 
الخرطوم تم رفضهـــا لأنها ”جاءت فجأة 
ومن دون التنسيق المســـبق والاستئذان 
من المجلس العسكري“، مضيفا ”المجلس 
رفض نزول الطائـــرة، لأنه لم يبلغنا أحد 
بهـــا“، ومؤكّـــدا ”أبلغونـــا وطائرته في 

الجو“.
والمســـؤول  الضابـــط  وصنّـــف 
السوداني الكبير زيارة المسؤول القطري 
لقطر، قائلا  ضمن ”المؤامرات الخبيثـــة“ 
”القطريـــون تحدونـــا.. وقطر نســـقت مع 
أطراف داخل المجلس العســـكري من دون 
ومشـــيرا  الفتنـــة“،  وأرادوا  الاســـتئذان 
إلـــى أن مـــا حـــدث يدخل في إطـــار عمل 
”اللوبي الذي يعمل على شـــيطنة المجلس 

العسكري وقوات الدعم السريع“.
حميدتـــي  كلام  المصـــادر  وتدعـــم 
موضّحـــة أن مـــن الســـيناريوهات التي 

وضعتهـــا قطـــر وحاولـــت تنفيذهـــا في 
الســـودان شـــقّ صفوف نخبته الحاكمة 
الجديـــدة عبـــر اســـتمالة عدد مـــن كبار 
القادة العســـكريين والمدنيـــين وإقناعهم 
بالإطاحة بقـــادة آخرين تعتبرهم الدوحة 
غير متعاونين معها ورافضين تدخّلها في 

الشأن الداخلي للبلد.
ولـــم تســـتثن ذات المصـــادر وقـــوف 
قطـــر وراء محاولـــة انقـــلاب خطّـــط لها 
ضبـــاط ينتمـــون إلـــى جماعـــة الإخوان 
وكشـــفت عنها الســـلطات السودانية في 
أبريـــل الماضي إثر تحرّكات في الشـــارع 
كانـــت تهـــدف إلـــى ســـيطرة معتصمين 
مـــن جمهـــور الجماعة على مقـــر القيادة 
العامّة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، 
بهـــدف شـــلّها وتمهيـــد الطريـــق أمـــام 

الانقلابيين.
وأكّد حميدتي الـــذي كان يتحّدث في 
حوار تلفزيونـــي لقناة ســـودانية 24 أن 
”علاقات الســـودان مـــع العالم مبنية على 
المصالـــح المشـــتركة ولا اصطفاف في أي 

محور“.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الشـــيخ محمّـــد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
ينـــوي زيارة الخرطـــوم بعد أيـــام قليلة 
من عزل المجلس العســـكري للبشـــير بعد 
احتجاجـــات شـــعبية عارمـــة على حكمه 
الذي استمر نحو 30 عاما وكانت تجمعه 
بالدوحة علاقـــات وثيقة هي امتداد لدعم 
قطر لجماعات الإسلام السياسي بما في 

ذلك أشدّها تطرّفا وعنفا.
ولا توجد حاليا علاقات دبلوماســـية 
بـــين الدوحـــة والخرطـــوم حيـــث تتهم 
زعزعـــة  علـــى  بالعمـــل  قطـــر  الأخيـــرة 
الاستقرار بالبلاد عبر تحركات مشبوهة 
لدعم إخوان الســـودان لإعـــادة تأهيلهم 
بهدف التشـــويش على السلطة الجديدة 

في البلاد.
وبشـــأن المزاعم التـــي روجها الإعلام 
القطـــري عن إرســـال الســـودان لمقاتلين 
للقتال إلـــى جانب قوات الجيش الوطني 
الليبي نفى حميدتي إرســـال ”أي مرتزق 
للقتال في ليبيا“، معتبرا أن الأنباء التي 
تروّجها قطـــر وتركيا بهـــذا الخصوصا 
جزء من حملة شيطنة قوات الدعم السريع 
التـــي عملت على حمايـــة المعتصمين من 

بطش نظام البشير.
وكشف حميدتي عن تدخله للوساطة 
بـــين الفرقاء الليبيين، بعد زيارة ســـابقة 
لنائب رئيـــس حكومة الوفاق الليبية إلى 
الخرطوم، مشيرا إلى أن ”بعض الأطراف 
لـــم تقبـــل المبـــادرة“. وقـــال إن ”الادعاء 
بوجـــود مقاتلـــين من الدعم الســـريع في 
ليبيا ادعاء كاذب لا أساس له“، كما شدد 
علـــى أن ”وجود القوات الســـودانية في 
اليمن يهدف إلى دعم الشـــرعية ولســـنا 

مرتزقة“.
رافقت  التـــي  الأحـــداث  وبخصوص 
عمليـــة الإطاحـــة بنظام البشـــير كشـــف 
حميدتـــي أنّ قوات الدعم الســـريع التي 
يقودهـــا أحبطت في اليوم الذي أعلن فيه 
عن عزل الرئيس الســـابق، مخططا لإبادة 
المعتصمين أمـــام القيادة العامة للجيش. 
وقـــال إنه ”بتاريخ 11 أبريل 2019 تحركت 
13 دبابة من المدرعـــات بالخرطوم بكامل 
عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة 
العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة 
العامة للجيـــش“ موضّحا أنّه لولا وقفها 
مـــن قبل قـــوات الدعـــم الســـريع لتحّول 

المعتصمون إلى رماد.

الحوار الاستراتيجي الوشيك بين بغداد وواشنطن مبعث قلق لطهران

 بغداد – تتّجه إيران لاستخدام أذرعها 
فــــي الداخــــل العراقي في حملــــة ضغوط 
إعلاميــــة وسياســــية علــــى حكومة رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي التي شــــرعت 
بالفعــــل في تحســــين علاقــــات العراق مع 
الســــعودية، بينمــــا تســــتعدّ للدخول في 
حوار اســــتراتيجي مع الولايــــات المتّحدة 
في يونيو القادم تخشى طهران أن يفضي 
إلــــى تكريس وجود القوات الأميركية على 
الأراضي العراقية بدل إخراجها من هناك 

وفق ما يأمله الإيرانيون.
ولم تجد إيران ما ترد به على خطوات 
انفتاح العــــراق على الســــعودية في عهد 
رئيس الــــوزراء العراقــــي الجديد، أفضل 
مــــن تحريــــك أدواتها للتحــــرش بالوجود 
الأميركي فــــي البلاد، لعلمها بحساســــية 
موقــــف الكاظمــــي وحاجته الأكيــــدة إلى 
بغــــداد  بــــين  العلاقــــات  علــــى  الحفــــاظ 
وواشنطن في مرحلة الأزمة المالية الحادّة 
التي وصلت حــــدّ طرح إمكانية العجز عن 
دفــــع رواتــــب الموظفــــين والمتقاعدين آخر 

شهر يونيو القادم.
وشــــن زعيم عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلــــي هجوما إعلاميــــا على الولايات 
المتحدة قائــــلا إنّ ”العراقيين مســــتعدون 

لتقديم أرواحهم من أجل السيادة“.
المتحدة  الولايــــات  الخزعلــــي  وطالب 
بســــحب قواتها من العــــراق موضّحا أنه 
”إذا لم يحصــــل الانســــحاب فعلى المحتل 
الأجنبي أن يعلــــم أن العراقيين لن يقبلوا 
ببقــــاء قواتــــه“. وعندما حــــاول الخزعلي 
السخرية من الولايات المتحدة مذكرا إياها 
على أيدي عناصر ميليشيا  بـ“ماذا ذاقته“ 
حزب الله ســــقط في تناقض كبير، عندما 
أكد عزم ”فصائل المقاومة“ على الثأر لقائد 
قوة القدس في الحــــرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني وقائد أركان قوات الحشد 

الشــــعبي أبومهدي المهنــــدس اللذين قتلا 
في عملية أميركية قرب مطار بغداد مطلع 

العام الحالي.
ويعتبــــر مراقبــــون أن قتل ســــليماني 
والمهندس بهذه الطريقــــة، يلخص طريقة 
الولايــــات المتحدة في التعامــــل مع ملفي 
العــــراق وإيــــران المتداخلــــين، إذ يمكنها 
اتخــــاذ خطــــوات كبيرة جدا مــــن دون أن 

تخشى أي عواقب.

لكــــن الخزعلــــي يعتقــــد أنّ ”الولايات 
المتحــــدة التــــي تعتبــــر دولــــة عظمــــى لم 
تســــتطع مجــــاراة فصيل عراقــــي واحد“، 
وهــــو كتائب حــــزب اللــــه المتهــــم بتنفيذ 
هجمات صاروخية على مواقع تضم قوات 
أميركية داخل العراق، تســــببت حتى الآن 
في مقتــــل متعاقد مدني مــــن أصل عراقي 
وجــــرح بضعة جنــــود بعضهــــم عراقيون 

وتسببت في تدمير آليات عراقية.
ويؤكــــد الخزعلي أن ”أبطال حزب الله 
أذاقوا الولايات المتحدة ما أذاقوها، فكيف 

ستواجه جميع فصائل المقاومة“.
وقبــــل مقتــــل ســــليماني والمهنــــدس 
تعرضت معظم مخازن ســــلاح الميليشيات 
العراقيــــة الخاضعة لإيــــران داخل العراق 
إلى هجمات أدت إلــــى تدمير ما تحتويه. 
ولاحقــــا اتهــــم رئيــــس الــــوزراء العراقي 
الســــابق عادل عبدالمهدي إسرائيل بتنفيذ 

هذه الهجمات.
ولــــم يقدم الخزعلــــي أي تفاصيل عن 
طبيعة ”ما ذاقتــــه الولايات المتحدة“ على 

أيدي ”فصائل المقاومة الإســــلامية“، لكنّه 
قال ”نحن مســــتعدون لتقديم أرواحنا من 
أجل الكرامة والســــيادة ولا ننســــى دماء 

الشهيدين المهندس وسليماني“.
وبشــــأن المفاوضات المنتظرة الشــــهر 
القــــادم بين العــــراق والولايــــات المتحدة، 
قــــال الخزعلي إنّ علــــى ”الأميركيين وهم 
يتفاوضون في يونيو أن يتذكروا الذكرى 
في  الســــنوية المئويــــة لثورة العشــــرين“ 
إشــــارة إلــــى الانتفاضة العشــــائرية ضد 
القــــوات البريطانية التــــي دخلت العراق 

إبّان الحرب العالمية الأولى.
وقالت مصادر دبلوماســــية لـ”العرب“ 
إن المفاوضات المنتظرة ستجري في بغداد 
الشــــهر القــــادم، موضحــــة أنّ ”الولايات 
المتحــــدة أعــــدت فريقــــا للتواصــــل مــــع 
والجمهورية  الحكومة  الثلاث،  الرئاسات 

والبرلمان، فضلا عن ممثلي المكونات“.
وتســــتهدف هذه المفاوضــــات تنظيم 
شكل العلاقة بين واشــــنطن وبغداد، بعد 
قرار القوى الشــــيعية في مجلس النواب 
الطلــــب مــــن الحكومــــة إخــــراج القوات 

الأميركية من العراق.
الوطنــــي  الأمــــن  مستشــــار  ويقــــول 
العراقــــي فالح الفياض إن العراق متفائل 

بمستقبل علاقاته بالولايات المتحدة.
ويرأس الفياض أيضا قوات الحشــــد 
الشــــعبي ويدور في فلك النفوذ الإيراني، 
لكــــن مصادر مطلعة تشــــير إلــــى اقترابه 
مؤخرا من محور رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــــي القريــــب من الولايــــات المتحدة 

والسعودية. 
وأرســــلت حكومة الكاظمي إشــــارات 
واضحة علــــى نيتها تطويــــر العلاقة مع 
الســــعودية عندمــــا بعث رئيــــس الوزراء 
وزيــــر المالية إلــــى الريــــاض، لبحث آفاق 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وحركــــت هــــذه الخطــــوة أجــــواء من 
الارتيــــاح فــــي البرلمان عبــــرت عنها كتلة 
”ســــائرون“ التــــي يرعاهــــا رجــــل الديــــن 

الشيعي مقتدى الصدر.
وقــــال النائب عن الكتلة فــــي البرلمان 
العراقي أمجــــد العقابي إن على إيران ألا 
تتحســــس من عمــــل العراق علــــى تطوير 

علاقاتــــه بالســــعودية، لاســــيما فــــي هذا 
التوقيت الذي يشــــهد أزمــــة مالية كبيرة 

بسبب انهيار أسعار النفط.
فــــي المقابــــل، شــــنت وســــائل الإعلام 
العراقية التــــي يديرها الحــــرس الثوري 
الإيراني هجوما واســــعا على السعودية، 
متهمة إياها بالســــعي إلى تكبيل العراق 
بديــــون جديــــدة بالرغــــم مــــن الاهتمــــام 
الشــــعبي الواضــــح بتحــــركات حكومــــة 

الكاظمي صوب الرياض.
وقــــال مراقبون إن حملة الميليشــــيات 
المواليــــة لإيــــران الهادفة إلى نشــــر صور 
والحوثي  وسليماني  وخامنئي  الخميني 
في مدن العراق الشيعية مؤخرا، هي جزء 
من حملة التشويش على تحركات حكومة 
الكاظمــــي المصرة علــــى تعميق التواصل 
مــــع المحيط العربــــي لبغــــداد. وعبر هذه 
الصور أرادت الميليشيات القول إن إيران 
تهيمن على العراق شــــعبيا وثقافيا، وفق 

تعبير الكاتب والصحافي قيس حسن.
لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
يقول إن ”الشــــرق لم يعد لديــــه ما يقدمه 
للعراق“، في إشارة إلى إيران، مشدّدا على 
ضرورة توثيق علاقــــات العراق بالخليج 

والولايات المتحدة والغرب عموما.
العــــراق  أن  الحلبوســــي  ويضيــــف 
سيكون بحاجة ملحة إلى تفاهمات عاجلة 
لمواجهــــة أزمته المالية الناجمة عن انهيار 
أســــعار النفط، مشــــيرا إلــــى أن ”إيران لا 
يمكنهــــا أن تســــاعد العــــراق بينما يمكن 

للغرب أن يفعل“.
ويقول مراقبــــون إن تصريحات على 
غــــرار ما أدلــــى بــــه قيــــس الخزعلي في 
ثانــــي أيام عيــــد الفطر ســــتبقى حاضرة 
على لســــان قادة ميليشيات عراقية مقربة 
من إيران خلال مرحلــــة حكومة الكاظمي 

لموازنة المشهد شكليا على الأقل.
ولا يمكــــن توقع أكثر مــــن تصريحات 
حــــادة من قــــادة الميليشــــيات مــــع بعض 
التحرشات المحســــوبة بمصالح الولايات 
المتحــــدة في العــــراق، حتــــى الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة واتضــــاح مصيــــر 
الولايــــة الثانية لدونالد ترامب التي يأمل 

الإيرانيون ألا تحدث.

وكلاء إيران في العراق يضغطون 

لعرقلة مسار الانفتاح على السعودية

عــــــودة وكلاء إيران فــــــي العراق لإثارة الضجيج حول الوجود العســــــكري 
الأميركــــــي على الأراضي العراقية مرتبط بتوجّه حكومة مصطفى الكاظمي 
نحو تصحيح مســــــار العلاقات الخارجية للبلد وشروعها في الانفتاح على 
الســــــعودية واستعداداتها لإجراء حوار اســــــتراتيجي مع الولايات المتّحدة 

تخشى طهران أنّ يتّجه وجهة مضادة لمصالحها.

قنابل الخزعلي الصوتية لتخويف دعاة تصحيح السياسة الخارجية

 حضرمــوت (اليمن) – اســـتكملت هيئة 
الهـــلال الأحمر الذراع الإنســـانية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة إنجاز حملتها 
الإنسانية واســـعة النطاق لإمداد أهالي 
محافظة حضرموت شرقي اليمن بالمواد 
الغذائية طيلة أيام شهر رمضان الماضي، 
وذلك بإيصـــال مئات الأطنان من الأغذية 
المتنوّعة للسكان الأكثر حاجة للمساعدة 

في المحافظة.
وبينت أرقام نشـــرتها الإثنين وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ أنّ الحملة التي 
جـــاءت بمبـــادرة من ولي عهـــد أبوظبي 

الشـــيخ محمّد بن زايـــد آل نهيان مكّنت 
من إيصـــال أكثر من 770 طنـــا من المواد 
الغذائيـــة إلـــى حوالي تســـعين ألف فرد 
مـــن أفـــراد الأســـر المحتاجـــة والمتأثرة 
بالإجـــراءات الاحترازية التـــي فرضتها 
ســـلطات المحافظة اليمنيـــة في مواجهة 

وباء كورونا.
وشملت المســـاعدات أهالي مديريات 
الضليعـــة ودوعن وحجـــر وغيل باوزير 
والشحر والديس الشرقية وغيل بن يمين 
والمكلا. واســـتهدفت بعض المســـاعدات 
بشـــكل اســـتثنائي عمـــال النظافـــة في 

ســـاحل حضرمـــوت والمعوّقـــين في عدد 
مـــن المراكز التأهيليـــة والجمعيات. وتمّ 
توجيـــه البعض الآخر إلى أهالي مرضى 
الســـرطان والعاملـــين فـــي مراكز علاج 

الأمراض السرطانية.
حجـــم  بلـــوغ  الأرقـــام  وتظهـــر 
المســـاعدات الغذائيـــة التي قـــام الهلال 
الأحمر الإماراتـــي بتوزيعها على أهالي 
حضرموت منذ بداية العام الجاري أكثر 

من 1360 طنا.
وعلى مدار ســـنوات الحـــرب الدائرة 
في اليمن منذ حوالي ست سنوات لعبت 

المســـاعدات المقدّمة بشـــكل متواصل من 
قبل دولة الإمارات دورا هامّا في تخفيف 
آثار الحـــرب وتبعاتها علـــى العديد من 
ســـكان المناطق اليمنية، لاســـيما أشدّها 
فقـــرا وأكثرهـــا عزلة وبعدا عـــن المراكز 

الحضرية الكبرى.
وقال حميد راشـــد الشامســـي ممثل 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت 
إنّ الهيئـــة حريصة على اســـتمرار تنفيذ 
هذه المشـــاريع الإنســـانية بشكل مستمر 
لتصل إلى كل اليمنيين المحتاجين لها في 

ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.

استكمال حملة إنسانية إماراتية واسعة النطاق في حضرموت

من ليس مع الإخوان فهو ضد قطر

لوبي قطري تركي وراء حملة 

شيطنة المجلس العسكري 

وقوات الدعم السريع 

واتهامهما بالتورط في 

الحرب الدائرة بليبيا

على إيران ألا تتحسس 

من تطور علاقات 

العراق والسعودية

أمجد العقابي



النهضــــة  حركــــة  تحُــــاول   – تونــس   
الإســــلامية بشــــتى الطرق إعادة صياغة 
جديــــدة  ســــيناريوهات  ورســــم  الأدوار 
للمشــــهد السياســــي العــــام فــــي البلاد، 
عبر الدفع بمواقف تتســــم في الكثير من 
جوانبها بتصعيد خــــادع تُريد من خلاله 

تغيير مسار الوقائع المضادة لأجنداتها.
وأكــــدت مصادر سياســــية لـ“العرب“، 
أنــــه خلافــــا للمواقف المعُلنة التي تُشــــدد 
فيها على تعزيز الوحدة الوطنية وتشريك 
والاجتماعيــــة  السياســــية  الأطــــراف  كل 
والاقتصاديــــة لمجابهــــة التحديــــات التي 
تواجههــــا البــــلاد، تعمــــل هــــذه الحركة 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، 
جاهدة على الإبقاء على الوضع في البلاد 
هشــــا ومتأرجحا وفقا لحسابات مُرتبطة 

بأجندات المشروع الإخواني في المنطقة.
وكشــــفت ذات المصــــادر أن الحركــــة 
الإســــلامية أفشــــلت التوقيع على وثيقة 
”عهد التضامن والاســــتقرار“ التي تقدمت 
بها حكومة إلياس الفخفاخ في وقت سابق 
لتنقية المناخ السياســــي مــــن التجاذبات 
التي عمقتها الصراعــــات الجانبية التي 

أضعفت التحالف الحكومي الحالي.
وكان يُفتــــرض أن يتــــم التوقيع على 
الوثيقــــة المذكــــورة قبل عيــــد الفطر، غير 
أن اجتماع مســــؤولي أحــــزاب الائتلاف 
الحاكم الذي كان مُبرمجا الاثنين الماضي، 
لــــم يُعقد بســــبب امتناع حركــــة النهضة 
عن الحضــــور، وذلــــك في موقــــف عكس 
استمرار هذه الحركة في سياسة المراوغة 
المزدوجة على مقاس مصالحها الضيقة، 
وحســــاباتها الحزبية التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار متطلبات الاســــتقرار السياسي. 
ولــــم تقف مناورات النهضة عند إجهاض 
اعتمــــاد تلك الوثيقــــة، وإنمــــا تواصلت 
بمســــاع لخلق معادلات جديدة تُساعدها 
على فرض توازنــــات أخرى بتحالفات لم 

تكن في الحسبان مثل إعادة إحياء حركة 
نداء تونس تحت عنوان قوى الوســــطية 

والاعتدال.
قــــوى  ”بيــــان  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الــــذي وزع ليــــل  الوســــطية والاعتــــدال“ 
الأحد-الاثنــــين، ينــــدرج فــــي ســــياق هذا 
المســــعى لخلق منــــاخ داخلي قــــد يفرض 
على الفاعلين السياســــيين واقعا يُجبرهم 
على تغيير سياســــاتهم بما يُعيد مســــالك 
العملية السياســــية إلى الخط الذي تريد 
حركة النهضة رسمه في قادم الأيام وذلك 
على ضوء الرسائل التي بعث بها الرئيس 

قيس سعيد إلى الطبقة السياسية.
وحمــــل البيــــان المذكور توقيــــع أكثر 
من 20 اسما لناشــــطين سياسيين ووزراء 
ســــابقين، منهم خالد شوكات، القيادي في 
حركة نداء تونس جنــــاح علي الحفصي، 
الــــذي عينــــه رئيــــس الحكومــــة إليــــاس 
الفخفاخ وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، 
ومحسن حسن وزير التجارة الأسبق الذي 

انتقل بين عــــدة أحزاب، ومحمد الغرياني 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدســــتوري 

الديمقراطي المنُحل.

ويقـــول الموقعـــون الذيـــن لا يخفون 
علاقاتهم بحركة النهضة، إنه ”ســـاءهم 
أن تعمـــل بعض الأطـــراف على إضعاف 
المعادلـــة الوطنية الداخليـــة، على نحو 
يهدد في العمق أمن البلاد واســـتقرارها 
وسلامة مسارها في الانتقال الديمقراطي 
وصلابة مؤسســـاتها الشرعية المنتخبة 
وحظوظها في إنقاذ مســـيرتها التنموية 

الاقتصادية والاجتماعية“. وأثار توقيت 
توزيع هذا البيان الكثير من التساؤلات، 
لاســـيما وأنه تزامن مع ارتفاع في حدة 
التصريحات الدالة على رفض اســـتمرار 
حركـــة النهضـــة فـــي عمليـــة التضليل 
والمراوغـــة رغـــم تعثـــر مشـــروعها، إلى 
جانب تصعيد الرئيس قيس ســـعيد من 
مواقفه التي تشـــي بأن ســـاعة الحســـم 
للقطـــع مع حالة التأرجـــح الراهنة التي 
يتســـم بها المشـــهد العام فـــي البلاد قد 

اقتربت.
وبعث سعيد في كلمة توجه بها إلى 
الشعب التونسي بمناســـبة عيد الفطر، 
برســـائل واضحة رغم تعدد الاتجاهات 
التي بـــدأت بحركة النهضة الإســـلامية 
ورئيسها راشد الغنوشـــي، الذي يرأس 
حاليا البرلمان، ولم تتوقف عند الأطراف 
الســـاعية إلى إشاعة الفوضى في البلاد 
تحـــت عناوين مُختلفة. وقـــال في كلمته 
التي حركت مختلف القوى السياســـية، 

إنـــه ”لا يبحـــث عن خلـــق الأزمـــات أو 
إدارة الأزمات، كما تفعل بعض الأطراف 
السياســـية“، مؤكدا في نفس الوقت أنه 
”لن يســـمح لأي طرف بتجـــاوز القانون 
أو تجـــاوز صلاحياتـــه التـــي منحهـــا 

الدستور“.
التأكيـــد  هـــذا  مراقبـــون  وربـــط 
بممارسات الغنوشي الذي يواجه حاليا 
اتهامات مُتصاعـــدة بتجاوز صلاحياته 
الدســـتورية من خـــلال إمعانه في إجراء 
الاتصـــالات واللقاءات مع قوى خارجية، 
وفـــرض تحالفـــات بأجنـــدات لا تراعي 
مصلحـــة البلاد، عكســـت تعديا صارخا 
علـــى صلاحيات الرئيـــس، التي ضمنها 

دستور البلاد.

 طرابلــس – قال مديـــر إدارة التوجيه 
المعنـــوي فـــي الجيش الوطنـــي الليبي، 
العميد خالد المحجوب، الاثنين، إن تطوير 
القـــدرات الجوية خلال الأيـــام الماضية 
كانت له نتائـــج دقيقة على الأرض، فيما 
كشفت مصادر أن سلاح الجو تعزز بعدد 
من الطائرات المقُاتلـــة المتُطورة من نوع 
ســـوخي وميغ 25 القادرة على التعاطي 
مـــع رادارات منظومـــات الدفاع الجوي 
التركية المنتشـــرة بكثافة في غرب ليبيا 
ومصراتـــة، مـــا يمكّن من قلـــب الموازين 

الميدانية.
فـــي  المحجـــوب  العميـــد  وأضـــاف 
تصريـــح لســـكاي نيـــوز عربيـــة أنه تم 
إســـقاط أربع طائرات تركية مسيرة من 
نـــوع ”العنقاء“، موضحـــا أنه تم أيضا 
إســـقاط نحو 94 طائرة من نوع ”درون“ 

تركية خلال الفترة الماضية.
وأكـــد الجيـــش الليبي أنه مســـتمر 
في المعركـــة ولديه القـــدرة والإمكانيات 
التـــي يتطلبهـــا الأمر لتحريـــر طرابلس 
الســـوريين  والمرتزقة  الميليشـــيات  مـــن 
والأتراك، في وقت تسعى فيه الميليشيات 

إلى مهاجمة مدينة ترهونة.
ولا يـــزال الجيـــش الليبـــي بقيـــادة 
المشـــير خليفة حفتر يحتفظ بكامل شرق 
ليبيـــا ومعظـــم الجنـــوب، بما فـــي ذلك 
معظـــم المنشـــآت النفطية، لكـــن وجوده 
في شـــمال غـــرب البـــلاد، حيـــث يتركز 
أغلـــب ســـكان ليبيـــا، تعـــرض لضغوط 
ميليشـــيات  حققـــت  أن  بعـــد  شـــديدة 
الوفاق تقدما على الشـــريط الســـاحلي 

الغربي.
ويبدو أن الطائرات التركية المسيرة 
والدفاعات الجوية لعبت دورا رئيســـيا 
فـــي تقـــدم قـــوات حكومـــة الوفـــاق في 
الأسابيع القليلة الماضية، مع ورود أنباء 
متكـــررة عن تعـــرض سلاســـل إمدادات 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي القادمة من 

الشرق لضربات.
و أفـــادت تقاريـــر بهبـــوط طائرتين 
قادمتـــين من تركيـــا، تحمـــلان أكثر من 
300 مـــن المســـلحين والمقاتلـــين المرتزقة 
الســـوريين، فـــي مصراتة شـــمال غرب 

ليبيا.
ووفق ما ذكـــره موقع ”فلايت رادار“ 
المتخصـــص بمراقبـــة حركـــة الطائرات 
حـــول العالـــم، فإن الطائرتـــين من طراز 
”لوكهيد ســـي 130 إي“، وقد رصدتا أثناء 

تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.
وبحســـب الموقـــع ذاته فـــإن طائرة 
تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة 
القـــوات الجوية الكينية، غـــادرت مطار 

إسطنبول متجهة إلى ليبيا.
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الجيش الليبي النهضة تبحث عن واجهة جديدة لتمرير أجنداتها

يستعيد نفوذه 

على المجال الجوي

الجزائر: تجاهل مطالب الحراك 

يدفع إلى تعقيد الأزمة

الحركة الإسلامية تجهض وثيقة «عهد التضامن والاستقرار»

المعارضــــة  آمــــال  خابــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــة فــــي خطــــاب رئيــــس البلاد، 
بعدما خلا من أي إجــــراءت لتهدئة المناخ 
السياســــي المتوتر، لاســــيما إطلاق سراح 
بتعبئة  واكتفائه  السياســــيين،  المساجين 
الشــــارع مــــن أجل الصبــــر والثبــــات في 
مواجهــــة وباء كورونا، الأمــــر الذي يفتح 

المجال أمام عودة الاحتجاجات قريبا.
وتفادى الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون الخوض ولو بالتلميــــح في قضية 
الوضــــع السياســــي المتوتــــر فــــي البلاد، 
خاصــــة خلال الأســــابيع الأخيــــرة، عكس 
التوقعــــات التــــي كانت تنتظر اســــتغلاله 
لفرصــــة عيد الفطر، من أجــــل الإعلان عن 

تدابير عفو عن مساجين الرأي.
وعكــــس التقاليــــد التــــي دأب عليهــــا 
رؤســــاء البــــلاد، حيــــث يتم الإعــــلان عن 
الدينيــــة  الأعيــــاد  فــــي  عفــــو  إجــــراءات 
والوطنية حتى عن مساجين الحق العام، 
ورغم الدعوات المتصاعدة من أجل مراعاة 
الظــــروف القســــرية التــــي فرضهــــا وباء 
كورونا، وإطلاق المزيد من نزلاء السجون، 
فــــإن الرئيس تبون تجاهل الأمر تماما في 

الخطاب الذي ألقاه عشية عيد الفطر.
واكتفى بالإشادة بما أسماه ”تعهدات 
الســــلطة بإرساء قواعد ديمقراطية حقيقة 
فــــي البــــلاد“، في حــــين ركز خطابــــه كليا 
علــــى الوضــــع الصحي في البــــلاد، ودور 
الحكومــــة والشــــعب في إنجــــاح التدابير 
المتخذة من أجل الحد من تداعيات الوباء 
على الجبهتــــين الاجتماعية والاقتصادية، 
خاصــــة فــــي ظل ظهــــور بــــوادر تذمر من 
اســــتمرار الحجر الصحــــي وعدم وضوح 

مؤشرات إيجابية في الأفق.

ودفعــــت القبضة الأمنيــــة المتصاعدة 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة إلــــى خروج 
مســــيرات شــــعبية خــــلال شــــهر رمضان 
فــــي بعــــض بلــــدات محافظة تيــــزي وزو 
(القبائــــل)، للتنديــــد بحملــــة الاعتقالات، 
ممــــا يرجح فرضــــة عــــودة الاحتجاجات 
السياســــية إلى الشــــارع مــــع أول عودة 

للحياة العادية في البلاد.

وتحصــــي تنســــيقية معتقلــــي الرأي 
نحو 150 معتقلا، وصدور أحكام مشــــددة 
تصل إلى 18 عاما سجنا نافذة، إلى جانب 
تواجد العديد من الناشطين والصحافيين 
ورموز الحراك الشــــعبي في السجن منذ 
عدة أشهر، على غرار رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي (غيــــر معتمد) 
كريم طابو، وســــمير بلعربــــي والحقوقي 
عبداللــــه بن نعوم.. وغيرهــــم، الذين تكرر 
سجنهم بعد قضاء عقوبات سجن سابقة 

في نفس السياق.
وفـــي خطـــوة تضامنية مع ســـجناء 
الـــرأي، نظـــم تحالف تنظيمـــات مهاجرة 
حفلا عشية عيد الفطر عبر الإنترنت دعما 
لمعتقلي الحراك الشـــعبي، وتحت شـــعار 
”لن نتوقـــف.. لن نصمت.. مـــن أجل دولة 
قانون.. من أجل حرية التعبير“، حيث أدى 
فنانون داعمون للحراك أغاني سياســـية 

تنتقد السلطة وتتضامن مع هؤلاء.

ــــــت الضغوط المتصاعــــــدة التي  بات
تمارســــــها عــــــدد مــــــن الأحــــــزاب 
السياسية على حركة النهضة تنذر 
بفقدان الإسلاميين لخيوط التحكّم 
في المشــــــهد السياســــــي التونسي 
ــــــى الهامش، ما دفع  والدفع بهم إل
بالحركة الاسلامية إلى البحث عن 
واجهة جديدة تحُــــــاول من خلالها 
إعادة صياغــــــة الأدوار بما يضمن 
لها الحفاظ على التوازنات القائمة.

الحكومــــة  رئيــــس  رفــــض   – الربــاط   
المغربيــــة والأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي سعدالدين العثماني 
دعــــوات تطالب بتشــــكيل حكومــــة إنقاذ 
وطنــــي لمواجهــــة تداعيات أزمــــة كورونا 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، معتبرا أنها 
محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي 

في البلاد.
وتنامــــت الدعــــوات لتشــــكل حكومة 
إنقاذ وطني في المغرب بعد قصور الخطة 
التي وضعتها حكومــــة العدالة والتنمية 
للتعامل مــــع تداعيــــات الجائحة، إضافة 
إلى الصراعــــات السياســــية والاتهامات 
المتبادلة بين شــــركاء الحكــــم، ما يضرب 
الاستقرار السياسي في وقت تحتاج فيه 

البلاد إلى تضامن بين مكونات الحكم.
وقال العثماني إنه ”لا معنى لحكومة 
إنقاذ وطني، لأنه يتم اللجوء إليها عندما 
تكــــون هنــــاك أزمة سياســــية فــــي البلاد 
ونحن لســــنا في أزمة سياســــية ولم يقل 

بهذا أحد“.
وأضــــاف ”جميــــع دول العالــــم التي 
تواجه كورونا لم تلجأ لهذا الأمر ولا مبرر 
له بتاتا، وواجهــــت الجائحة بحكوماتها 
وبرلماناتها وتنتصر عليهــــا إما قليلا أو 

كثيرا ونحن نواجهها بهذه الأدوات“.
وارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات 
المطالبــــة بتقــــديم الكفــــاءة علــــى الولاء 
الحزبــــي لتدبيــــر مرحلة ما بعــــد كورونا 
وتحقيــــق الإقــــلاع الاقتصــــادي والإنقاذ 
إنقــــاذ  حكومــــة  بتســــمية  الاجتماعــــي 
تســــتوعب الكفاءات الوطنيــــة، كون جل 

الشخصيات الوزارية التي قدمها الحزب 
الإسلامي على أساس أنها كفاءات أثبتت 

فشلها في التعامل مع الأزمة.

وقال المحلل السياسي عمر الشرقاوي 
إن ”مطلــــب حكومة الكفــــاءات في الدول 
الديمقراطيــــة لا يطرح بالمرة بســــبب أن 
الديمقراطيــــة لديها تتطابــــق مع منطق 

الكفاءة، فالأحزاب ترشح أفضل ما لديها 
للمناصب الوزارية والمســــؤوليات العليا، 
أما داخل الأحزاب المغربية ومنها العدالة 
والتنميــــة فالــــود مفقــــود بــــين الحزبية 

والكفاءة وذلك بترشح أسوء ما لديه“.
وتعتبر قيــــادات العدالة والتنمية أن 
المطالبــــة بحكومة إنقاذ وطني مطلب غير 
دســــتوري ومحاولة للالتفاف على المسار 

الديمقراطي بطرق غير شرعية.
وفــــي كل مــــرة تطــــرح فيهــــا دعوات 
تعديــــل حكومــــي للنقــــاش تماشــــيا مع 
خــــاص  بشــــكل  الاقتصاديــــة  الظــــروف 
باســــتقطاب كفــــاءات حزبية لهــــا وزنها 
لمواجهة ســــلبيات المرحلــــة، يذهب حزب 
العدالــــة والتنمية إلى التشــــبث بأن هذا 
المســــعى يهدد المســــار الديمقراطي وهو 

بمثابــــة تدخل فــــي اســــتقلالية الأحزاب. 
العلــــوم  أســــتاذ  لــــزرق،  رشــــيد  وقــــال 
السياســــية لـ“العرب“ إن ”حــــزب العدالة 
والتنمية اتخــــذ من نظرية المؤامرة نهجا 
ثابتا لكون عقيدته لا تنبني على التحليل 
العلمــــي للواقع الملموس، كما أنه لا يملك 
مشــــروعا اقتصاديا أو مبــــادرات عملية 
لتجاوز تداعيات كورونا سوى البقاء في 
السلطة التي باتت غاية وليست وسيلة“، 
مضيفا أن ”الحــــزب عمل داخل الحكومة 

على رعاية مصالحه الخاصة“.
وتابع لزرق ”على رئيس حزب العدالة 
والتنمية أن يتحلى بالشــــجاعة من خلال 
الإقرار بفشــــل حكومته، وعجزها عن رفع 
التحديات المطروحــــة والعمل على تقديم 
استقالته وفســــح المجال لتشكيل حكومة 
إنقاذ وطني دون حسابات حزبية ضيقة“.
وختــــم أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بالقــــول ”لا بد مــــن حكومة إنقــــاذ وطني 
للتغلب على تداعيات الوباء بعد القصور 
في إدارة حالة الطوارئ الصحية لحماية 

المواطنين واقتصاد المغرب“.
ويــــرى مراقبــــون أن حــــزب العدالــــة 
والتنمية يتخوف من فقدان فرصة العودة 
إلى الحكم إذا ما استجاب لمطالب حكومة 
إنقــــاذ وطنــــي، خاصة وأن البــــلاد تتهيأ 

للانتخابات التشريعية العام المقبل.
وســــبق للكاتــــب الأول لحزب الاتحاد 
الاشــــتراكي المعــــارض إدريس لشــــكر أن 
اقترح ”إنهاء حكومة سعدالدين العثماني 
والانتقــــال إلــــى حكومة وحــــدة وطنية“، 
موضحا بأنه ”إذا طال الوباء، فستصبح 
الحاجــــة للجوء إلى حكومة وحدة وطنية 

أمرا حتميا“.

العدالة والتنمية المغربي 

يخشى حكومة إنقاذ وطني تدفع به إلى الهامش

ارتباك في صفوف حزب العدالة والتنمية

بوادر عزلة

قيادات العدالة والتنمية 

تعتبر المطالبة بحكومة 

إنقاذ محاولة للالتفاف 

على المسار الديمقراطي

رغم الدعوات المتصاعدة  

لإطلاق سراح مساجين الرأي  

تواصل السلطة تجاهل 

المطالب ما ينذر بالتصعيد 

النهضة تسعى لخلق 

توازنات جديدة بتحالفات لم 

تكن في الحسبان مثل إعادة 

إحياء حركة نداء تونس

محمد ماموني العلوي
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 كابــول – ارتفعـــت فـــرص مفاوضات 
السلام في أفغانستان مع إفراج الحكومة 
الاثنـــين عن الدفعـــة الأولى من ســـجناء 
طالبان كبادرة حســـن نية ردا على هدنة 
مفاجئـــة لثلاثة أيـــام أعلنهـــا المتمردون 

بمناسبة عيد الفطر.
وتبـــدو الهدنة صامـــدة لليوم الثاني 
بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطة 
لإطلاق ســـراح ألفي ســـجين من طالبان. 
وهـــذه هي الهدنة الثانيـــة من نوعها في 
غضـــون نحـــو 19 عامـــا من الحـــرب في 

أفغانستان.
وقال الرئيس أشرف غني إن الحكومة 
مستعدة أيضا لإجراء محادثات سلام مع 
طالبان، تعتبر أساسية لإنهاء حرب دامت 
قرابة عقدين في الدولة الآسيوية المسلمة 

والفقيرة.
وقال جاويد فيصل، المتحدث باســـم 
”حكومـــة  إن  القومـــي،  الأمـــن  مجلـــس 
أفغانستان أفرجت الاثنين عن مئة سجين 
من طالبان من سجن باغرام“. وأوضح أن 
الخطـــة تهدف إلى ”دعم عملية الســـلام“ 
وستســـتمر حتـــى إطـــلاق ســـراح ألفي 

سجين.
وأفاد بأن ”وقـــف إطلاق النار صامد 
ولـــم ترد أنباء عن أي انتهاك حتى الآن“، 
مضيفا أن الســـلطات تنوي إطلاق سراح 
مئة سجين يوميا. وتابع ”نأمل أن يؤدي 
هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم 
يتوق إليه شعب أفغانستان ويستحقه“.

ولطالما تمسكت طالبان بمطلب إطلاق 
ســـجنائها كشـــرط لاســـتئناف مباحثات 

السلام مع الحكومة الأفغانية.
وكان الناطق باســـم طالبان ســـهيل 
شـــاهين قـــد قال فـــي وقت ســـابق، عقب 
توقيـــع الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غني 

وخصمـــه عبداللـــه عبدالله علـــى اتفاق 
جديد لتقاســـم الســـلطة، ”على الأطراف 
الأفغانيـــة التركيـــز علـــى حـــل حقيقـــي 
وصادق للمسألة.. يجب أن يتم استكمال 
عملية إطلاق ســـراح الســـجناء وأن تبدأ 

المفاوضات بين الأفغان“.
وفـــي مدينة قندوز في شـــمال البلاد، 
التي هاجمتها طالبان قبل أيام فقط، ساد 
الهدوء مع احتفال الســـكان بالعيد. وقال 
عتيـــق الله صاحب متجر من قندوز ”منذ 
يومين فقط ســـاد الذعر المدينة“. وأضاف 
”اليوم تخرج وتشـــعر وكأنه لم يعد هناك 

قتال. الناس يحتفلون بالعيد“.
ووقـــف إطلاق النار الحالي هو الأول 
الذي تبـــادر إليه طالبـــان، وكانت البلاد 
شـــهدت في العام 2018 خـــلال عيد الفطر 

هدنة بادر إليها غني.
وقالت الشـــرطة إنّ إقليـــم أوروزكان 
المضطرب فـــي جنوب البـــلاد كان أيضا 
هادئا. وقال قائد شـــرطة المقاطعة حاجي 
لال آغا ”القتال كان متواصلا كل يوم لكنّ 
منـــذ إعلان وقـــف إطلاق النـــار لم تطلق 

طلقـــة واحـــدة“. وأضاف ”إنـــه أمر جيد 
بشـــكل خاص لســـكان ترين كـــوت الذين 
يســـمعون صوت إطلاق نار كل يوم“، في 

إشارة إلى عاصمة الإقليم.
وقالت الشـــرطة إنه لم ترد تقارير عن 
وقوع معارك في قندهار التي كانت معقلا 
لطالبان، فيما ساد السلم مقاطعة خوست 

الجنوبية الشرقية أيضا.
وقال طـــارق عريان، المتحدث باســـم 
وزارة الداخليـــة، ”نحـــن نراقب عن كثب 
وقف إطلاق النار والأوضاع، ولم يسجل 
أي تحـــرّك كبيـــر للعدو منـــذ إعلان وقف 

إطلاق النار“.
لكنه أكـــد فتح تحقيق بشـــأن هجوم 
بالهاون وقـــع الأحد في ولاية لغمان أدى 

إلى مقتل خمسة مدنيين.
وتصاعد العنف منذ أن وقعت طالبان 
اتفاقـــا مع واشـــنطن فـــي فبراير ينص 
على انســـحاب كافة القوات الأميركية من 

البلاد بحلول مطلع العام المقبل.
كما يمهد الاتفـــاق الطريق لمحادثات 
ســـلام أفغانيـــة – أفغانيـــة، وينص على 

أن تفـــرج الحكومـــة أولا عمـــا يصل إلى 
5000 ســـجين من طالبان، بينما ســـيفرج 
المســـلحون عن حوالـــي 1000 من عناصر 

قوات الأمن القومي.
وقبـــل إعلان الحكومـــة الأحد إطلاق 
ســـراح مـــا يصل إلـــى 2000 ســـجين من 
طالبـــان ”كبـــادرة حســـن نيـــة“، أفرجت 
كابول بالفعل عن 1000 سجين من طالبان 
بينما ترك المسلحون ما يقرب من 300 من 

عناصر قوات الأمن الأفغانية.
وتصر طالبان على أن حكومة كابول 
يجب أن تفرج عن 5000 من أعضائها على 
النحو المتفق عليه في اتفاق الســـلام مع 
الولايـــات المتحدة. وكتب شـــاهين، على 
تويتـــر، ”يجب اســـتكمال هـــذه العملية 
من أجـــل إزالة العوائق علـــى طريق بدء 

المفاوضات داخل أفغانستان“.
ورحّب مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأميركـــي، بوقف إطلاق النـــار لكنه ذكّر 
طالبـــان بأنهـــم ”تعهّـــدوا عدم الســـماح 
للمســـاجين المطلق سراحهم بالعودة إلى 

القتال“.

لكن الوضع الأمني في أفغانســـتان لا 
يـــزال بعيدا جدا عن الاســـتقرار التام مع 

تكرر أعمال العنف من وقت لآخر.
وقال مســـؤولون، الاثنين، إن عشـــرة 
أشـــخاص قتلوا في تبادل إطلاق نار بين 
قائدين محليـــين مســـلحين بإقليم تخار 

بشمال أفغانستان.
وقـــال متحدث باســـم حاكـــم الإقليم 
إن تبـــادل إطـــلاق النار وقع فـــي منطقة 
كالافجـــان بالإقليـــم، وأســـفر أيضـــا عن 

إصابة خمسة أشخاص.
وأكـــد مير أحمد قاســـم، أحد أعضاء 
مجلس الإقليم، وقوع الحادث، وأفاد بأن 
تســـعة أشـــخاص على الأقل لقوا حتفهم 

وأصيب تسعة آخرون.
وقـــد خمد إطـــلاق النار بعـــد تدخل 

قوات المنطقة.
ولـــم يعرف بعـــد الدافـــع وراء تبادل 
إطلاق النار في هذه المنطقة ولكن يشـــار 
إلـــى أن قائدي الميليشـــيات اللذين تبادلا 
إطـــلاق النار في حالة تنافـــس منذ وقت 

طويل.

إزالة العوائق من طريق مفاوضات السلام 

بين حكومة غني وطالبان
الحكومة الأفغانية ترد على هدنة طالبان بإطلاق سراح السجناء

 معزز ومنسق من الدول الأوروبية لأشكال التهديد الجديدة 
ّ

خبراء يطالبون بتصد

ــــــة فــــــي  ــــــدأت الحكومــــــة الأفغاني ب
الاستجابة لأبرز شروط طالبان من 
أجل اســــــتئناف مباحثات الســــــلام 
بإبداء حســــــن نيتها ردا على إعلان 
الهدنة المفاجئة بمناسبة عيد الفطر 
من خلال إطلاق ســــــراح ســــــجناء 
طالبان على مراحــــــل بدءا بالإفراج 
ــــــى تتكون مــــــن مئة  عــــــن دفعــــــة أول

سجين.

دفعة أولى على الحساب

الحذر واجب

 برليــن – حـــذر خبراء أمن فـــي مجلس 
أوروبا من خطر التعرض لهجمات إرهابية 
بأســـلحة بيولوجيـــة في أعقـــاب جائحة 

كورونا.
وذكـــر بيان للجنة مكافحة الإرهاب في 
مجلس أوروبا، بحســـب مـــا نقلت صحف 
الألمانيـــة الإعلاميـــة  مجموعـــة ”فونكـــه“ 
 19 الصادرة الاثنـــين، أن ”جائحة كوفيد – 
أظهـــرت مدى ضعـــف المجتمعات الحديثة 
تجاه حالات العدوى الفايروسية وقدرتها 

على الزعزعة“. 
وأضـــاف الخبراء أنه لا يوجد ســـبب 
للاعتقاد بأن الجماعات الإرهابية ستنسى 
الـــدرس المســـتفاد مـــن جائحـــة كورونا، 
مؤكدين أن كافة الدول عرضة لهذا الخطر، 
وأكدوا أن ”الضرر ســـيكون سريعا وربما 

عالميا“.
ومجلس أوروبـــا منظمة دولية هدفها 
المعلن دعم حقوق الإنســـان والديمقراطية 

وسيادة القانون في أوروبا.
اســـتخدام  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الإرهابيين المتعمد لمســـببات الأمراض أو 
مـــواد بيولوجيـــة فعالة أخـــرى ”قد يكون 
مؤثـــرا للغاية“، حيث من الممكن أن يصبح 
الضـــرر على الناس والاقتصاد أكبر بكثير 
من الهجمات الإرهابيـــة ”التقليدية“، وقد 
يتســـبب ذلك في شـــلل مجتمعات لفترات 
طويلة ونشـــر الخوف وانعـــدام الثقة على 

نحو متجاوز للمجتمعـــات المتضررة على 
نحو مباشر.

وطالب الخبراء بتصدّ معزز ومنســـق 
مـــن الدول الأوروبيـــة لهـــذا التهديد. كما 

دعت اللجنـــة، التي تضم خبـــراء أمن من 
الدول الأعضـــاء في مجلـــس أوروبا، إلى 
التدريـــب علـــى كيفية مكافحـــة الهجمات 

البيولوجية.
الألمانية  الاتحادية  الهيئـــة  وأوضحت 
لحماية الدســـتور، ردا على استفســـار من 
مجموعـــة ”فونكـــه“، أنـــه لـــم يتبين حتى 
الآن وجـــود ”أي خطط إجرامية ملموســـة 
أو مجـــردة أو أفكار جادة أو تصورات عن 
أنشـــطة إرهابيـــة بيولوجية“ فـــي ألمانيا، 
مشـــيرة إلى أنه ”في الحالة غير المحتملة 
على الأرجح“ لشـــن هجوم من هذا القبيل، 
فإن تنظيمي داعش أو القاعدة ســـيكونان 

على الأرجح وراء هذا الهجوم.

وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريش قد ذكـــر مطلع أبريل 
الماضـــي، أنـــه يرى خطـــرا متزايدا لشـــن 
هجمـــات إرهابيـــة بيولوجية مســـتقبلية 
بهدف إحداث جائحـــة على غرار الجائحة 

الراهنة.
ويقــــول الخبــــراء في مجــــال الأمن إن 
الحكومات تعلمت درســــا من تفشــــي وباء 
كورونــــا يتعلــــق بعدم تجاهــــل تحذيرات 
أجهزة الاســــتخبارات مستقبلا إلى جانب 
تعزيــــز قدراتها في رصد وتقصي المخاطر 

الصحية. 
ويرى خبير المســــائل الأمنية في مركز 
بي.آي.آر المســــتقل للدراسات في موسكو 
فــــاديم كوزيولــــين، ”قيــــام أولويــــة أمنية 
جديــــدة“ فــــي روســــيا، مع إقامــــة ”دوائر 
جديــــدة متخصصة في الأمن الوبائي“ في 
الأجهزة الروســــية المكلفة منذ وقت طويل 

برصد المخاطر النووية والبيولوجية.
فيمــــا ورد في تقرير صــــادر عن معهد 
البحث الاســــتراتيجي في الكلية الحربية 
الفرنســــية أن ”صدمة الوباء ستولد طلبا 
على دور جديد لأجهزة الدفاع والأمن حول 
هذه التحديات، بما في ذلك من قبل أجهزة 

الاستخبارات“.
ويلقي المسؤولون والخبراء الأمنيون 
باللــــوم على السياســــيين في مــــا يتعلق 

برصد مخاطر الأوبئة. 

وقــــال آلان شــــويه، المســــؤول الكبير 
الســــابق في المديريــــة العامة الفرنســــية 
للأمــــن الخارجي، إن ”المشــــكلة هي رصد 
وترقــــب مــــن قبــــل السياســــيين وليــــس 

الأجهزة“.
وأضــــاف ”الأوبئــــة تحصــــل بمعــــدل 
كل خمــــس ســــنوات، كان مــــن الواجب أن 
تشــــكل محط اهتمام السلطات السياسية 

الفرنسية“.
ولا يختلــــف الوضــــع فــــي الولايــــات 
المتحــــدة عن فرنســــا، حيث يؤكــــد خبراء 
هناك تجاهــــل الحكومة لتحذيرات أجهزة 
الاستخبارات الأميركية من خطر فايروس 

كورونا.
وأكد البروفســــور في جامعة هارفارد 
روبرت بلينــــدون، أن الأجهــــزة الأميركية 
رصــــدت قبــــل فتــــرة طويلة خطــــر الوباء 
و“أبلغت الرئيس دونالد ترامب بأن لديها 
أدلة على وباء محتمل“ فيما لم يعر ترامب 

هذه التحذيرات أي اهتمام.
وقبــــل نهاية العــــام الماضي، دعا أمين 
مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف 
إلــــى أهمية تعميم المعلومــــات حول خطر 

استخدام السلاح البيولوجي.
كمــــا دعــــا إلــــى الوصول إلــــى صيغة 
توافقية للخروج بإعلان ملزم لبروتوكولات 
اتفاقية الأسلحة البيولوجية لمنع وصولها 

إلى يد المتطرفين.

مجلس أوروبا يحذر من خطر هجمات بأسلحة بيولوجية بعد كورونا

استخدام الإرهابيين 

د لمواد بيولوجية 
ّ
المتعم

من الممكن أن يصبح ضرره 

أكبر بكثير من الهجمات 

الإرهابية التقليدية

الحكومة مستعدة أيضا 

لإجراء محادثات سلام 

مع طالبان

أشرف غني

إعلاميـــة  مصـــادر  تقـــول   – برليــن   
وسياســـية ألمانيـــة إن ســـفير الولايات 
المتحدة فـــي ألمانيـــا ريتشـــارد جرينيل 
يعتـــزم التخلي عن منصبه كســـفير لدى 
برلين خلال الأســـابيع المقبلة وذلك عقب 
اســـتخباراتي  كمنســـق  مهمته  انتهـــاء 
الثلاثـــاء، وهـــو مـــا رفـــع آمـــال الطبقة 
السياســـية الألمانية في تحسن العلاقات 
بـــين بلادهـــم والولايـــات المتحـــدة، لكن 
جرينيـــل يؤكـــد أن ضغط واشـــنطن لن 

يتوقف.
ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى 
الآن علـــى تخلـــي جرينيل عـــن منصبه 
كســـفير لدى برلين، إلا أنـــه أعرب الأحد، 
عن شكره عبر موقع التواصل الاجتماعي 

تويتر على الكثير من تحيات الوداع.
ورد جرينيـــل في تعليـــق على تنفس 
ألمانيـــا الصعداء عقـــب مغادرتـــه مهام 
منصبـــه بالقـــول ”إنكم ترتكبـــون خطأ 
كبيـــرا إذا اعتقـــدتم أن ضغـــط أميـــركا 

سيتوقف. إنكم لا تعرفون الأميركان“.
واليســـار  الخضـــر  حزبـــا  وأعـــرب 
المعارضـــان فـــي ألمانيا عـــن أملهما في 
أن تتحســـن العلاقات الدبلوماســـية بين 
ألمانيـــا والولايـــات المتحـــدة عقب تخلي 
الســـفير جرينيل عن منصبه المؤقت لدى 

الحكومة الأميركية.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
فـــي حزب الخضـــر أوميـــد نوريبور في 
تصريحات لصحف شـــبكة ”دويتشلاند“ 
الاثنين،  الصـــادرة  الإعلاميـــة  الألمانيـــة 
”لطالمـــا كان جرينيل منشـــغلا فـــي المقام 
وجـــوده  تربـــط  أخـــرى  بمهـــام  الأول 
بواشنطن. وقد جاءت استقالته بناء على 

ذلك“.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الكتلـــة 
البرلمانيـــة لحـــزب ”اليســـار“، ديتمـــار 
بارتـــش إنه مـــن المفيد لألمانيـــا أن يكون 

لديها سفير أميركي غير سياسي.
وتفيد وكالة الأنباء الألمانية، بحسب 
معلومات متوفـــرة لديها، بـــأن جرينيل 
يعتـــزم عقـــب انتهـــاء مهمته كمنســـق 
اســـتخباراتي مؤقت للحكومة الأميركية 
الثلاثاء التخلي أيضا عن منصبه كسفير 

في برلين خلال الأسابيع المقبلة.
ويعتبـــر جرينيـــل مخلصـــا للغايـــة 
لترامـــب، ويفتخر دائما بعلاقاته الجيدة 
بالبيت الأبيض. وعلى مدار عامين خلال 
عمله كســـفير في ألمانيا، رأى جرينيل أن 
مهمتـــه في المقـــام الأول تكمن في تمثيل 
سياسة ترامب في ألمانيا وأوروبا بقوة، 
وهـــو ما أدى إلى اســـتياء لدى الحكومة 
الأميركي  الرئيـــس  ووصـــف  الألمانيـــة. 
جرينيل الأحد خـــلال مقابلة تليفزيونية 

بأنه ”نجم النجوم“.
وكان ترامـــب قد اســـتدعى جرينيل 
على نحو مفاجئ إلى واشنطن في فبراير 
الماضي لتولي منصب منســـق الشـــؤون 
الاستخباراتية بصفة مؤقتة، وذلك عقب 
تنحـــي جوزيف ماجوير عن هذا المنصب 

بعد خلاف مع الرئيس.

السفير الأميركي: 

واهم من يعتقد توقف 

ضغطنا على ألمانيا



 تونس – تتأهب تونس بعد ســـيطرتها 
علـــى وباء كورونا لخـــوض معركة جديدة 
تستهدف هذه المرة تعديل النظام السياسي 
بعدما أثبت النظام شبه البرلماني فشله في 
إدارة شؤون البلاد وبعدما تعالت أصوات 
بعض الأحزاب المناديـــة بالقطع مع  نظام 

صيغ في دستور عام 2014.
واصطفـــت خلـــف دعـــوات الأحـــزاب 
المنادية بتغيير النظام السياسي منظمات 
وطنيـــة عتيدة علـــى غرار الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، أكبر منظمة نقابية في 

البلاد، والذي يعد قوة ضاربة في تونس.

مأزق دستوري وسياسي

أعاد الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الأســـبوع الماضي الســـجال بشـــأن نظام 
الحكـــم في تونس إلـــى الواجهة من جديد 
لينهي بذلك شبه هدنة سياسية تم الاتفاق 
عليها بـــين الأحزاب خلال فتـــرة مواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
والثلاثـــاء قـــال الأمين العـــام للاتحاد 
للأســـف الشديد منذ  نورالدين الطبوبي “ 
2014 لدينا أحسن دستور في العالم حسب 
زعمهم والنهاية فوضـــى في الصلاحيات 

بين الرؤساء الثلاثة“.
وقـــال رئيس حـــزب مشـــروع تونس، 
محســـن مرزوق، في تصريحات صحافية 
إن ”النظام السياسي في تونس تحول إلى 
جثـــة متعفنة“، مطالبا بإرســـاء جمهورية 
ثالثة وإلغاء نظام الحكم الحالي في بلاده.

لكن خبراء في القانون أكدوا استحالة 
تطبيق هـــذه الدعوات علـــى أرض الواقع 
القانونيـــة  والركائـــز  الدعائـــم  لغيـــاب 
والدســـتورية لذلـــك، وهـــو مـــا يثير جدلا 
بشـــأن الخطوات المقبلة التـــي قد يتخذها 
الرافضون لنظام الحكم الحالي في تونس.
الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  ويقـــول 
ســـليم اللغمانـــي في هـــذا الســـياق ”منذ 
سنوات ونحن نتحدث عن الاستفتاء وكأنه 

الحلّ، لقد أخطأوا في الدستور“.
وأضاف اللغماني ”على هؤلاء المنادين 
بتغيير نظام الحكم عبر الاستفتاء نسيان 

هذه الآلية أصلا“.

ويقـــوم النظام السياســـي في تونس، 
الـــذي حـــدده دســـتور 2014، علـــى منـــح 
صلاحيات واسعة للبرلمان المناطة به مهام 
تزكية الحكومة وتمرير مشاريع القوانين، 
بينما تقتصر مهام رئيس الجمهورية على 
ملفات الأمن القومي والعلاقات الخارجية.

نظـــره  وجهـــة  اللغمانـــي  ويوضـــح 
القانونية بقوله ”الدستور الحالي لا يخول 
اللجـــوء إلـــى الاســـتفتاء إلا فـــي حالتين، 
ورئيـــس الجمهورية يلجأ في كلتيهما إلى 
إما لقانون  الحصول على ’رفض شـــعبي‘ 
صوت عليه البرلمان حســـب الفصل 82 أو 
لتنقيح دستور صادق عليه أيضا البرلمان 

حسب الفصل 144“.
ولقيت دعـــوات إجراء اســـتفتاء على 
نظـــام الحكم تأييدا واســـعا شـــمل حزب 
مشـــروع تونس وحزب أمـــل الذي تتزعمه 
سلمى اللومي (ناشـــطة سياسية ووزيرة 
ســـابقة) والحزب الدستوري الحر بزعامة 
عبير موســـي ورئيس البلاد قيس ســـعيد 
الـــذي كان قـــد دعـــا بـــدوره إلى ”ســـحب 
وتعديـــل الدســـتور والقانـــون  الوكالـــة“ 
الانتخابي ما جعله يتعرض لحملة واسعة 

خاصـــة مـــن حركـــة النهضة الإســـلامية 
وحلفائها.

ترفض حركة النهضة، عبر ما فهم من 
تصريحـــات قياداتها، التوجـــه إلى القيام 
باستفتاء شـــعبي حول النظام السياسي، 
ويشـــير المراقبون إلـــى أن معارضتها ذلك 
تأتي لكونها الطرف الذي ســـطر دســـتورا 

على مقاسها.
واعتبر النائب عـــن الحركة الصحبي 
عتيـــق أن ”من حق كل طـــرف الدعوة إلى 
تغيير النظام سياســـي أو تقـــديم مبادرة 
تشـــريعية، لكـــن مـــع توخـــي الأســـاليب 
الديمقراطيـــة وفـــي نطاق احتـــرام الدولة 
ومؤسســـاتها وليـــس في ســـياق دعوات 

الفوضى وهدم المؤسسات“.
ومع توســـع دائـــرة النقاش يتســـاءل 
مراقبـــون عن البدائل التـــي قد يلجأ إليها 
هؤلاء الرافضون لطبيعة النظام السياسي 

من أجل إحداث التغيير المنشود.
بعد تأكيد خبراء القانون الدســـتوري 
شـــبه اســـتحالة إجـــراء أي اســـتفتاء في 
الظرف الراهن في تونس يبقى التســـاؤل 
عن الخطوات المقُبلة لمؤيدي هذه الدعوات 

مطروحا.
يقـــول منجي  وفي حديثـــه لـ“العرب“ 
الرحـــوي، وهو نائب عن حـــزب الوطنيين 
الديمقراطيـــين الموحـــد (يســـاري)، ”هناك 
أطـــراف سياســـية مختلفـــة أجمعت على 

ضرورة تغيير نظام الحكم في تونس“.
ويضيف الرحـــوي أن هـــذه الدعوات 
تتعلـــق ببعديـــن، همـــا ”النظـــام إن  كان 
برلمانيـــا أو رئاســـيا، ويتطلب نقاشـــا لن 
يفضـــي إلى اســـتخلاص أن هـــذا النظام 

أفضل من ذاك بشكل نهائي“.
ويشـــدد الرحوي علـــى أن هناك ”بعدا 
آخـــر عمليّا أكثر (من الممكـــن التطرق إليه 
وإحداث تغييرات بشـــأنه)، وهـــو النظام 
الانتخابـــي الذي يتعلـــق بقانون الأحزاب 
والعتبـــة الانتخابيـــة والمـــال السياســـي 
وتمويـــل الحمـــلات الانتخابيـــة والعلاقة 

بالخارج وغيرها“.
السياســـي  النظام  معارضو  وينتقـــد 
الحالي النظام الانتخابي الذي ســـاهم في 
حدوث تشتت داخل البرلمان التونسي، وهو 
ما جعل مختصين في القانون الدســـتوري 
يرجحون أن الحل لهذه المعضلة يكمن في 

الدفع نحو تنقيح القانون الانتخابي.
وفـــي مرات ســـابقة لـــم ينجح مجلس 
النـــواب في المصادقة علـــى تعديلات على 
النظام الانتخابي تشـــمل قانـــون العتبة، 
وهي النســـبة الأدنى من الأصـــوات التي 
يتوجب على الحزب أو القائمة الانتخابية 
الحصـــول عليهـــا  للتحصل علـــى مقاعد 

داخل البرلمان.
وتحدد العتبة حاليا نســـبة 3 في المئة 
مـــن الأصوات في الانتخابات التشـــريعية 
لأي حزب أو قائمة شـــريطة عدم استغلال 
أي محطـــات تلفزيونيـــة أو جمعيـــات أو 

غيرها للدعاية في العملية الانتخابية.
بشـــأن  تونـــس  فـــي  الآراء  وتنقســـم 
قانـــون العتبة بين من يعتبر أنه يكتســـي 
أهمية خاصة في تنظيم العمل السياســـي 
والحيلولـــة دون تشـــتت البرلمـــان وكتلـــه 
النيابيـــة وبـــين من يرى أنه يؤســـس لمنع 
التعددية. وفـــي مقابل ذلك يطرح مراقبون 
أســـئلة أخرى تتعلق بتغييـــر الآلية التي 
يتم عبرها تشـــكيل الحكومـــة، أي أن يتم 
إدخـــال تعديلات على القانـــون الانتخابي 
والدســـتور بطريقة تســـمح للحزب الفائز 

بتشكيل حكومته بغالبية بسيطة.
وتســـمح هـــذه العملية وفقـــا لهؤلاء 
بإجراء تقييم شامل وجرد للعمل الحكومي 
ومحاســـبة الحـــزب الحاكم علـــى النتائج 
التـــي حققها خلال عهدته. وقال حســـونة 
الناصفـــي، وهو قيادي في حركة مشـــروع 
تونس ونائب عن كتلـــة الإصلاح الوطني 
إن ”دعـــوة  داخـــل البرلمـــان،  لـ“العـــرب“ 
حزبنا إلى تغيير نظام الحكم ليست وليدة 
اللحظة، بل كنا قد حددنا هذا المطلب حتى 

عند تأسيس الحزب في العام 2016“.
وشـــدد الناصفي على أن الحل الأمثل 
للتمكـــن من تطبيق هذه الدعوة على أرض 
الواقـــع ”تحقيق الغالبيـــة المطلوبة داخل 
البرلمان لإجراء تعديل جذري في الدستور 
ومحاولـــة تجميـــع ما يمكـــن تجميعه من 
كتل برلمانيـــة للدفع نحو هـــذه الخطوة“.

ويقترح الناصفي مؤتمرا وطنيا للتباحث 
حول ســـبل إجـــراء تعديلات علـــى النظام 
السياســـي تفضـــي إلى توافقـــات وطنية 

تمكـــن مـــن القطع مـــع نظام الحكـــم الذي 
يحمّله شق كبير من التونسيين مسؤولية 

الأزمة التي تعيشها بلادهم.
 ويســـاير دعـــوة الناصفـــي المحلـــل 
الخلفاوي  مختـــار  والإعلامي  السياســـي 
الذي قال لـ“العـــرب“ إن ”المطروح الآن هو 
الدخول في حوار وطني واســـع يقوم على 
تشـــخيص متأنّ لحدود المنظومة القائمة، 
المطلوبـــة“  المراجعـــات  علـــى  والتوافـــق 
مضيفـــا أن ”رئاســـة الجمهورية يمكن أن 

ترعى مثل هذا الحوار“.
ورغم أن العديد من الأطراف أعلنت عن 
دعمها لإعلان رئيس الجمهورية، وبالرغم 
مـــن أن الدعـــوات إلى تغييـــر نظام الحكم 
بدت متناغمة حيث شملت أحزابا سياسية 
لكنهـــا اجتمعت  تختلـــف ”أيديولوجيّـــا“ 
حـــول هذه الدعـــوات، إلا أن أطرافا أخرى 
تدفـــع إلى اختصـــار هذه التحـــركات في 

محاولات عزل حركة النهضة الإسلامية.

إقصاء للنهضة

مـــع تعاظم الدعـــوات إلـــى وضع حد 
للنظام السياســـي القائم منـــذ العام 2014 
في تونس تتجدد الأســـئلة بشأن الأطراف 
المســـتفيدة من هذه التحركات لاسيما في 

ظل مشهد سياسي على رمال متحركة.
ويقـــول منتقدو هـــذه الدعـــوات إنها 
على حركة النهضة  تســـتهدف ”الانقلاب“ 
الإســـلامية، الفائـــزة في انتخابـــات 2019 
التشـــريعية، حيث تجُمع غالبية الأحزاب 
التي خرجـــت منهزمة منهـــا على ضرورة 

إحداث تعديلات على النظام السياسي.
وقـــال منجي الرحوي إن ”أفعال حركة 
النهضـــة وممارســـاتها وتوجهاتهـــا هي 
التي عزلتها بطبعهـــا“، مضيفا أن ”حركة 
النهضة قامت بكل شيء لكي تعزل نفسها 
وتكون خارج الممارسة الديمقراطية وكذلك 
خارج الســـياق العـــام، وهي لا تحتاج إلى 

مناورة ضدها“.
وتواجـــه تونس فـــي الظـــرف الراهن 
أزمة سياســـية متعددة الأبعاد حيث بدأت 
تلـــوح بـــوادر انهيار الائتـــلاف الحكومي 
الذي تشـــكل حركة النهضة أحد مكوناته، 
وهو مـــا جعل بعض الجهات المحســـوبة 
على حركة النهضة تتحدث عن ”استهداف 
ممنهج لها“. وفي بيان لها نشرته الأسبوع 
الماضـــي تحدثـــت الحركة الإســـلامية عن 
”اســـتقواء“ بعـــض الأطـــراف المعارضـــة 
لخياراتهـــا بالأجانـــب من أجـــل تقويض 

التجربة الديمقراطية في تونس.
ويقـــول الإعلامي والمحلل السياســـي 
مختـــار الخلفاوي في تصريـــح لـ“العرب“ 
”مـــن الطبيعـــي أن تـــرى بعـــض مكونات 
المشـــهد السياســـي فـــي هـــذه التحركات 

انقلابا على الشرعية والصندوق“.
”بإمـــكان  أن  الخلفـــاوي  ويضيـــف 
الضغـــط الحاصـــل داخـــل البرلمـــان وفي 
الشـــارع التونســـي أن يجلـــب الرافضين 
للتعديلات الدستورية إلى دائرة الحوار“.

 ويشـــير إلـــى أن ”الجميـــع (الأطراف 
السياسية) جرب المغالبة والتذرع بشرعية 
الصناديق، وعلم نتائجهـــا. وكان الحوار 
الوطني ســـنة 2013 حلا عصم الجميع من 

الوقوع في احتراب أهلي“.
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نظام فاقم الفقر والبؤس

صغير الحيدري
صحافي تونسي

تغيير النظام السياسي في تونس للإصلاح أم لعزل النهضة؟
الدعوة إلى استفتاء شعبي تصطدم بمأزقين دستوري وسياسي

ــــــر النظام  ــــــه مطالبات بتغيي ــــــرا أفرزت تشــــــهد تونس حراكا سياســــــيا كبي
السياســــــي الذي فتح نقاشــــــا جديدا بشــــــأن نظام الحكم؛ إذ تصر العديد 
ــــــى أن هذا النظام، وهو شــــــبه برلماني، ســــــاهم في تغذية  مــــــن الأطراف عل
الصراعات والمناكفات السياســــــية التي شــــــتت جهــــــود الدولة وحالت دون 

النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء استقرار اجتماعي.

النهضة قامت بكل شيء 

لعزل نفسها ولا تحتاج 

إلى مناورة ضده

منجي الرحوي

النظام السياسي في 

تونس تحول إلى جثة 

متعفنة

محسن مرزوق

الضغط داخل البرلمان 

قادر على تحويل 

القضية إلى دائرة الحوار

مختار الخلفاوي

التهمة الجاهزة.. أنت تعارض 

النهضة أنت معادي للثورة
وسام حمدي
صحافي تونسي

 تونس – برع الإسلاميون وأتباعهم في 
تونـــس منذ ثورة ينايـــر 2011 في إلصاق 
بكل من يعارض  تهمة ”المعادي للثـــورة“ 
حركـــة النهضة أو حليفتيها تركيا وقطر. 
كمـــا تفننـــوا أيضا فـــي تخويـــن كل من 
يمارس الفعل الديمقراطي وكل من يطالب 
بمحاســـبة قادتها على سنوات الفشل في 
الحكم التي زجت بالبلاد في مســـتنقعات 

خطيرة كالإرهاب أو تغلغل الفساد.
يعود قـــادة النهضة وأنصارها اليوم 
إلى انتهاج نفس السياســـة القائمة على 
التخويـــن بعدما ضغط الشـــارع المحتج 
افتراضيا على محامل وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بحكم ما فرضـــه الوباء من 
عزلة أشـــبه بتامـــة يمنع فيهـــا التجمع، 
للمطالبـــة بالتدقيـــق فـــي ثـــروة رئيس 

الحركة راشد الغنوشي وحاشيته.
وتجند مـــا يوصف بـ“الذباب الأزرق“ 
أيضـــا  للنهضـــة  الموالـــي  الفيســـبوكي 
لنصـــب محاكم ومشـــانق لـــكل من طالب 
بآليـــات ديمقراطية مســـاءلة الغنوشـــي 
فـــي البرلمـــان بصفتـــه رئيســـا لـــه على 
خلفية أنشـــطته الخارجية والدبلوماسية 
المشـــبوهة المنحـــازة للإخـــوان في الملف 
الليبـــي أو لدفعه قبل ذلك لرهن الاقتصاد 
التونســـي للدوحـــة وأنقـــرة بعدما دفع 
لتمريـــر اتفاقيتين تجاريتين مشـــبوهتين 
تم التصدي لهما من الأحزاب السياســـية 

الممثلة في البرلمان.
وبـــات التأليب وإعلان النفير ضد كل 
ينتقد النهضة أو رئيسها أو قادتها الذين 
يتقلدون مناصب هامة في الدولة أشـــبه 
بعرف أو بعقيدة جـــاري بهما العمل منذ 
قرابة عقد، لتصـــل مرحلة ذروتها مؤخرا 
حـــين ثارت ثائـــرة النهضة ضد نشـــطاء 
طالبوا بشـــكل ديمقراطي سلمي بوجوب 
القيام بجـــرد يحصر ثـــروات وممتلكات 

رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ردة الفعـــل المتشـــنجة مـــن قبـــل 
أنصار حركـــة النهضة على مختلف 
محامـــل التواصـــل الاجتماعـــي لم 
تكـــن اعتباطية بل أملاها تحشـــيد 

مؤسســـات النهضـــة التـــي وصفـــت 
في بيانين سياســـيين متتاليـــين كل من 

تطـــرق مـــن السياســـيين أو الصحافيين 
أو الإعلاميـــين  لموضـــوع العريضة التي 
تطالـــب بالتدقيـــق فـــي ثروة الغنوشـــي 

بـ“المأجور“.
وقد انخـــرط في هذه الأجندة المعهود 
كعادته الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 
المحســـوب سياســـيا على الدوحة لاتهام 
كل مـــن يخرج عن خط المحـــور القطري – 

التركي سواء في تونس أو في دول عربية 
أخرى كمصر بأنه معاد للربيع العربي.

في السياسة ربما يجد المتابع أعذارا 
للقواعد المتحمسة للدفاع عن أيديولوجيا 
إسلامية تقدّســـها متوسلة سلاح ”انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما“، لكن عندما نتحدث 
عن مفهوم الثورة الذي يريد أن يســـتأثر 
به الإســـلاميون في تونس رغـــم أنهم لم 
يكونوا عناصر سياســـة بارزة شـــاركت 
فيهـــا، يطرح الســـؤال عن مـــدى ارتباط 
والديمقراطية  الثـــورة  مفاهيـــم  وترابط 
بالفساد. أليســـت الديمقراطية هي الآلية 
الأمثـــل للمطالبة بمحاســـبة الجميع بلا 
اســـتثناء، إذن لماذا تنزعج النهضة التي 
تزعم أنها ثورية وديمقراطية ممّن ينادي 
اليوم من التونسيين بصفة سلمية وليس 
بإشـــهار الســـلاح بالتدقيـــق فـــي أملاك 

رئيس برلمانهم.
تدّعـــي النهضـــة منـــذ ثـــورة يناير 
2011 أنها الأكثر تماســـكا وصلابة بحكم 
أنهـــا ترتكز إلـــى مؤسســـات ديمقراطية 
ومنتخبة يحاســـب فيهـــا الجميع داخل 
الحركـــة، إذن لماذا تريد الآن إســـكات كل 
من يدفع لممارســـة الفعل الديمقراطي بما 
لا يخـــدم مصالحها؟ والأكثـــر من ذلك ما 
الفائدة من ديمقراطية تكون على المقاس 
وانتقائية توظف حســـب الأهواء لا وفق 
إرادة الشـــعب التائق إلى مناخ سياسي 
شـــفاف ونزيـــه لا يعلو فيه صـــوت أحد 

سواء كان حاكما أو معارضا.
ولم تقتصر تشنجات أنصار النهضة 
السياســـيين  الناشـــطين  مهاجمة  علـــى 
أو قيـــادات الأحـــزاب، بل شـــملت أيضا 

التشـــكيك في مؤسســـات الحكـــم التي لا 
تتســـق مع رغبات رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي، حيث تمترست القواعد وراء 
أجهـــزة الكمبيوتـــر مســـتعملة فضاءات 
التواصل الاجتماعـــي لتوجيه الاتهامات 
يمينـــا ويســـارا بـــدءا بالاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل وصـــولا إلـــى رئيس 

الجمهورية قيس سعيّد.

وتم فـــي هذا الصدد تحشـــيد أنصار 
الإسلاميين، لشن حرب ضد اتحاد الشغل 
وخاصـــة ضـــد أمينـــه العـــام نورالدين 
الطبوبي الذي قال حرفيا وبصوت مرتفع 
”يجـــب مراجعة النظام السياســـي شـــبه 

البرلماني الذي لم ينتج سوى الفشل“.
بعـــد ذلك، تم تحويل حزمة الاتهامات 
نفســـها التي تنعـــت جميـــع المعارضين 
للنهضـــة بخيانـــة الثـــورة إلـــى رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيّد الـــذي لم يترك 
المجال مفتوحا أمام حركة النهضة لتفعل 
ما تشـــاء بقولـــه بلغة شـــديدة وموجهة 
للغنوشـــي خـــلال تهئنتـــه للتونســـيين 
بعيـــد الفطـــر ”لتونس رئيـــس واحد في 
الداخـــل كما في الخارج“. ويأتي تصريح 
ســـعيّد كردة فعل على تحركات الغنوشي 
الدبلوماسية التي تتنافى مع صلاحياته 
كرئيـــس للبرلمـــان والداعمـــة لحكومـــة 
الوفـــاق ومعســـكر الإخـــوان فـــي ليبيا 
بعدما أصدرت الحركـــة بيانا هنأت فيه 
السراج بالسيطرة على قاعدة الوطية. 
هذيــــن المثالــــين الأخيرين يمثلان 
نموذجــــين هامــــين لســــقوط صفــــة 
عــــن النهضويين، فإن لم  ”الثوريين“ 
يكن الاتحاد العام التونســــي للشغل 
الذي كان له الــــدور الأهم في ثورة 
يناير فمن له الحق بأن تطلق عليه 
صفة ثوري بعد عام 2011؟ ثم لماذا 
يتنكر الإســــلاميون لقيس ســــعيد 
اليوم إلى درجة اتهامه بالزيغ عن 
الخط الثــــوري بعدما دعموه وقالوا 
فيه كل الكلام الذي يجعله ممثلا وحيدا 
للمد الثوري خلال دعمه في الدور الثاني 
للرئاســــية خلال العام الماضــــي؟ الإجابة 
أصبحــــت محل إجماع في تونس النهضة 
تنقلب على الرئيس لأنها وجدت فيه أقوى 
مما كانت تتصور، حيث كانت تراهن على 
جعلــــه في صفها الداعــــم للإخوان في كل 

القضايا وفي كل مكان.
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السياســـيين  الناشـــطين  مهاجمة  علـــى 
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يطالب بمساءلة الغنوشي 

أو بالتدقيق في ثروته



 القاهــرة – يحمـــل تكثيـــف الضربات 
التركيـــة فـــي ليبيـــا والـــزج بـــالآلاف من 
المتطرفين إليها للســـيطرة على مســـاحات 
واســـعة وحيويـــة العديـــد من الرســـائل 
الإقليمية، فأنقرة لن تنســـى الضربة التي 
تلقتها في مصر مع ســـقوط نظام الإخوان 
منذ ســـبعة أعوام، وما تلاها من تداعيات 
قصمت ظهر التنظيم والحركات التي تدور 

في فلكه.
لم تشـــعر أنقـــرة بخطـــورة بالضربة 
القويـــة التي تلقتها فـــي مصر لأنها كانت 
تحتفظ بالســـودان كنقطة تمركز أساسية 
للجماعات المتطرفـــة التي تدور في فلكها، 
ومن أراضيه أدارت ووجهت هؤلاء شـــرقا 

وغربا وشمالا وجنوبا.
وجاء سقوط نظام الرئيس عمر البشير 
منذ نحو عام ليمثـــل لطمة ثانية أكثر ألما، 
فمعه بدأت تتراجع أحلام تركيا العثمانية 
في الســـودان، والذي حوله البشير وحزب 
المؤتمر الوطنـــي الحاكم آنـــذاك والحركة 
الإســـلامية إلى بـــؤرة لجذب المتشـــددين 
والإرهابيين من كافة أصقاع الأرض، رعاية 
واحتضانا وتدريبا وتوجيها، إلى المناطق 

المطلوب أن يمارسوا فيها العنف المنظم.

مأزق السودان الجديد

أرسلت السلطة الجديدة في الخرطوم 
إشارات مباشـــرة لأنقرة، وجميعها أوحت 
بالرغبـــة فـــي فـــك الارتباطات الســـابقة، 
والتحلل من الاتفاقيات التي كادت تفضي 
للســـيطرة على جزيرة ســـواكن في البحر 
الأحمر، وأرادت تركيا تحويلها إلى محطة 
إســـتراتيجية تتكـــئ عليهـــا فـــي تحقيق 
أهدافها بالمنطقة، وتنطلـــق منها لتكتيف 
الســـودان بوابل من المعاهدات العسكرية 
والاقتصادية، لكـــن ملامح الانهيار ظهرت 

عليها مبكرا.
وإذا كان أمـــر انتزاع ســـواكن حُســـم 
لجهـــة طـــرد الوجـــود التركي منهـــا، فلا 
تزال الإشـــارات المتعلقة بوضع الجماعات 
المتشددة في الســـودان مبهمة، حيث تركز 
الحكومـــة على إزالة التمكين وتفكيك فلول 
النظام الســـابق، لكنها لم تقترب بوضوح 
مـــن الخلايا النائمـــة للمتطرفين في إقليم 

دارفور بغـــرب الســـودان، وتحتفظ تركيا 
وقطـــر بعلاقـــات جيـــدة مـــع الكثيـــر من 
الأطيـــاف النشـــطة فيه، ما ســـاعدها على 
التأثيـــر فـــي مقدراته وقت الحـــرب وعند 

الحديث عن السلام.
ويفســـر الوضع العام راهنـــا في هذا 
الإقليـــم جانبـــا مهما مـــن معالـــم التوتر 
حاولـــت  فكلمـــا  دارفـــور،  فـــي  المســـتمر 
الســـلطة الانتقاليـــة إخماد أزمـــة اندلعت 
أخرى، وهكذا أصبح مسار دارفور يواجه 
معضلات سياســـية وأمنيـــة معقدة حالت 
دون تحقيـــق الســـلام وأبقت على شـــبح 

الحرب.

 وكـــردة فعل علـــى هـــذه الصعوبات 
صوّب مســـؤولون كثيرون فـــي الخرطوم 
أصابع الاتهام نحو فلول البشـــير لإحداث 
فتنـــة قبليـــة لمواصلـــة عـــزل الهامش عن 
المركز، وهو ما تستفيد منه جهات تضررت 

من نجاح الثورة.
وتعثرت الحيل السياسية والإنسانية 
والاقتصاديـــة التـــي اتبعتهـــا أنقـــرة مع 
الخرطـــوم وإجبارها على عدم التخلي عن 
تطوير العلاقـــات معها، وباتـــت المصالح 
التركيـــة معرضة لمزيد مـــن الضربات. ولا 
يـــزال لأنقـــرة وجود فـــي بعـــض مناطق 
الأطـــراف، لكنـــه وجـــود محاط بشـــكوك 
قطاعات كبيرة مـــن المواطنين لم يرتاحوا 
يوما لتنامي النفوذ الخارجي في بلادهم، 
وانتابتهم هواجـــس عديدة حيال الروابط 
القديمـــة التـــي جمعـــت أنقـــرة بالحركـــة 

الإسلامية السودانية.
أدرك الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
أن فقـــدان مصـــر ثم الســـودان مثّل ضربة 
قويـــة لطموحاتـــه العربيـــة والأفريقيـــة. 
فتوابع ســـقوط البوابتين معناه انتكاسة 
إســـتراتيجية لمشروعه في المنطقة، خاصة 
أن عمليـــات الدعم والإســـناد التـــي تقدم 
للإرهابيـــين في ســـيناء المصريـــة لم تجد 
نفعا، والمناوشـــات التي تقـــوم بها أنقرة 

بالتعاون مع أنصار نظام البشير محفوفة 
بمخاطر في ظل التطويق الذي يعاني منه 

هؤلاء.
قذف النظام التركـــي بكل أوراقه دفعة 
واحـــدة فـــي معركة غـــرب ليبيـــا مؤخرا، 
وأســـرع من وتيرة التحـــركات التي بدأها 
منـــذ توقيع مذكرتي تفاهـــم بحري وأمني 
فـــي نوفمبر الماضـــي مع حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي فـــي طرابلـــس، لإنقاذ مشـــروع 
أردوغـــان الإســـلاموي مـــن بوابة شـــمال 
أفريقيا، واســـتعادة الضغـــط على مصر، 
وإجبار الخرطوم على عدم اتخاذ خطوات 

تصعيدية جديدة.
وضعت أنقـــرة جزءا كبيرا من بيضها 
فـــي ســـلة ليبيـــا، وهـــي تعلم أن الفشـــل 
يقوض تماما مشـــروعها ويطـــوي الكثير 
من قســـماته، لأن العودة إلى الواجهة مرة 
أخرى بحاجة إلـــى تجهيزات تتطلب وقتا 

طويلا.
حاليــــا  أنقــــرة  اهتمامــــات  تنصــــب 
علــــى تأمــــين وجودها فــــي غــــرب ليبيا، 
وصــــد العمليات التي يقــــوم بها الجيش 
الوطنــــي الليبي، كي تتمكــــن من الاتجاه 
جنوبــــا للاســــتفادة من الســــيولة الأمنية 
والسياســــية هناك، والاتجاه نحو شــــمال 
تشــــاد الذي يعانــــي من مشــــكلات مزمنة 
مــــع جماعة بوكــــو حــــرام، والضغط على 
الســــودان من جهة الشــــمال، وهي منطقة 
رخــــوة يمكــــن منها فتــــح طريق مباشــــر 
إلى دارفور، قبــــل أن تتمكن الخرطوم من 
التوصل إلى تسوية مع الحركات المسلحة 
وتفــــرض قبضتهــــا على الإقليــــم، وتمنع 

أنقرة من الالتفاف عليها.
أخفقـــت تركيـــا فـــي تصويب مســـار 
علاقاتها باللين مع الســـودان، وتخشى أن 
تفضي الأدوات التي تستخدمها إلى مجال 
مســـدود، فوسط انعدام الوزن الذي تعاني 
منه أنقرة قد تتواصل الضربات السياسية 
ويصبح نفوذهـــا منعدمـــا، لأن موزاييك، 
والميليشـــيات  والمرتزقـــة  الإرهابيـــين 
والعصابات المسلحة، الذي ترعاه في ليبيا 

قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت.
وتنظر شريحة كبيرة من السودانيين 
إلــــى خــــروج تركيــــا مــــن بــــاب ســــواكن 
وعودتها من شباك ليبيا بمزيد من القلق، 
لأن تصوراتها فــــي الأولى كانت واضحة 
إلــــى حــــد كبيــــر، وبداياتهــــا ونهاياتها 
معروفة نســــبيا ومع مــــن تتحالف، اليوم 
تبدو المســــألة أشــــد ضراوة، لأنها تعتمد 
علــــى دهاليــــز وعــــرة، ويمكــــن أن تجرف 
الســــودان إلــــى حمــــام كبير مــــن الدماء، 
لأن أنقرة لجأت إلى طيــــف من المتطرفين 
الذين يملكــــون أيديولوجيا تعتبر العنف 
والإرهاب من أهم أدواتها. وقال المتحدث 
باسم التحالف العربي من أجل السودان، 
ســــليمان ســــري، إن توطــــين الإرهاب في 
أفريقيا ســــوف يكون من خــــلال ليبيا، ما 

ينعكــــس على تهريــــب أعــــداد كبيرة من 
الإســــلاميين المتواجدين في السودان إلى 
طرابلــــس، وتوظيفهم فــــي أعمال الحرب 

التي تقودها أنقرة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ليبيـــا دولـــة 
إســـتراتيجية بالنســـبة لأردوغان من أجل 
دعم الثورة المضادة في الســـودان، والدعم 
الإعلامي الذي تقدمه قنوات تبث من أنقرة 
للنظـــام الســـابق يأتي بالتزامـــن مع دعم 
لوجســـتي تقدمه أيضا إلى أنصار البشير 

عبر الحدود الليبية السودانية.

بين إقليمين

أكد أن أردوغان يحاول استعادة نفوذه 
المفقود من خـــلال دعم العناصـــر التابعة 
لتنظيم الإخوان، لاسيما أن عددا من هؤلاء 
تمكنوا مـــن الفرار إلـــى ليبيـــا لتدريبهم 
والعتاد  بالأمـــوال  ومدهـــم  وتجهيزهـــم، 
اللازم لمواجهة الســـلطة الانتقالية، وبات 
الرهان كبيرا على زعزعة استقرار الداخل 
السوداني بالقيام بعمليات إرهابية يجري 

الإعداد لها داخل ليبيا حاليا.
يحتاج الوجـــود التركي في ليبيا إلى 
بيئة خصبة مجـــاورة لإنجاح تمدد تركيا 
فـــي وســـط أفريقيا، وهـــي منطقـــة تعج 
بجماعات إســـلاموية محملة بالاحتقانات 
ضد الحكام المحليين، كما أن حالة السيولة 
الأمنيـــة في عدد من المناطق تدفع لمزيد من 
التنسيق بين تركيا والحركات ذات الميول 
الإســـلامية القريبـــة من الســـلطة، وهناك 
علاقة وطيدة تربط حركة العدل والمساواة 
فـــي دارفـــور وكل من تركيا وقطـــر، وأدلة 
تثبت تورط بعض مســـلحيها في عمليات 

إرهابية في طرابلس.
ويعتبر الناشـــط السياسي السوداني 
حاتم إلياس أن وجود تركيا في ليبيا أحد 
مصادر دعم الثورة المضادة التي رصدتها 
دوائر حكومية عديدة، وتطور هذا الاتجاه 
مؤخـــرا بعد أن ضاعفت الدوحة من عملية 
الدعـــم الإعلامي عبر قنـــاة الجزيرة، فيما 
تفرغت تركيا إلى إرســـال المال والســـلاح 
إلـــى عناصـــر البشـــير فـــي دارفـــور عبر 

الأراضي في ليبيا.
تحـــاول  أنقـــرة  أن  وأوضـــح 
التعامل مع تراجع تأثير الإســـلام 
السياســـي فـــي كل مـــن مصـــر 
والسودان بالتواجد في بلد لديه 
حدود مـــع الدولتـــين المهمتين، 
وأن ميليشـــيات أردوغـــان في 
ليبيـــا تحاول إحياء مشـــروع 
والحلقـــة  فيهمـــا،  الإخـــوان 
النهائيـــة في هذا المشـــروع 
تكمن في مد عناصر الحركة 
الإسلامية السودانية بالمال 
والســـلاح لإثـــارة العنـــف 

والفوضى الأمنية.

 علّمنا التاريخ أن التحولات في موازين 
القـــوى العظمـــى فـــي الاقتصـــاد العالمي 
يمكن أن تكون خطيـــرة، حيث يعدّ صعود 
ألمانيا بعد 1870 وكذلك انتقال الهيمنة من 
بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد الحرب 

العالمية الأولى أبرز مثالين على ذلك.
جـــاء صعود الصـــين راهنـــا وحربها 
التجارية ضد الولايـــات المتحدة وانحدار 
موقع أوروبا النسبي في الاقتصاد العالمي 
ليشـــجّع على وجوب الإسراع نحو تسوية 
جديدة بـــين أبرز الجهـــات الفاعلة دوليا. 
كما غيّر فايروس كورونا المســـتجد سمات 
العولمة التي عهدها العالم وطرح تساؤلات 

حول جدوى سلاسل القيمة كما نعرفها.
ومـــع ارتجـــاج الصفائـــح التكتونية، 
ليســـت منطقة شـــمال أفريقيـــا في وضع 
مريـــح، بالتأكيـــد. حيث تفتقـــر إلى هدف 
مشـــترك يجمع بلدانها تحت راية واحدة، 
فهـــي تبقى غيـــر قادرة علـــى الاتفاق على 
حدود معترف بها دوليا ناهيك عن تطوير 
مشـــاريع اقتصادية مشـــتركة ذات اهتمام 
متبادل تفيـــد المنطقة بأكملهـــا وإن كانت 
ســـتوفر فرص عمل تعدّ هـــذه الحكومات 
في أمـــسّ الحاجة إلى خلقها. ولا تســـهّل 
مواقـــف أوروبا تحســـين الوضـــع، حيث 
تنظـــر إلـــى المنطقـــة المغاربية مـــن زاوية 

تقتصر على مصالحها الأمنية.
ستشـــهد سلاسل القيمة الطويلة التي 
شـــهدت توجّـــه الشـــركات الأوروبية إلى 
الصـــين منذ أوائـــل التســـعينات تغيّرات 
عديدة بعد هـــذا الوباء. وبعيدا عن قضية 
الانبعاثـــات الكربونيـــة الصناعيـــة، لـــن 
تســـمح فرنســـا وألمانيا والمملكة المتحدة 
بمواصلـــة اعتماد 80 في المئة من المكونات 

الصيدلانية النشطة القادمة من الصين.
وســـتبدأ إعادة هذه الأنشـــطة جزئيا 
إلى الاتحاد الأوروبي، وقد ينطلق بعضها 
في تونس والجزائـــر والمغرب التي تتميز 
بقدرتهـــا علـــى التصنيع وفقـــا للمعايير 

الدولية.
مصانع  الأوروبيـــة  الشـــركات  أقامت 
للســـيارات في الصين وفـــي طنجة. وأبرز 
موقع المغرب الجغرافي وقدرته على اتمام 
المهمة فائـــدة إضافية للتصنيع في منطقة 

أقرب إلى القارة.
ولا يوجد مــــا يوضح ســــلوك أوروبا 
التــــي  الطريقــــة  مــــن  أفضــــل  التجــــاري 
تعاملــــت بها مع المغرب فــــي هذا القطاع. 
حيث تصدر الشــــركات الفرنسية الرائدة 
والشركات المصنعة الألمانية ما يقدر بـ100 
ألف ســــيارة إلى المغرب ســــنويا. ووافق 
المغرب على التنازل عن رســــوم الاستيراد 
الجمركيــــة البالغة 22.5 فــــي المئة، وليس 
هــــذا مــــا يطبّق بالنســــبة للســــيارات من 
اليابــــان أو كوريا. وهو ما يمنح شــــركات 
تصدير الســــيارات فــــي الاتحاد الأوروبي 
أرباحا تكاد تعادل ما يقدمه من مساعدات 

سنويا.
كما تدفع الدولة المغربية نفقات البنية 
التحتية اللازمــــة لبناء المصانــــع، وتقدّم 
إعفــــاءات ضريبيــــة ســــخية في ســــنوات 
التصنيع الأولــــى. ولا يغيّر وضع المغرب 
وثيق  وسياســــي  اســــتراتيجي  كحليــــف 
لفرنســــا ســــلوك باريس. كمــــا يتكرر هذا 
النمط في تونس. لكن الجزائر مختلفة لأن 
مواردها النفطية ســــمحت لها بلعب دور 

استقلالي أكثر.
 لكــــن مع انخفاض أســــعار النفط إلى 
20 دولارا للبرميــــل، 
ومع اعتمادها 
على اقتصاد 
أقــــل تنوعــــا 
من اقتصاد 
جارتيهــــا 
ومواجهتها 
لتحديــــات 

سياســــات محلية هائلــــة، لا تفعل الإدارة 
الاقتصاديــــة الجزائرية الكثير لتشــــجيع 
التصنيع الخاص ولا تعدّ نموذجا في هذا 

القطاع على أي حال.
الشـــراكة  أعلنـــت   1995 فـــي 
الأورومتوســـطية (أو عمليـــة برشـــلونة) 
مـــا بدا وكأنـــه حقبة جديدة مـــن التعاون 
الاقتصـــادي بـــين ضفتي غرب المتوســـط. 
لكـــن العلاقـــة اصطدمـــت بمجموعـــة من 
المشـــاكل، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني، وأحداث 11 سبتمبر، والأزمة 
الماليـــة فـــي 2008، والانتفاضـــات العربية 

سنة 2011.
خـــلال التســـعينات مارســـت ألمانيـــا 
سياســـة أكثر فاعلية في التوجّه نحو دول 
أوروبا الشـــرقية، التي انضمت في نهاية 
المطـــاف إلـــى الاتحاد الأوروبـــي. وحققت 
نجاحات أكثر من التي حلمت بها فرنســـا 

في شمال أفريقيا.
يخشـــى الأوروبيون مـــن تقدم الصين 
فـــي أفريقيا، القارة التي يـــرى العديد من 
كبار رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين 
الآخريـــن أن أوروبـــا خســـرتها بالفعـــل 
باســـتثناء المغرب العربـــي. لكن، إذا كانت 
أوروبا (بتشجيع من فرنسا) تنوي العمل 
على إشراك شمال أفريقيا بجدية أكبر، فقد 
تتغير الأمور. وسيسدّ الصينيون بلا شك 

الفجوة إذا تراجعت أوروبا.

سيتعين على الجزائر وتونس والمغرب 
(وإن كان بدرجـــة أقـــل)، إصـــلاح الدولة، 

وتحديث الحوكمة، وخاصة القضاء.
ويعتمـــد المغـــرب بنوكا أكثـــر حداثة، 
وتقدّم تونـــس قوة عاملة أفضـــل تعليما. 
وعلـــى الرغم مـــن أن مســـار الديمقراطية 
قد يبدو صعبا فـــي تونس، إلا أن البرلمان 
المنتخب قد يثبت قدرته على إصلاح البلاد 
بالابتعاد عن الطرق الاستبدادية القديمة.

لـــم يفكـــر الاتحـــاد الأوروبـــي أبـــدا 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  التكلفـــة  فـــي 
والاســـتراتيجية التي سيتكبّدها بخسارة 
العنصر المغاربي. ولم يساعد على تقريب 
الجزائـــر والمغـــرب، وألقى تدخل فرنســـا 
والمملكـــة المتحدة في ليبيا في 2011 بعبء 
كبير على الجيـــران، وخاصة تونس التي 
أصبحت نفقاتها الأمنية تمثل 20 في المئة 
من الميزانية بعد أن كانت في حدود الـ5 في 

المئة حتى 2011.
مع خضوع معاييـــر العولمة لتغييرات 
كبيـــرة بمجرد احتواء تفشـــي الفايروس، 
يمكـــن لأوروبا (ويجـــب عليهـــا) أن تقدم 
لشـــمال أفريقيـــا مســـتوى أكثـــر جديـــة 
مـــن الشـــراكة الاقتصادية. كمـــا يجب أن 
تواجه نقاط ضعفهـــا وأن تدرك أن تحوّل 
شـــمال أفريقيا إلى منطقة مزدهرة يحمل 
وائد كبيرة لكلا ضفتي الغرب المتوسطي.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  علـــى  يجـــب  لا 
البلـــدان المغاربية  التوقف ”عـــن توجيه“ 
نحـــو الديمقراطية فحســـب بل الســـماح 
لهـــا بالعمـــل علـــى مســـتقبلها أيضا. إن 
هـــذه الممارســـات مهينـــة في ضـــوء قدرة 
أوروبا على نســـيان موقفهـــا الديمقراطي 
وحيثما ترى مصالحها. كما ســـئم سكان 
شـــمال أفريقيا هذا الخطـــاب الذي يمكن

 حتـــى للذين لا يمتلكون درجـــة عالية من 
أن  والإطلاع  المعرفـــة 
بنبـــرة  يشـــعروا 

النفاق فيه.
هل ستنغلق 
بلدان أوروبا 
على نفسها أم 
ستلقي نظرة على 
التاريخ لترى 
تقليدا عريقا 
من التعاون 
التجاري 
الذي يتجاوز 
أي إسفين 
يحاول 
المتطرفون من 
كلا الضفّتين 
غرسه في هذه 
العلاقات؟
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إغراق ليبيا بالمتطرفين للتدارك

توطين الإرهاب في ليبيا خطة تركيا 

لتعويض خسارة السودان  

المغرب العربي 

عنوان المعركة القادمة

 بين أوروبا والصين
أزمة دارفور ورقة تركيا لاستعادة مكاسب فقدتها في سواكن

مثل سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير في العام الماضي صفعة 
قوية في وجه أنقرة، خاصة بعد كل ما أظهرته السلطة السودانية الحالية من 
مساع كبيرة لاجتثاث وتصفية تركة النظام القديم. تطورات سودانية أجبرت 
تركيا على تحويل خطتها لتسعى راهنا لتحويل ليبيا إلى بؤرة لتوطين التطرف 
قصد التعويض عن خسارتها في السودان ولإحاطة الخرطوم بضغوط كبرى 

تراهن على أزمة دارفور لاستعادة مكاسب فقدتها في سواكن.

هل ستنغلق بلدان أوروبا 

على نفسها بعد الوباء أم 

أنها ستلقي نظرة على 

التاريخ لتزاحم بكين

في شمال أفريقيا

محمد أبوالفضل

زز ىى نن رر

كاتب مصري

أردوغان أدرك أن فقدان 

مصر ثم السودان مثل 

ضربة قوية لطموحاته 

العربية والأفريقية فوجه 

بوصلته نحو ليبيا
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بر قنـــاة الجزيرة، فيما 
رســـال المال والســـلاح 
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تحـــاول  نقـــرة 
 تأثير الإســـلام 
ل مـــن مصـــر
د في بلد لديه
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ردوغـــان في
اء مشـــروع 
والحلقـــة  
المشـــروع
صر الحركة 
نية بالمال 
 العنـــف 
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فرفرفرانسيس غليس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية



يعتقد رئيس المكتب السياسي 
السابق لحركة حماس خالد 
مشعل، أنه لا يزال الدينامو الذي 

يحدد بوصلة الحركة، والحاكم بأمره 
الذي يرسم لها الخطوط الحمراء 

التي تتوقف عندها، والخضراء التي 
يجب أن تعبر من خلالها. ويصر على 

الإيحاء بأنه لا يزال يفرض هيمنته 
عليها. فرغم ابتعاده عن القيادة منذ 

ثلاث سنوات واختيار إسماعيل هنية 
خليفة له، إلا أن الرجل يحلو له التدخل 

في كثير من القضايا التي تندرج في 
صميم عمل رئيسها المباشر.

آخر تجليات ممارسة مشعل 
لهوايته، قيامه بتوجيه رسالة ملتبسة 

إلى الخرطوم، بثتها صفحة حزب 
المؤتمر الشعبي على فيسبوك مساء 
الجمعة، قال فيها ”رسالتي للنظام 

السوداني، أنت حر في سياستك 
الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي 

على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل 
من حيث البعد المصلحي سراب 

زائف“، وفي الوقت ذاته أعرب عن 
جاهزية حماس لتطوير العلاقة مع 

الخرطوم دون تدخل في شؤونه 
الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.

تزامنت الرسالة مع اتصال 
هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة 

بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، من رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو، هنأه فيها بحلول 

عيد الفطر المبارك، وهو اتصال 

يؤكد أن الخط السياسي بين تل أبيب 
والخرطوم لا يزال مفتوحا، منذ أن 
دبت فيه الحرارة مع لقاء البرهان- 
نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، في 3 

فبراير الماضي.
لم يتم الإعلان عن تحركات جديدة 
بين الطرفين، من جهة تطوير العلاقات 

المشتركة، أو من جهة القضايا التي 
بات حلها رهنا بالدفء بينهما، وفي 
مقدمتها رفع اسم السودان من على 

اللائحة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب، ما يشير إلى أن التفاؤل الذي 

ساد بموجب اللقاء هو تفاؤل دعائي، 
لم يصطحب معه تطورات عملية 

تحمل عناوين إيجابية، وأن السلطة 
الانتقالية لديها حسابات وخارطة 
طريق وليست بحاجة إلى نصائح 

مشعل ورفاقه.
يبدو أن مشعل أراد الدخول على 

حقل شيطنة السودان، وتحريك المياه 
الراكدة باتجاهه، ولفت الأنظار إلى 

ما يقوم به أكثر من غيره، أو بدلا 
من التفرغ للحديث عن علاقات قطر 

بإسرائيل وما يدور في الخفاء بينهما 
من صفقات، والتوقف عند الانتهاكات 

التركية الواسعة في ليبيا، وما تنطوي 
عليه من إشارات تحمل تهديدات لدول 

الجوار، بما فيها السودان.
جاءت أيضا رسالته للقيادة 

السودانية وسط ضجيج يقوم به 
حلفاؤه في التنظيم الدولي للإخوان 
للتشويش على الخرطوم التي تقوم 

بجهود حثيثة لمحاصرة النظام السابق 
وتقويض الحركة الإسلامية، وإعادة 

رمي بعض كرات اللهب من قبيل 
التطبيع للضغط على مجلس السيادة 

الذي ينوي زيادة نطاق الاستهداف 
للعناصر المتشددة الفترة المقبلة، 

فتوزيع الاتهامات والنصائح يصبان 
في خندق واحد. خندق محاصرة 

السلطة الانتقالية وإحراجها سياسيا 
أمام المواطنين، وتقوية شوكة الثورة 

المضادة التي يقودها فلول الرئيس 
السابق عمر البشير.

تكلم مشعل بطريقة ملتوية 
تحمل تفسيرات متناقضة، فقد نصح 
السودان بأنه لن يحصل سوى على 

قبض الريح، ثم أردف أنه لا يملي شيئا 
على أحد. لكن البوابة التي بثت كلامه، 

وهي حزب المؤتمر الشعبي، فضحت 
الهدف منه، فالحزب معروف بتوجهاته 

الإسلامية، ويكفي أن الراحل حسن 

الترابي مؤسسه، وتتعرض قيادات فيه 
لمطاردات ومصادرات من لجنة إزالة 
التمكين ومكافحة الفساد، وتحاول 

كوادره إزعاج السلطة الانتقالية 
وروافدها الأمنية.

في الرسالة، نفى مشعل وجود 
علاقة للحركة مع الخرطوم حاليا، بما 
يشي بأن التوجهات تسير في طريقين 

متقابلين أو على غير هوى حماس، 
وكأنه يلـمح إلى أن عودة العلاقات 

مرتبطة بعدم تطويرها مع إسرائيل، 
وأن التواصل سوف يظل مستمرا 

مع القوى الإسلامية السودانية فقط، 
متناسيا أن أغلب تحركات حماس 
السياسية تدور في العواصم التي 

تملك علاقات جيدة مع إسرائيل، وهي 
أنقرة والدوحة وعمّان والقاهرة، 

وبصرف النظر عن التفاوت بين كل 
منها، فحماس لم تتخذ من العلاقة مع 

إسرائيل سببا للإقدام أو الإحجام.
حدث جدل بشأن الفوائد التي 

يمكن أن يجنيها السودان من التطبيع، 

ووضعت سلطته النقاط على الحروف 
في حينه، وقدمت كشف حساب معلن 

للمواطنين، وتم تجاوز الموقف بكل 
تعقيداته السياسية من دون حدوث 

هزات، لكن مشعل ينتهز الفرصة 
لإعادة الكّرة مرة ثانية لتحريك الملف 

ليتصدر الواجهة، مرتديا ثوب الواعظ 
والحكيم والأمين مع غيره، متجاهلا أن 

هذه الصفات لو طبقها على نفسه لما 
وصلت القضية الفلسطينية إلى هذا 

المنحدر.
يكشف الربط أيضا طبيعة المكونات 
السياسية التي تحملها رسالة مشعل، 
حيث يريد التأكيد أنه لاعب مؤثر في 

التنظيم الدولي للإخوان، يمكنه توجيه 
الضربات بدقة، فهو يبرر أن حركة 
حماس التي تعتزم التفاوض حول 

صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل لن 
تذهب أبعد من ذلك، في إشارة لنفي 
الدخول في مفاوضات أخرى تتعلق 

بصفقة القرن من أبوابها المشّرعة، وما 
فهم من أنه غزل من قبل الحركة لم 

يتمخض عن شيء حقيقي، ناهيك عن 
عدم التخلي عن سلاح المقاومة، حيث 

يتمنى أن تكون قيادته المنتظرة شاملة 
للجانبين السياسي والعسكري.

بكلام آخر، لا ينسى خالد مشعل 
شغفه بالعودة إلى الجلوس على مقعد 
قيادة الحركة قريبا، فالتصريحات التي 

تنطوي على توجيه سياسي لدفتها لا 
تخرج عن كونها تمهيدا للقبض على 
السلطة بعد التخلص من هنية الذي 

بدأ جولة ممتدة، قادته إلى كل من 
قطر وتركيا وإيران وماليزيا، لضمان 
ولاء المكاتب الخارجية له عندما يحين 

الانتهاء من ترتيب الانتخابات على 
قيادة الحركة، والتي تتسم مقدماتها 

بالشد والجذب بين فريقي مشعل وهنية.
وضع القائد السابق للحركة 

عينا على السودان باعتبارها الأرض 
الرخوة التي يمكن أن تستوعب حديثا 

مسهبا مفيدا في حالتي الإهمال 
والمجاراة. فالأولى تعزز مكانته في 

صفوف أنصاره للدرجة التي يصعب 

معها الرد عليه، والثانية (المجاراة) 
تمنحه فرصة للأخذ والرد والعودة 
إلى الأضواء، وتسحب معها نقاشا 

متجددا حول التطبيع يمكن أن يحرج 
السودان، ويضطره إلى تقديم تنازلات 

في ملف التعامل مع الإسلاميين كي 
تهدأ الحملة التي تستهدف الخرطوم 

في توقيت لا تملك رفاهية الانشغال 
بمشكلات جانبية تبعدها عن الأزمات 

الداخلية.
يحقق وضع العين الأخرى لمشعل 

على حماس نوعا من الحضور 
المطلوب، ويعيده إلى دور المرشد الفقيه 

الذي يتلذذ به، أو الظل لزعيم حزب 
الله اللبناني حسن نصرالله، من حيث 

محاولة الجمع بين الرطان السياسي 
والعسكري والديني بأبعاده المتشابكة 

التي يتفنن فيها نصرالله لضمان 
فرض هيمنته، الأمر الذي يتمنى مشعل 
تكراره، مصحوبا بانتهازية أعلى ربما 
تمكنه من توسيع نطاق الحوارات مع 

أطراف إقليمية ودولية مختلفة.
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المراهنة على استمرار عمر أي 
نظام سياسي لا تستند على 

تبنيه الشكليات الديمقراطية بجميع 
أصنافها. ألم يصبح أدولف هتلر 

النازي زعيماً لألمانيا عبر الانتخابات، 
ومسلسل فساد أنظمة أميركا 

اللاتينية ”الديمقراطية“ مثال سبق 
تجربة العراق بعد عام 2003 حين 

أقيم النظام السياسي بقوة الاحتلال 
العسكري الأميركي للبلاد وبرعايته 

حتى اشتداد عوده وقطع حبل 
سرّته عنه عام 2011 وانتقال الرعاية 

الكهنوتية إلى طهران.
لقد انتهت المبررات التاريخية 
والسياسية لاستمرار قادة أحزاب 

الإسلام الشيعي بحكم العراق 
خصوصاً حزب الدعوة الذي خرج 

من السلطة مهزوماً بسجل مخز 
من الظلم والاستبداد ونهب أموال 

البلاد، يضاف إلى سجله قبل العام 
2003 الذي يفتخر به قادته بالتفجير 
والتفخيخ وقتل الأبرياء. هذا الحزب 
لم يحمل مشروعاً لبناء الدولة وإنما 
حركته عقدة الانتقام من حزب البعث 
التي ظلت تلاحقه لسبعة عشر عاما 
يترجمها في تصفية تنظيمات هذا 

الحزب واجتثاث أعضائه ومؤيديه، 
لأن نظام صدام حسين سبق أن 

اضطهد قادة حزب الدعوة وكوادره 
وأعدم بعضهم خلال الحرب العراقية 

الإيرانية.
قادة الأحزاب الشيعية ما زالوا 
يعتقدون أنهم قادرون على تغطية 

الفضيحة التاريخية بكونهم ارتهنوا 
لازدواجية العمالة الخارجية لكل 

من واشنطن وطهران. وهذه الواقعة 
وحدها كافية لمحاسبتهم عبر محكمة 

وطنية شعبية تقتص من المتورطين 
بهذا الإثم التاريخي.

عمالتهم لواشنطن يعتبرونها 
شطارة ”التقيّة الشيعية“، لكنهم 

يعترفون في دواخلهم بما قدمه لهم 
أعمدة اليمين الأميركي المتحالف مع 
إسرائيل من خدمات في تحصينهم 

بعد تنصيبهم عبر منظومة 
الانتخابات البرلمانية التي أتقنوا لعبة 

التزوير فيها استناداً إلى تجاربهم 
في المعارضة قبل 2003 التي لم 

تتجاوز خبراتهم بالتزوير في الوثائق 
وجوازات السفر والمخادعة والتنكر 

وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات.
منذ بداية عهدهم ارتكبوا فظائع 
لم ترتكبها قوى القتل العنصري في 
جنوب أفريقيا وانتهاكات الفاشيين 

في البوسنة والهرسك، وفضائح 

لم تسجلها من قبل أخطر مافيات 
المخدرات في العالم، وكذبوا على 

الشعب، ولو كانوا صادقين في 
شعاراتهم المعارضة لنظام صدام 

حسين بما سموه المظلومية الشيعية 
لما نهبوا أموال شعب العراق المقدرّة 

بـ350 مليار دولار كان يمكن من 
خلالها حل جميع أزمات العراق في 

مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، 
ولما أهانوا علياء قومه من السنّة 
والمسيحيين والأكراد والتركمان، 

وكذبوا على أبناء الشيعة في المدن 
الوسطى والجنوبية الجياع الفاقدين 

لأبسط مقومات الحياة في حين 
يتنعمون هم وأبناؤهم وعوائلهم 

ومريدوهم بحياة الأباطرة في امتلاك 
العمارات والقصور في الخارج.

الأحزاب الشيعية وصلت نهاية 

الطريق المسدود، وهي تدخل معركة 
النفس الأخير، ولا تنفعها حزم 

المخادعة والكذب والتشويه الإعلامي 
وتقديم التبريرات السياسية من قبل 

بعض المثقفين الشيعة، وبعضهم 
يحاول من خلال نقده إثارة الانتباه 

إلى شخصه من قبل الحاكم الأول 
معتقداً أنه صانع الملوك ومرشدهم، 

والبعض الآخر متدرب في ميدان 
الإعلام والسياسة يلوّن عبارته 

ويطعّم أفكاره حسب هوى الأمواج. 
نقد هؤلاء المصطنع يوجه لمظاهر 

جزئية في سلوك الحكم والحكام لأنه 
لم يعد بالإمكان الدفاع عن خطاياهم 
من دون الاقتراب من ثوابت وأركان 

العملية السياسية، في اعتقاد خاطئ 
يصطف مع قادة الأحزاب مفاده بأن 

زوال هذا الحكم الشيعي يعني مجيء 

قوى ”بعثية أو سنية موالية لأميركا 
والخليج“ دون الاعتراف بأن قادة 

التغيير والثورة هم شباب الشيعة 
المتنورون.

هناك مقاومة عنيدة من قبل قادة 
الأحزاب الشيعية لعدم الوصول إلى 

حاجز النهاية الحتمية لعهد الظلم 
والاستبداد وإفقار الشعب، مشحونة 

بنوع من المكابرة رغم أن أغطيتها 
المذهبية قد تمزقت، من خلال التشبث 
بالمواقع البرلمانية وعدم التفريط بها 
في الانتخابات المبكرة المقبلة، لأنهم 

إذا ما فقدوا وجودهم في البرلمان 
ستنهار عروشهم وتنتهي لعبتهم. 

هذه الحقيقة يعرفها رئيس الوزراء 
الحالي مصطفى الكاظمي الذي قد 

تكون فترة حكمه آخر مرحلة من حياة 
تلك الأحزاب في حكم العراق إذا ما 

اختار طريق التغيير.
قد يجدني البعض في هذا 

التحليل والاستنتاج حالما، لكن الحلم 
هو بداية طريق التغيير في الواقع. 
وأقتطع مثلاً سريعاً ربما لم ينتبه 

إليه كثيرون ورد في مقالة الكاظمي 
الأخيرة في تفنيده لمقولة أن على 
رئيس الوزراء من خارج الأحزاب 

الإذعان لشروطها بقوله ”أختم برد 
على من نبهني إلى أنني بلا حزب 

سياسي ولا كتلة نيابية تحميني في 
ما أنا ماض إليه من تعهدات قطعتها 

لْ  خدمة لشعبي بقوله تعالى ”مَنْ يَتَوَكَّ
هَ بَالِغُ أَمْرِهِ  هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ عَلَى اللَّ

هُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“. قَدْ جَعَلَ اللَّ
لكن عقدة الحكم في العراق لا 

تحلها النيّات والشعارات الناعمة، 
فهي معركة كبيرة وقاسية بين الشعب 
وطغمة الفساد والاستبداد وظهيرها 
الخارجي، هذه المعركة اشتعلت ولن 

تخمد حيث قدّم شباب انتفاضة 
أكتوبر 2019 الآلاف من الشهداء 

والجرحى وهم مواصلون. وإذا ما 

اختار الكاظمي أن يسلك طريقا 
يحفظ له التاريخ وأن يتبوأ مكاناً 

مشرّفاً في صفحاته، فخياره واضح 
رغم صعوبته ومخاطره لكنه يمتلك 

أدواته في القوات المسلحة وسيدعمه 
الشعب وكل الوطنيين الشرفاء داخل 

العراق وخارجه وبعمق عربي ودولي، 
وفي هذا الخيار سيكون أعداؤه 

وهم خصوم الشعب كثر وقساة لكن 
أسلحتهم أصبحت ”خردة بلا بارود“. 

ما يحتاجه الكاظمي صدق الإيمان 
والإرادة والشجاعة والعزم، وشعب 

العراق لا يحتاج لإحداث التغيير 
إلى جيوش احتلال كبيرة مثلما 
حصل في تهديم الدولة العراقية 
وخطف الوطن عام 2003، عندها 

سيشهد العالم الانهيار الدراماتيكي 
للعروش الكارتونية وأول من سيتبرأ 

منها نظام طهران وسيكون النصر 
للعراقيين بوجه الغرباء والبرابرة. 
وسيصدق الحلم بأن حكم الكاظمي 

هو آخر أيام الأحزاب الشيعية 
الفاسدة والمستبدة.

شعب العراق لا يحتاج 

لإحداث التغيير إلى جيوش 

احتلال كبيرة مثلما حصل 

في تهديم الدولة العراقية 

وخطف الوطن عام 2003، 

عندها سيشهد العالم 

الانهيار الدراماتيكي للعروش 

الكارتونية وأول من سيتبرأ 

منها نظام طهران

الأيام الأخيرة لحكم الفساد والاستبداد في العراق
د. ماجد السامرائي 
كاتب عراقي

د. مم

مشعل.. عين على الخرطوم وأخرى على حماس
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مشعل أراد الدخول على حقل 

شيطنة السودان، وتحريك 

المياه الراكدة باتجاهه، ولفت 

الأنظار إلى ما يقوم به أكثر من 

غيره، بدلا من التفرغ للحديث عن 

علاقات قطر بإسرائيل وما يدور 

في الخفاء بينهما من صفقات



هل سيُطوى ملف راشد الغنوشي 
بهدوء ويغادر زعيم حركة النهضة 
الحياة السياسية تفاديا لمحاكمته بتهم 

تمتد من مصادر ثروته إلى اتصالاته 
الخارجية التي يؤكد الكثير من 

سياسيي تونس أنها غير مشروعة لأنها 
تتم بطريقة فردية غامضة، فيما يُفترض 
بالرجل، وهو رئيس السلطة التشريعية، 

أن يُطلع البرلمان على اتصالاته 
والأهداف التي تنطوي عليها؟

ربما تأخر الوقت على القيام 
بإجراء من ذلك النوع بسبب اتصال 

الغنوشي غير الموفق بحكومة الوفاق 
في ليبيا، وكانت مناسبة ذلك الاتصال 

التهنئة بما حققه مرتزقة رجب طيب 
أردوغان من تقدم عسكري على الأرض. 

ما فعله الغنوشي من وجهة نظره لم 
يكن خطأ. فلقد اعتاد على أن يضع 

المصلحة السياسية الوطنية على الرف 
حين يتعلق الأمر بمصلحة الجماعة 

العقائدية التي ينتمي إليها. وهي 
الجماعة التي تقاتل في ليبيا ويتزعمها 
صديقه أردوغان الذي قد يكون مسؤوله 

الحزبي.
ولكن هل ورط الغنوشي حركة 

النهضة في مشكلات، ليست لها يد 
فيها؟

أعتقد أن الرجل قد قرر بعد أن 
كثرت فضائحه وازداد عدد المنادين إلى 
مساءلته داخل البرلمان أن يمضي قدما 
في نهجه اللاوطني، كما لو أنه يسعى 
إلى تطبيع خروقاته للدستور مستندا 
على حركته التي يشك الكثيرون أنها 

لا تزال تمتلك الشعبية التي كانت وراء 
حصولها على المقاعد الأكثر في البرلمان.
ما صار واضحا أن خطر الغنوشي 
على حركة النهضة يضعها في مواجة 

احتمالين. إما أن تنهار من الداخل وهو 
الحل الذي يضمن لها البقاء في الحياة 
السياسية، وإما أن تتمسك بالغنوشي 

وهو ما يمكن أن يتسبب في وقوع 
فوضى ستقود بالضرورة إلى صدام 
شعبي معها لن تكون نتائجه أقل من 
نبذها النهائي من الحياة السياسية.

إقالة الغنوشي من منصب رئاسة 

مجلس النواب قد تكون حلا وسطا 
تستفيد منه حركة النهضة، كما قد 
يهدئ من غضب الأحزاب التي تجد 
في تصرفاته الشاذة خرقا للدستور 

التونسي والعمل السياسي المحترف.
غير أن الغنوشي المغرم بالمؤامرات 

صار يتوعد بمقاضاة كل من يشكك 
بنزاهة ذمته المالية واتصالاته 

الخارجية، وهو ما يعني أنه سيقيم 
دعاوى على الجزء الأكبر من الشعب 

التونسي.
ذلك ما يشير إلى انفصال الرجل عن 
واقعه. فهو يفكر في أعدائه فيما ينسى 
المصير السياسي للحركة التي يتزعمها 

والتي صارت الشبهات التي تلاحقه 
تنذر باستبعادها من الحياة السياسية.
هل هو خرف الشيخوخة العقائدي، 

أم أنه الغرور الذي صنعه بذخه غير 
المتوقع؟ سيضرب فقراء حركة النهضة 

كفا بكف وهم يشعرون بالخيبة 
والإحباط بسبب ما خسروه من سنوات 
من أعمارهم وهم يعتقدون أن الغنوشي 

يؤمن بالعدالة الاجتماعية.
يكشف الرجل اليوم عن مشروعه. 

ذلك مشروع لا علاقة له بالفقراء وليست 
له أدنى صلة بتونس التي لم يعرف 

أولئك الفقراء وطنا لهم سواها. يستعمل 
الغنوشي تونس غطاء لتحركاته 

الشخصية المريبة. وهو إذ يستقوي على 
التونسيين بغطاء الحماية الأردوغانية، 

فإنه يعبر عن استخفافه بالقانون 
التونسي وبكل من يطالب بتطبيق ذلك 

القانون.
فهل ستتخلص حركة النهضة من 

الغنوشي؟
أعتقد أنه الحل الأمثل وإلا فإن 

الثورة التونسية ستصحح مسارها. 
حينها لن يكون للإسلاميين مكان في 

المرحلة المقبلة.
لقد ثبت بما لا يقبل الشك أن 

الإسلاميين لن يحكموا تونس، غير أن 
في إمكانهم أن يكونوا جزءا من العملية 

السياسية. ذلك ما أتوقع أن حركة 
النهضة ستسعى إليه بعد أن تتخلص 

من الغنوشي وأتباعه.
عن طريق ذلك الحل ستتمكن 

الحركة من تخطي عقبة تحول بينها 
وبين التعبير عن انتمائها إلى تونس 

وتمسكها بمبادئ الثورة.

لا يقول الأتراك كل شيء، ولكنهم 
كذلك لا يعتمدون السرية التامة 

في إعداد مشروعهم التوسعي أو البدء 
في تنفيذه، فالرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان وحزبه يعملان بكثير 
من الوضوح في اتجاه إحياء الخلافة 

العثمانية من خلال التحركات المتزامنة 
منذ عقدين تقريبا لاستغلال الجانب 

الثقافي العرقي في إعادة الهيمنة على 
منطقة شمال ووسط وغرب أوراسيا، 

ثم الجانب الثقافي الديني الطائفي في 
اختراق المنطقة العربية، وهذا ما يبدو 
واضحا خاصة في سوريا وليبيا، وفي 
اقتحام أسوار الخليج عبر بوابة قطر، 
والبحث عن موطئ قدم في بحر العرب 

وخليج عدن عن طريق إخوان اليمن.
استطاع أردوغان أن يخترق 
دولا عدة من خلال قوى الإسلام 

السياسي وخاصة تلك التي تشارك 
في مؤسسات الحكم، أو من خلال 

الشراكات الاقتصادية والتجارية، وعبر 
وسائل الإعلام الموجهة، والجمعيات 

الخيرية والإنسانية، ومن خلال الطابور 
الخامس الذي يكمن داخل مؤسسات 
هذه الدولة أو تلك ولا يظهر إلا وقت 
اللزوم، وكذلك من خلال الدور الذي 

يقوم به شريكه القطري في تهيئة سبل 
الاقتحام، إضافة إلى العلاقة الوطيدة 

مع الإرهاب، حيث ارتبط النظام التركي 
عبر أذرعه المخابراتية مع أغلب، إن 
لم يكن مع كل، الجماعات الإرهابية 

من جنوب الصين إلى شمال نيجيريا، 
ومثلت له الأوضاع في سوريا والعراق 

خلال السنوات الماضية فرصة مهمة 
لفتح جسر التواصل مع الإرهابيين، 

وتحويلهم إلى أدوات لمشروعه 
التوسعي من حيث نزولهم في مطاراته، 

وعبورهم أراضيه، وتنفيذ مخططاته، 
واللجوء إليه وقت الحاجة، ونجاحه 

إلى جانب القطريين وأجهزة مخابرات 
غربية في توحيد الأهداف بين الإخوان 

وتنظيم القاعدة تحت لواء الخلافة 
المزعومة في بلاد الشام، وتعاونه 

الوثيق مع تنظيم داعش عندما كان في 
حالة تمدد، ثم التخلي عنه لاحقا عندما 
بات مستهدفا من المجتمع الدولي، مع 

الاستفادة من فلوله في دعم ميليشياته 
الناشطة ضد الأكراد، والمقاتلة من أجل 

الاحتفاظ بمواقع سورية مهمة على 
الحدود مع تركيا، والتي تبين مؤخرا 

أن أردوغان يريد لها أن تكون نواة 
لجيش خلافته، يرسلها للقتال حيث 

شاء، وكانت أول وجهة لها هي ليبيا 
التي وصلها إلى حد الآن أكثر من عشرة 

آلاف مسلح قد يختلفون عرقيا وثقافيا 
وتنظيميا، ولكنهم يجتمعون تحت لواء 

المشروع الأردوغاني.
ولعل النظام التركي يستفيد في 

تنفيذ أجنداته من دوره في حلف الناتو، 
وعلاقاته الاستراتيجية مع الولايات 

المتحدة، ومن قدرته على خوض 
المساومات حول المصالح مع الروس، 
وكذلك من خلال تحالفه مع إسرائيل 
التي يشتمها في العلن ويوثق معها 
مصالحه في السر كما قال بنيامين 
نتنياهو نفسه، ومن خلال ابتزازه 

لدول الاتحاد الأوروبي، واستفادته 
من العقوبات المسلطة على إيران، ومن 

دبلوماسية الصفقات التجارية والأعمال 
الإنسانية وخاصة في أفريقيا وآسيا، 

وفوق كل ذلك من ترهل النظام العالمي، 
وتراجع دور الشرعية الدولية، وانكفاء 
الولايات المتحدة على نفسها، وانهيار 

النظام الرسمي العربي.
كما يستفيد النظام التركي من 

احتضانه للإرهابيين الفارين من دولهم، 
وتحويل تركيا إلى مركز استثمارات 

الإخوان سواء كانوا لاجئين أو ناقلين 
لأموال دول يشاركون في حكمها أو 

يحظون فيها بالاعتراف السياسي، إلى 
عاصمة الخلافة المزعومة ولمرجعياتها 

”الشرعية“ وأبواقها الإعلامية، ومن 
اقتناع قوى الإسلام السياسي بأن 

أردوغان ولي أمر ومرشد عام للمشروع 
الإسلامي السني وحاضن لكتائب 

الجهاد، لا يجوز انتقاده ولا مناقشته، 
ومن حقه ممارسة السياسة وفق 

المصالح الساعي إلى تحقيقها بعد 
النجاح في التمكين لمشروعه، ومن هذا 

المنطلق يتم تبرير كل تصرفات أردوغان 
بما في ذلك تعاونه التام مع تل أبيب، 

بأنها تدخل في إطار ممارسة تقية 
مع العالم لا تختلف مع التقية التي 

يستعملونها مع شعوبهم.
ولعل الأزمة الليبية قد فضحت 
كل ذلك، حيث تبين أن قوى الإسلام 

السياسي بمختلف تفرعاتها في المنطقة 
اجتمعت على دعم التدخل التركي السافر 
في طرابلس، ولم تبد أي تحفظ على ذلك، 
وأكدت بذلك أن لا سيادة للدول ولا حرمة 

للمجتمعات في عقيدتها، وأن الشعب 
الليبي لا يعني شيئا بالنسبة لها، مقارنة 
بعصابات مسلحة تجمع القاتل والسارق 

والإرهابي، أضاف إليهم أردوغان 

المرتزقة سواء من المتمردين السوريين 
باسم الأقليات التركمانية أو باسم 

التطرف الديني أو المسلحين من متعددي 
الجنسيات الذين انقطعت بهم السبل 

في إدلب وريف حلب، ولم يعد لهم مكان 
آخر يلجؤون إليه، فتم انتدابهم للقتال 
كمرتزقة في صفوف ميليشيات الخلافة 

المزعومة في الغرب الليبي.
كما أن دعم جماعات الإسلام 

السياسي لتدخل أردوغان في ليبيا 
يحمل في داخله تحديا للدول العربية 

التي تعارض السياسات التركية، وهو 
ما يعني أن تلك القوى الملتحفة بغطاء 

الدين والمذهب مستعدة لدعم أي عدوان 
تركي ضد أي بلد عربي آخر، ولا ترى 

مانعا من أن تتحول إلى أدوات لتنفيذ 
مشروع احتلال عثماني جديد لبلدانها، 
ما يسقط عنها شرعية الانتماء الوطني، 
ويصمها بالخيانة العظمى للدول التي 
تنتمي إليها على الورق ووفق المصالح 

لا غير، فالإخواني الليبي هو اليوم 
تركي قبل أن يكون ليبيّا، وكذلك الشأن 
بالنسبة للسوري والمصري والعراقي 

وغيرهم.

إن أي قوة من قوى الإسلام 
السياسي السني في أي بلد عربي 

هي مرتبطة رسميا بتركيا، دولة 
وحزبا ومخابرات وميليشيات وتجارة 

واستثمارات وصيرفة وإعلاما 
وأجندات، وكلما وصلت واحدة منها 
إلى الحكم ستفعل ما فعلته قطر أو 

إخوان ليبيا من جلب للأتراك بسلاحهم 
ومسلحيهم لحماية سيطرتهم على البلد 

الذي تحكمه، ضمن مشروع التبعية 
التامة لوهم الخلافة العثمانية الجديد، 

وهذا هو التحدي الأكبر الذي على 
الجميع التنبه إليه، فالمشروع أكبر مما 

نعتقد.

ألقى كورونا بتداعياته الإنسانية 
والصحية والاقتصادية والسياسية 
بظلاله على الأجندة الانتخابية للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، وبدل التركيز 
على الإنجاز الاقتصادي المحقق خلال 
الولاية الأولى والذي أخذ يتبدد تحت 

وقع الجائحة، أخذ سيد البيت الأبيض 
الحالي يركز على الصين ومسؤوليتها 

لما في ذلك من ربط بين البعدين الداخلي 
والخارجي في معركته الحاسمة ضد 

السيناتور جو بايدن. لكن ذلك لا يعني 
عدم وجود الشرق الأوسط وصراعاته 
في حسابات ترامب الانتخابية، وذلك 

نظرا للانعكاسات المباشرة على ضمان 
تصويت جزء من القاعدة الانتخابية 

المتأرجحة، وكذلك على صورة الرئيس 
وحصاده الإجمالي في السياسة 

الخارجية.
تتعدد الملفات في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وبعضها يتصل 
بصراعات بلورة ميزان القوى الدولي 
الجديد سواء بين واشنطن وبكين، أو 

بين واشنطن وموسكو وأطراف أوروبية 
وإقليمية أخرى. لكن ملفات النزاع 

الإسرائيلي – الفلسطيني والملف الإيراني 
وحرب أسعار وحصص النفط تلقي 

بظلالها على جدول أعمال الرئيس – 
المرشح، لأنها يمكن أن تؤثر نسبيا على 

حظوظه في نوفمبر القادم خاصة أن 
المؤشرات المتوفرة تفيدنا بأن التنافس 

سيكون حادا وبأن الفوز سيكون 
بفارق ضئيل من الأصوات.

بعد مخاض عسير وثلاثة 
انتخابات عامة، تمكن بنيامين 

نتنياهو من البقاء رئيسا للوزراء 

في إسرائيل حتى نوفمبر 2021 عبر 
تقاسم رئاسة حكومة الوحدة الوطنية مع 

رئيس حزب ”أزرق أبيض“ وزير الدفاع 
الإسرائيلي الحالي بيني غانتس. وفي 
سياق سيطرة اليمين المتشدد واليمين 
الديني على المشهد السياسي (بالرغم 

من تصنيف حزب غانتس بالمعتدل) 
يشمل برنامج التحالف الوطني للحكومة 

التي سهلتها ”حالة الطوارئ الوطنية“ 
المواكبة لجائحة كوفيد – 19، إقرار 

ضم جزء من الضفة الغربية والأغوار 
(ثلث مساحة الضفة المحتلة منذ 1967) 
وهذه الخطوة التي يروج لها نتنياهو 
منذ زمن، تناقض بالطبع ما تبقى من 

اتفاقيات أوسلو المؤقتة مع السلطة 
الفلسطينية، وتناقض القانون الدولي 

ولكنها تحظى 
بدعم إدارة 

ترامب.
وبالرغم من 

تسريب طلب 
مايك بومبيو، 

وزير الخارجية 
الأميركي، 

خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بتأجيل 
الإعلان عن الضم مراعاة للعاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني ولأخذ الوقت 
المطلوب لتمرير ذلك عربيا ودوليا، 

والقبول الإسرائيلي للوهلة الأولى بهذا 
التأجيل، لكن نتنياهو الذي يستلهم 

أفكار زئيف جابوتينسكي الصهيونية 
المتشددة، ويحلو له أن يلقب بـ“ملك 

إسرائيل“، يدغدغه حلم إسرائيل 
التوراتية ويود عمليا محو إمكانية 

إقامة دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني 
إلى جانب دولة 
إسرائيل. ولذا 

يخشى ”بيبي“ من 
سقوط رهانه في 

حال عدم إعادة 
انتخاب صديقه 

ترامب الذي كان 
الرئيس الأميركي 

الأكثر التصاقا 
بإسرائيل خاصة مع 

قراراته حول القدس 
والاستيطان والجولان. 
ومن هنا يرجح أن تقدم 

حكومة الوحدة الوطنية على 
خيار الضم مستفيدة بشكل 
ملموس من حاجة ترامب لكتلة 

الإنجيليين الأصوليين ولوبي ”ايباك“ 
المسكونين بدوافعهما الدينية وتهويد 

الضفة الغربية.
بيد أن ملف العلاقة الأميركية 

– الإسرائيلية، وانعكاسه على 
الداخل الأميركي، لا يمكن فصله 

عن ملف شائك آخر على الجبهة 
الإيرانية حيث سيفرض ذلك 
ترتيبا آخر للأولويات لدى 

صاحب القرار في واشنطن. إن 
التناغم الأميركي – الإسرائيلي 
الكبير إزاء الملف الإيراني يؤكد 

التشابك بين ملفات تترابط مع بعضها، 
وتحد من هامش مناورة واشنطن 

خلال الأشهر الخمسة التي تفصلنا عن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما 

سيفتش نتنياهو عن استغلال باقي فترة 
ترامب ليتمم عمليات القضم والاستيطان، 

ويحدث سبقا إقليميا يحد من النفوذ 
الإيراني خاصة في الجوار القريب 

(سوريا ولبنان) كما يتصور.
واللافت أن خطط دونالد ترامب حيال 
إيران منذ الانسحاب الأحادي من الاتفاق 

النووي في مايو 2018، لم تكلل بنتائج 
حاسمة إذ أن ممارسة ”الضغط الأقصى“ 

عبر تشديد العقوبات وعملية اغتيال قاسم 
سليماني والمتاعب الاقتصادية لإيران، لم 
تنجح في لي ذراع الحكم الإيراني حيث 

يسيطر الجناح الأكثر تشددا حول المرشد 
علي خامنئي إذ بالإضافة للانسحاب من 
غالبية القيود المفروضة في اتفاق فيينا 

حول البرنامج النووي، وإقامة تجربة 
على قمر صناعي عسكري لتطوير القدرات 

الباليستية، واستمرار سياسة التوسع 
الإقليمي وصولا إلى التحدي بإرسال 

ناقلات البنزين لفنزويلا، تشاكس طهران 
واشنطن وتعمل على إحراج ترامب 

والوقوف إلى جانب الصين في اختبار 
القوة معه.

وتدلنا هذه التطورات على حساسية 
الوضع في المرحلة القريبة القادمة 
وإمكانية حصول تصعيد على أحد 
مسارح التوتر، خاصة وأن الجانب 

الإيراني يصر على مكاسبه الإقليمية 
وعدم تقديم أي تنازل، ولأن الرئيس 

ترامب يبدو بحاجة ملموسة لتحقيق 
إنجاز يتفاخر به في سباقه الانتخابي. 

وستكون مسألة تمديد حظر الأمم المتحدة 
على إيران في أكتوبر القادم، مليئة 

بالمخاطر وربما حبلى بمفاجآت من هذا 
الجانب أو ذاك.

وفي المقام الثالث من اهتمامات 
ترامب الشرق أوسطية، تحل ”حرب 

أسعار النفط وإنتاجه“ ولوحظ أن إدارة 
ترامب القلقة من انهيار سوق النفط في 
الشهرين الأخيرين نجحت بعد سلسلة 

ضغوط خاصة على المملكة العربية 
السعودية من تعويم، ولو محدود، يمكن 

أن يسهم في منع تفكيك صناعة النفط 
والغاز الحجري في ولايات أميركية 
حساسة انتخابيا بالنسبة لترامب. 

لكن أساليب الرئيس الأميركي في 
التعامل مع المنافسين والحلفاء تزيد 

من عناصر الاحتدام في المشهد الدولي 
ولا تسهم حتما في تعزيز مصداقية 

واشنطن وسياستها الخارجية. ويزيد 
ذلك الخشية من أن الشرق الأوسط الذي 

تفادى زخم كارثة كورونا حتى الآن، 
يمكن أن يدفع ثمن الحسابات الانتخابية 
لدونالد ترامب ودبلوماسيته المتأرجحة، 
وسيسهل ذلك بالطبع حسابات نتنياهو 

ورهانات لاعبين إقليميين على عودة 
”عصر الأمبراطوريات“ من طهران 

وأنقرة.
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 لندن - استعادت أسعار النفط عافيتها 
بالتزامــــن مع تقليص إجــــراءات الإغلاق، 
مما دفع شهية البلدان النفطية لاستئناف 
أنشطة تصدير صناعات الطاقة مع ارتفاع 

آمال تحسن الاقتصاد العالمي.
وبــــدت ملامح انتعاش أســــعار الخام 
بالظهور في بداية التعاملات الأسبوعية، 
مدفوعــــة بآمــــال تحســــن أداء الاقتصــــاد 
العالمي، إثر إعلان أغلب الدول اســــتئناف 
أنشــــطتها، بعد توقــــف لمكافحــــة جائحة 

كورونا.
ويتوقع أن يدفع اســــتئناف الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة حول العالم إلى زيادة الطلب 
على الخــــام، بعد انكماش فــــي أبريل هو 
الأســــوأ منذ الكســــاد الكبير في ثلاثينات 

القرن الماضي.
وصعــــدت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تســــليم يوليو، بنسبة 
0.6 في المئة أو 22 ســــنتا، إلى 35.36 دولار 

للبرميل.
كمــــا صعــــدت العقــــود الآجلــــة للخام 
الأميركي غرب تكســــاس الوســــيط تسليم 

يوليو، بنســــبة 1.14 في المئة أو 37 سنتا، 
إلى 33.64 دولار للبرميل.

ومنتصف مايو الجاري، قالت منظمة 
البلــــدان المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك)، إن 
توقعــــات الطلب على النفــــط الخام خلال 
الربع الثاني 2020، تشــــير إلى أسوأ ركود 
عالمي في الطلب، مدفوعة بجائحة كورونا.

وذكــــرت أن توقعاتها للطلــــب العالمي 
علــــى النفط خــــلال هذا العام، تشــــير إلى 
انكماش بمقدار 9.07 مليون برميل يوميا، 
تشــــكل نســــبته 9.1 فــــي المئة مــــن الطلب 

العالمي على الخام في 2020.
واستبشرت أوساط الطاقة تصريحات 
بيرول رئيــــس وكالة الطاقــــة الدولية بأن 
الطلــــب العالمــــي على النفط لــــم يصل إلى 
ذروتــــه وأن غيــــاب السياســــة الحكومية 
القويــــة للحــــدّ مــــن الانبعاثــــات الغازية 
وحدوث تعاف مســــتدام للاقتصاد العالمي 
مع أســــعار النفط المنخفضة، ستؤدي إلى 
ارتفــــاع الطلــــب العالمي علــــى النفط إلى 
مستوياته السابقة وربما إلى ما هو أكثر 

منها.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن متوسط 
الاســــتهلاك العالمي للنفط في العام الماضي 

كان حوالي 100 مليون برميل يوميا.
ويــــرى البعــــض أن هــــذه هــــي ذروة 
الاســــتهلاك العالمي للنفط، على أساس أن 
الوباء ســــيؤدي إلى تغييــــرات جذرية في 
الاقتصاد العالمي مثل التوســــع في العمل 
مــــن المنزل وتقليص حركة الســــفر الدولي 

وتقليل استهلاك الطاقة بصورة دائمة.
ولكــــن بيرول حذر الحكومــــات من أن 
تراجــــع اســــتهلاك النفط نتيجــــة جائحة 
كورونــــا هــــو مجــــرد تراجع مؤقــــت، وأن 
الاســــتهلاك الذي قد يتراجــــع خلال العام 
الحالــــي إلــــى 91 مليــــون برميــــل يوميا، 

سيعاود الارتفاع في 2021 وما بعده.
ونســــبت بلومبــــرغ لبيــــرول قوله إن 
”التغييــــرات الســــلوكية نتيجــــة الجائحة 
واضحة، لكن تأثيرها على استهلاك النفط 
ليس سلبيا دائما. فعمل الناس من المنزل 
زاد، لكنهم عندما يتنقلون سيســــتخدمون 
الســــيارات الخاصة أكثر من وسائل النقل 

العام“.
وحث بيرول الحكومــــات على تحفيز 
الاقتصاد لمكافحــــة التغير المناخي وزيادة 
الإنفــــاق علــــى مصــــادر الطاقــــة النظيفة 
للمساهمة في تحقيق الخفض المستهدف 
فــــي الانبعاثات الضارة المســــببة لظاهرة 
الاحتبــــاس الحراري وفقــــا لاتفاق باريس 

للمناخ 2016.
ويهدف اتفــــاق باريس الدولي للمناخ 
إلــــى الحدّ من معدل ارتفــــاع درجة حرارة 
الأرض إلــــى 1.5 درجــــة مئويــــة فقط وهو 
ما يســــتلزم خفض الانبعاثات الغازية في 
العالــــم بمقــــدار النصف بحلــــول 2030 ثم 
التخلص مــــن الانبعاثــــات الغازية تماما 

بحلول منتصف القرن الجاري.
ودون حدوث تغيييرات هيكلية جذرية 
فــــي اســــتهلاك الطاقــــة فــــي العالــــم، فإن 
الانبعاثات ستعود إلى الارتفاع مع تعافي 

الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

 القاهرة - نشـــطت صفقات الاستحواذ 
وعمليات الاندماج مدفوعة بمبدأ اقتناص 
الفرص، في ظل التداعيات السلبية لتفشي 
وباء كورونا وما خلفه من خســـائر طالت 
أنشـــطة اقتصاديـــة مختلفـــة ونالـــت من 

المراكز المالية للشركات.
الذكيـــة  الأمـــوال  رؤوس  وظهـــرت 
للمليارديرات والمؤسســـات المالية الكبرى 
على الســـاحة، وهي الظاهرة، التي يطلق 
عليهـــا ”الغواصات“، لأنهـــا تظل كامنة لا 

يراها أحد إلا عند قنص الهدف.
وتتجه الأموال الذكية حاليا للقطاعات 
ســـريعة الربحية، فـــي مقدمتهـــا الرعاية 
الصحيـــة والتعليم والغذاء والتكنولوجيا 
الماليـــة التي لمع نجمها مع تصاعد دعوات 
التعامل عن بعد بهـــدف تجنب التجمعات 
كإحدى طرق الوقاية من الوباء، وظل قطاع 

السياحة خارج الحسابات.
وتقتفـــي رؤوس الأموال خطى وكالات 
التصنيـــف الائتمانـــي العالميـــة، وتعـــزز 
صفقاتهـــا فـــي الأســـواق الناشـــئة ذات 
التصنيـــف المســـتقر، لأن هـــذه الصفقات 
تستهدف تحقيق عوائد مالية ضخمة على 

المدى المتوسط.
ويفضـــل هـــذا النـــوع مـــن الصفقات 
صناديق الاستثمار المباشـــر، والتي يقف 
خلفها مليارديرات الظل، الذين لا يرغبون 
فـــي الظهـــور، وتقـــوم بهيكلة للشـــركات 

المتضررة من الأخطار، ثم بيعها لاحقا.
واقنـــص هؤلاء المســـتثمرون عددا من 
الصفقات خـــلال الأيام الماضية، عقب منح 
الاقتصـــاد المصـــري تصنيفا مســـتقرا من 
جانب وكالة موديـــز للتصنيف الائتماني، 
الأمـــر الذي حفز مؤسســـة سي.دي.ســـي 
البريطانيـــة على عقـــد أول صفقة لها في 
البلاد بقطـــاع الصحة بنحـــو 100 مليون 

دولار.
وفي ســـبيل الاستفادة من تلك الفرص 
أعلنت شـــركة الأهلي كابيتال وهي الذراع 
الاســـتثمارية للبنك الأهلي المصري، أكبر 
البنـــوك الحكومية في البـــلاد، عن صفقة 
مع مستثمرين إماراتيين بقيمة 150 مليون 

دولار في ذات القطاع.
واغتنم أيضا صندوق مصر السيادي 
تلـــك الفرص ودشـــن تحالفا مع مؤسســـة 
كونكـــورد إنترناشـــيونال إنفســـتمنتس، 
صنـــدوق  لتأســـيس  نيويـــورك  ومقرهـــا 
متخصـــص في قطـــاع الرعايـــة الصحية 
يستثمر بشـــكل بمصر والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا، برأسمال يبلغ 300 مليون دولار.

وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية وهي 
الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، عن ضخ 
استثمارات في صندوق الاستثمار المباشر 
(إس.بـــي.إي.أي.آي.إف 1) الذي يركز على 
مصـــر وشـــمال أفريقيا، في ظـــل انكماش 

النشاط الاقتصادي جراء الوباء.

وتشـــمل مظلـــة صندوق الاســـتثمار 
قطاعـــات التصنيـــع والرعايـــة الصحية 
والتعليـــم في مصـــر وتونـــس والمغرب، 
وهـــي من المجـــالات التـــي تشـــهد طلبا 
متناميـــا خلال الفتـــرة المقبلـــة، في ظل 
الاتجـــاه للتعليـــم عن بعـــد، والبحث عن 

الاكتفاء الذاتي لتصنيع الغذاء والدواء.
وأكد ياســـر عمـــارة رئيـــس مجلس 
إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن 
اســـتمرار جائحة كورونا يُنعش صفقات 
الاندماجـــات والاســـتحواذات، ففي فترة 
الأزمات غير المعلومة تتفتح شـــهية كبار 
المســـتثمرين والصناديق لاقتناص فرص 
الاستحواذ على الكيانات المتضررة التي 

تحظى بإمكانة للنمو.
ويحتاج هذا النـــوع إلى تعبئة مالية 
ضخمـــة لا تتوافر إلا لدى رؤوس الأموال 
المغامرة بحوزة ”غواصات الأعمال“، التي 

تؤمن بأن الأزمات باب جديد للفرص.
وأوضح لـ“العرب“ أن الجائحة فتحت 
أفقـــا اســـتثماريا لقطـــاع التكنولوجيـــا 
المالية وهو من أبرز القطاعات المستفيدة 
مـــن اســـتمرار كورونا، لأنه يقـــدم حلولا 
تمكن الأفـــراد من إتمام معاملاتهم المالية 
ومدفوعاتهـــم الخاصـــة والحكومية دون 

الحاجة للخروج من المنزل.
وأصبـــح الطلب على هـــذه المعاملات 
كبيـــرا، بدلا من التعرض لمخاطر الإصابة 
بالفايروس عند دفع هذه المعاملات نقدا، 

فضلا عن تجنب الزحام.
وشـــهدت الأيام الماضية تنفيذ صفقة 
نقل ملكية بنحو 64 في المئة من رأســـمال 
شـــركة فـــوري للدفوعـــات الإلكترونيـــة 
لصالح مجموعة من المســـتثمرين بقيادة 
الصنـــدوق الأميركي للأعمال ومؤسســـة 
التمويل الدولية بقيمة 230 مليون دولار.

ويعج هذا القطاع بفرص استثمارية 
مع اتجـــاه البنـــوك للاســـتثمار في هذا 
النشـــاط، إلى جانب صناديق اســـتثمار 
المخاطر الأجنبية في مختلف دول المنطقة 

العربية.
وتوقعت مؤشرات إيغل للاستشارات 
المالية أن تصل قيمة صفقات الاندماجات 
والاســـتحواذات في السوق المصرية إلى 
حوالي 5 مليارات دولار خلال العام المالي 
المقبل، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال 

الفترة الحالية.
ومـــا يفتح هـــذه الآفاق في الســـوق 
المصريـــة خفـــض التصنيـــف الائتماني 
لعـــدد من الـــدول فـــي المنطقـــة العربية، 
الأمر الذي حوّل وجهة أموال الغواصات 
للســـوق المصرية التي تعج بقوة بشرية 
قدرها 100 مليون مواطن، ما يضمن طلبا 
علـــى الخدمات فـــي مختلـــف القطاعات 

الاقتصادية.
وأشار نورالدين محمد رئيس تارجت 
للاستثمارات المالية وإدارة الاستحواذات 
إلى أن كورونا رفع شـــعار البقاء للأقوى 
بين الشـــركات والمؤسســـات، لذلك لا مفر 
مـــن حـــدوث اندماجـــات واســـتحواذات 

فالشـــركات  المختلفـــة،  الكيانـــات  بـــين 
الصغـــرى لن تتحمـــل الضغـــوط المالية 

والانكماش.
موجـــة  تشـــهد  ”مصـــر  إن  وقـــال 
موســـعة مـــن الاندماجـــات بـــين كيانات 
صغـــرى بمختلف القطاعات، باســـتثناء 
القطاعـــات الصحيـــة والغذائيـــة، كذلك 
مصانع الملابـــس التي تحولت إلى إنتاج 
الكمامات، لأنها تكيفت مع الوضع الراهن 

لجائحة كورونا“.
وكشـــف تلقـــي المجموعـــة لعـــدد من 
الطلبات لعمل دراسة لصالح مستثمرين 
للاستحواذ  عربية،  اســـتثمار  وصناديق 
علـــى بعـــض المستشـــفيات الخاصة في 

مصر، وشركات أدوية.
العربيـــة  الأمـــوال  معظـــم  وتتجـــه 
للاســـتثمار فـــي قطاع الصحـــة المصري 
لتعويـــض الخســـائر، التـــي منيـــت بها 
اســـتثماراتهم في مقاصـــد مختلفة، ومع 
اتجاه القاهرة لضخ استثمارات في هذا 
القطـــاع تزامنا مع تطبيقها أول منظومة 

للرعاية الطبية المتكاملة.
وعلى صعيد الاســـتثمارات الصغيرة 
والمتوسطة نشط الاستثمار الملائكي بها، 
والذي دخل مصر منذ عامين فقط، وعبره 
يقوم المستثمر بتبني الشركات الصغيرة 
الخاســـرة وأفكار الشباب القابلة للتنفيذ 
وضخ ســـيولة نقدية في شـــرايينها إلى 
أن تحقـــق أرباحـــا، ثـــم يتخـــارج منها 
مقابل نســـب يتم الاتفـــاق عليها في عقد 

الاستثمار الملائكي.

وقال ســـمير العلايلي رئيس جمعية 
هـــي  ”المســـتهدف  إن  الأعمـــال  ملائكـــة 
المشروعات الصغيرة التي تعاني التعثر 
بســـبب الجائحة، وتعزيز هياكلها المالية 
والإنتاجيـــة، والتســـويقية عبر صفقات 
تضمن استمرارها وتمكنها على مواجهة 

المخاطر“.
ولفـــت إلـــى أن أهمية هذا النشـــاط 
التمويلـــي في المنطقـــة العربية تكمن في 
مراهنة المنطقة على تعافي اقتصادها عبر 

طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشـــير منظمة العمـــل العربية إلى 
أن 90 في المئة من إجمالي المشـــاريع في 
المنطقة العربية تصنف على أنها صغيرة 
ومتوسطة، ويتجاوز إنتاجها 50 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي 
يقوي شـــوكة الصفقات في هذا القطاع، 
إلا أنـــه يظل مرهونـــا بأصحاب الأموال 
التي تقـــف خلـــف الاســـتثمار الملائكي 
وهـــم في الغالـــب أصحـــاب ”غواصات 

الأعمال“.

 برلين - أعلنــــت الحكومة الألمانية أنها 
توصلــــت إلى اتفــــاق مبدئــــي الاثنين مع 
مجموعــــة لوفتهانزا للطيــــران على تقديم 
مساعدات حكومية تقدر بالمليارات للشركة 

المتعثرة بسبب جائحة كورونا.
ويأتــــي الاتفــــاق بعــــد سلســــلة مــــن 
المفاوضــــات نتيجة طول المســــائل الفنية 

والقانونية المتعلقة بخطة الإنقاذ.
وقالت وزارة الاقتصاد إن المفاوضات 
بشــــأن مساعدة حكومية لشــــركة الطيران 
لوفتهانزا بلغت مراحلها الأخيرة لكنها لم 
تنته بعد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة 
في مؤتمر صحافي دوري أن الوزارة تأمل 

في ختام وشيك للمحادثات.
ويحتــــاج الاتفاق إلــــى موافقة كل من 
اللجنــــة التوجيهية لصندوق الاســــتقرار 
الاقتصــــادي الحكومي ولجــــان لوفتهانزا 

والمفوضية الأوروبية.

وينص الاتفاق على تقديم مســــاعدات 
للشركة بقيمة 9 مليارات يورو، وستساهم 
الحكومــــة الاتحادية في الشــــركة بصورة 
مباشرة بنسبة 20 في المئة، لتكون حصتها 
بذلك دون حد الأقلية المانعة التي يمكن من 

خلالها عرقلة قرارات مهمة للشركة.
الألمانيــــة  الطيــــران  شــــركة  وكانــــت 
العملاقــــة قد أعلنت نهايــــة أبريل الماضي 
أنهــــا تواجه خطر نفاد الســــيولة النقدية 
لديها خلال أســــابيع إذا لــــم تحصل على 
مســــاعدات حكومية، في أقوى إشارة إلى 
الخطر الذي بلغه تفشــــي فايروس كورونا 

المستجد.
انخفــــاض  مزيــــد  حينهــــا  وتوقعــــت 
مســــتوى الســــيولة النقدية لديها بشــــدة 
ومدفوعــــات  رحلاتهــــا  توقــــف  بســــبب 
التزاماتهــــا الماليــــة وإعــــادة قيمــــة تذاكر 

الرحلات الملغاة إلى المسافرين.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا لــــن تتمكن من 
الحصول على الأموال من الأسواق المالية، 
إلــــى أن أقــــرت الحكومة الألمانيــــة أخيرا 
تقــــديم دعم مالي لمســــاعدة الشــــركة على 
تلافي أضرار الوباء الجســــيمة والتوصل 

إلى اتفاق رسمي.
بانهيار  أيضــــا  لوفتهانــــزا  وتأثــــرت 
أســــعار النفــــط بســــبب خســــائرها مــــن 
أســــعار  ارتفــــاع  ضــــد  التحــــوط  عقــــود 
الوقود واســــتبعدت أن تتمكن من تغطية 
الاحتياجــــات الماليــــة القائمــــة بمزيد من 

عمليات الاقتراض.
ولوفتهانــــزا  الحكومــــة  وواجهــــت 
إشــــكاليات قبل التوصل إلى اتفاق تتعلق 
بوجود خلاف داخــــل الائتلاف الحكومي 

حــــول نمــــاذج التدخل في 
انتهت  ثم  لوفتهانزا 

بتقديم مساعدات 
حكوميــــة 

للشــــركة المتعثــــرة جــــراء أزمــــة جائحــــة 
كورونا.

وكانــــت لوفتهانزا قد أكــــدت في بيان 
إلزامي أرسلته إلى البورصة خلال الليلة 
الفاصلة بين الأربعاء والخميس الماضيين 
أن إدارتها تجري حاليا محادثات متقدمة 

حول صياغة ملموسة لحزمة الاستقرار.
وكانت إدارة الشركة حذرت مرارا من 
التأثير المفرط للدولة على قرارات الشركة 

كما حذرت من الإفراط في الديون.
واستأنفت لوفتنهانزا نشاط رحلاتها 
بعد أشهر من الإغلاق إلى كل من مايوركا 
وكريت ورودس وفــــارو والبندقية وإبيزا 
وملقة إضافــــة إلى انطــــلاق رحلاتها من 

فرانكفورت المركز الرئيسي للشركة.
وســــبق أن أكد وزير الاقتصاد الألماني 
بيتــــر ألتمايــــر أن مشــــاركة الدولــــة فــــي 
مجموعــــة لوفتهانــــزا المتعثــــرة ســــتكون 

مؤقتة.
زاربروكن  لصحيفــــة  ألتمايــــر  وقــــال 
تســــايتونغ الألمانية إن ”الدولة ستنسحب 
مجددا في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن 
لوفتهانــــزا مــــن إدارة نفســــها منفــــردة. 
وينطبق هــــذا أيضا على حــــالات مماثلة 
قد يتعين علينا اتخاذ قرارات بشــــأنها في 

المستقبل“.
ودافــــع ألتمايــــر عن مســــاعي الدولة 
للمشــــاركة في لوفتهانزا ضد الانتقادات، 
مضيفــــا أن لوفتهانزا شــــركة قوية وغنية 
منذ فترة طويلة، لكنها واجهت صعوبات 
كبرى بســــبب جائحة كورونا، ودون خطأ 

من جانبها.
وقــــال ”لــــم أســــمع بعد صوتــــا جادا 

يطالب بإفلاس لوفتهانزا وموظفيها“.
وفــــي وقت ســــابق ذكرت مصــــادر أن 
الاتفاق يمكن أن يتضمن حصول الحكومة 
على أقل من 25 في المئة من أســــهم شركة 
الطيران، ومقعدين في مجلس الإشــــراف، 
في حين لن تمتلــــك الحكومة حق النقض 

(الفيتو) على قرارات إدارة الشركة.
هاندلســــبلات  صحيفــــة  وذكــــرت 
الاقتصاديــــة الجمعة الماضي أن محادثات 
بشــــأن إنقــــاذ حكومــــي للناقلــــة الألمانية 
ئيسية  لر ا
ا  نــــز لوفتها
توقفت بســــبب خلاف بشــــأن كيفية 
التعامل مع طائرات تطلب شركة 

الطيران شراءها من إيرباص.
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الحكومة الألمانية تنقذ

لوفتهانزا من شبح الانهيار

رؤوس الأموال الذكية تزيد من وتيرة

استثماراتها في القطاعات سريعة الربحية

ــــــران الألمانية لوفتهانزا  قدمــــــت الحكومة الألمانية دعما كبيرا لشــــــركة الطي
حتى تنهض من كبوتها مجددا وتبتعد عن شــــــبح الإفلاس من ارتفاع جبل 
الخســــــائر في أعقاب تضررها من إجراءات الإغلاق بسبب تفشي جائحة 

كورونا التي كبدت شركات الطيران العالمية خسائر بالجملة.

ســــــرّع كوفيد – 19 من وتيرة عمليات قنص صفقات الاندماج والاستحواذ 
بشكل يعيد رســــــم خارطة النشاط الاقتصادي، بعد أن خارت قوى الكثير 
ــــــوة ركود طالت  من الشــــــركات وضعفت مراكزها المالية، نتيجة أســــــوأ كب

الاقتصاد العالمي، وقوضت مفاصلها بسبب الوباء المستجد.

أسعار النفط تتماسك 
مع تخفيف الدول لقيود الإغلاق

كورونا ينعش صفقات {غواصات 

الأعمال} في المنطقة العربية

سباق مطاردة الفرص مستمر

انطلاقة جديدة

الاستثمار الملائكي 

يستهدف انتشال 

المشاريع الصغيرة

سمير العلايلي

شهية المستثمرين 

مفتوحة لتمويل 

الشركات المتعثرة

ياسر عمارة

محمد حماد
صحافي مصري

 مليارات يورو 

قيمة دعم الحكومة الألمانية 

لشركة الطيران لتجاوز 

تداعيات الوباء

ات ا ل
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حــــول نمــــاذج التدخل في
انتهت ثم  لوفتهانزا 

بتقديم مساعدات 
حكوميــــة

(الفيتو) على قرارات إ
صحيفــ وذكــــرت 
الاقتصاديــــة الجمعة ا
بشــــأن إنقــــاذ حكومــــ

توقفت بســــبب خ
التعامل مع ط
الطيران شراء



 الربــاط  - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
نشـــرتها إدارة الجمارك والضرائب غير 
المباشـــرة قفزة فـــي المداخيـــل المحصلة 

خلال العام الماضي.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الجمـــارك المغربيـــة حطمـــت كل أرقامها 
القياســـية من حيـــث المداخيل المحصلة 
خلال ســـنة 2019 بما قـــدره 103.7 مليار 
درهـــم (10.53 مليار دولار) قياســـا بنحو 

10.26 مليار دولار.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب 
غيـــر المباشـــرة، فـــي تقريرهـــا الصادر 
مؤخرا بشـــأن أنشطتها لســـنة 2019، أن 
المداخيل الجمركيـــة واصلت المضي في 
منحـــى تصاعدي، حيـــث بلغت المداخيل 
المحصلة، متجاوزة مداخيل ســـنة 2018 
بنســـبة 3 في المئة، مضيفة أن هذا الأداء 
يُعزى أساســـا إلـــى تطـــور ملحوظ في 

الواردات.
الميزانيـــة  مداخيـــل  وبخصـــوص 
المحصلـــة، قالـــت إنهـــا ســـجلت زيادة 
بنســـبة 3.1 في المئة لتســـتقر في حدود 
9.6 مليار دولار، مســـجلة أنه باســـتثناء 
أتاوى أنبوب الغاز العابر للبلاد والقادم 
مـــن الجزائـــر، ســـجلت جميع الرســـوم 
والضرائـــب المحصلـــة مـــن قبـــل إدارة 
الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا 

إيجابيا.
مثلـــت  ذاتـــه،  التقريـــر  وبحســـب 
الضريبـــة علـــى القيمـــة المضافـــة فـــي 
العـــام الماضـــي 2019 نســـبة 58 في المئة 
من مجمـــوع مداخيـــل الميزانيـــة، تليها 
الضريبـــة الداخليـــة علـــى الاســـتهلاك 
بنســـبة 31 في المئة، ثم رسوم الاستيراد 

بنسبة 10 في المئة.
وأشـــارت إدارة الجمارك والضرائب 
غيـــر المباشـــرة إلـــى ارتفـــاع مداخيـــل 

الضريبة على القيمة المضافة بنســـبة 3 
في المئة مسجلة 5.7 مليار دولار.

وعزت هـــذه النتائج إلى الاســـتقرار 
النســـبي لعائدات الضريبـــة على القيمة 
المضافـــة علـــى منتجات الطاقـــة مقارنة 
بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة 
علـــى منتجات أخرى بنســـبة 3 في المئة، 
أي مـــا يعادل زيـــادة قدرهـــا 152 مليون 

دولار.
وبلغـــت المداخيل المحصلة عن طريق 
أتاوى أنبـــوب الغاز حوالي مليار درهم، 
مسجلة انخفاضا بنســـبة 34.2 في المئة 

مقارنة بسنة 2018.

ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز 
الطبيعـــي الـــذي يعبر التـــراب الوطني 
بنســـبة 45.7 فـــي المئة، غيـــر أن ارتفاع 
الأســـعار بنســـبة 6.4 في المئة ساهم في 

التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.
على  الداخلية  الضريبة  وبخصوص 
الاســـتهلاك، فقد ســـجلت زيادة بنســـبة 
6 فـــي المئـــة مقارنة مع الســـنة الماضية، 
ويرجـــع ذلك أساســـا إلـــى الأداء الجيد 
لكافة بنود هـــذه الضريبة، وهي صناعة 
التبغ ومنتجات الطاقة ومنتجات أخرى.

القيمـــة  علـــى  الضريبـــة  وشـــكلت 
المضافة، علـــى مدى الســـنوات الخمس 
الماضية، 57 في المئة من مداخيل الميزانية 
مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المئة.

 تونــس - أجج وباء فايــــروس كورونا 
المســــتجد المخاوف من ارتفاع مســــتويات 
البطالــــة فــــي تونس إلــــى مســــتويات لا 
يمكن السيطرة عليها جراء شلل الأنشطة 

الاقتصادية.
علــــى  الإغــــلاق  تدابيــــر  وانعكســــت 
مســــتويات النمو المتباطئــــة أصلا، فضلا 
عن إطــــلاق خبــــراء صفارات الإنــــذار من 
التحديات الاجتماعية الكبيرة بفعل شطب 

الآلاف من الوظائف.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها المعهد 
التونســــي للقدرة التنافســــية والدراسات 
الكمية الحكومي أن أزمة فايروس كورونا 
تســــببت في إلحــــاق الآلاف مــــن الموظفين 

بصفوف العاطلين عن العمل.
وتوقع خبراء المعهد أن يشطب الوباء 
430 ألف وظيفة خلال فترة الحجر الصحي 
الممتدة حتى نهاية يونيو المقبل، بعد أن تم 
فقدان حوالي 143 ألف فرصة عمل بشـــكل 

مؤقت خلال الشهر الأول من الأزمة.
وكانــــت الحكومة قد بــــدأت بتخفيف 
قيود الحجر الصحي تدريجيا منذ الرابع 
من الشــــهر الجاري، لكن الخســــائر كبيرة 
في سوق العمل وأغلب القطاعات المشغلة.

وبحســــب الدراسة، التي أعدها المعهد 
بالتعــــاون مــــع المعهــــد الدولــــي لبحوث 
السياسات الغذائية بعنوان ”تأثير كوفيد 
– 19 علــــى تونــــس، الاقتصــــاد، منظومــــة 

الصناعات الغذائية والأسر“، فإن قطاعات 
الخدمات والصناعة والزراعة أكثر تضررا 
من تدابير الإغلاق التي اتخذتها الحكومة.
وألقت الجائحة بظلال قاتمة على أداء 
القطاع الصناعي، أحد أهم محركات النمو 
حيث تفيد المؤشــــرات بأنه سيكون الأكثر 
تأثرا بتراجع الإنتاج بنسبة 52.7 في المئة.

ويلي الصناعة، الأكثر تضررا من أزمة 
كورونا، قطاع الخدمات بنسبة تقدر بنحو 
49 فــــي المئة ثم الزراعــــة بحوالي 16.2 في 

المئة.
وينصــــح القائمــــون علــــى الدراســــة، 
بمواصلــــة اعتمــــاد إعــــادة آليــــة الفتــــح 
التدريجــــي للنشــــاط للاقتصــــاد لتفــــادي 
خســــارة فرص العمــــل الثابتــــة ولتجنب 

تداعيات أكثر حدة كارتفاع معدل الفقر.
ورغـــم برامـــج الحكومـــات المتعاقبة 
لدعم ســـوق العمل والتـــي كانت عناوين 
يشـــعر  لا  عديـــدة،  انتخابيـــة  حمـــلات 
الكثير من التونســـيين بتحسن الأوضاع 
الاجتماعيـــة، بـــل يقولون إنهـــا ازدادت 
ســـوءا بســـبب تفاقم البطالة، التي ظلت 
عند حدود 15.3 في المئة قياســـا بنحو 11 

في المئة في 2010.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتؤكــــد 
فجوة البطالة تتســــع في الأرياف بشــــكل 
أكبــــر مقارنة بما هي عليه في المدن، بينما 
تظــــل النســــبة الأعلــــى تلك التــــي تتعلق 

بالخريجين الجامعيين.

ويخيــــم التســــاؤل داخــــل الأوســــاط 
الشــــعبية والاقتصادية بخصوص مكامن 
الخلل التي جعلت الســــلطات تفشــــل في 
تحقيــــق اختــــراق، ولو كان بســــيطا، في 
هذا الملف الحســــاس، الذي يعــــدّ محورا 
لانتفاضة ضــــد نظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
ويجمــــع خبــــراء اقتصــــاد علــــى أن 
هناك عوامــــل هيكلية مرتبطة ببقاء أرقام 
البطالــــة عنــــد مســــتوياتها الحالية ومن 
الصعــــب معالجتهــــا ما لم توضــــع رؤية 

محكمة للنهوض بالاقتصاد.
الشــــديد  والبــــطء  التلكــــؤ  وتســــبب 
في آليــــات توفير فرص العمــــل، التي تم 
اتخاذها منذ 2011 في إحباط كل محاولات 
تقليص نســــبة البطالــــة فضلا على غياب 
تمويل المشــــاريع الحكومية فــــي المناطق 
المهمشــــة وعــــدم تشــــجيع الشــــباب على 

إطلاق مشاريعهم الخاصة.
ويــــرى البنك الدولي مشــــكلة البطالة 
عميقــــة ولا يمكن حصرهــــا في عدد فرص 

العمــــل التي يفتــــرض توفيرهــــا كل عام، 
لأنها ببســــاطة مرتبطة أساســــا بارتفاع 

معدل النمو.
وذكرت دراسة المعهد التونسي للقدرة 
التنافسية والدراسات الكمية أن إجراءات 
الحجر الصحي، التي وضعتها الحكومة 
فــــي ظل اقتصاد متعثــــر وتقلص عائدات 
الضرائب، تستدعي توفير سيولة من قبل 

السلطات.
إليــــاس  الحكومــــة  رئيــــس  وتوقــــع 
الفخفاخ في وقت سابق تراجع النمو هذا 
العام بســــبع نقاط وارتفاعا قياســــيا في 

نسبة التداين الخارجي.
ولم تتجاوز نســــبة النمو لكامل العام 
الماضــــي، الواحد فــــي المئة، فيمــــا توقع 
صندوق النقــــد الدولي انكماش الاقتصاد 

بنسبة 4.3 في المئة لكامل هذا العام.
وقالــــت الحكومة في وقت ســــابق من 
الشــــهر الجاري إنها ســــتطرح في نهاية 
يونيو المقبل برنامجا ســــيحدد الأوليات 

القادمة للإنعاش الاقتصادي.

اقتصاد
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 أنقــرة - رجــــح محللــــون أن تتفاقــــم 
متاعب تركيا الاقتصادية في حال فرضت 
الولايــــات المتحــــدة عقوبــــات جديدة على 
تركيا بســــبب لجوئها إلــــى المقايضة مع 

قطر في المبادلات التجارية والمالية.
ورفض مجلــــس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) بالفعل طلبا 
مقدّمــــا مــــن أنقــــرة بعقــــد صفقــــة تبادل 
عمــــلات، خوفًــــا مــــن أن مثل هــــذا الدعم 
لتركيا، بســــجلها المشكوك فيه في إدارتها 
الاقتصاديــــة والمالية، قد يشــــكل أساســــاً 

تسير عليه العمليات المستقبلية.
وقــــال البنك المركــــزي التركي الأربعاء 
الماضي، إنــــه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة 
مــــع قطر لثلاثــــة أمثاله إلى مــــا يعادل 15 
مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق 
يوفر ســــيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 
لتعويــــض الاحتياطيات التي اســــتنزفت 

والمساهمة في استقرار الليرة.
حصل البنك المركزي التركي على دعم 
مالــــي إضافي بقيمة 10 مليارات دولار من 

قطر في شكل صفقات مبادلة عملات.

وانتشــــرت التوقعــــات في الأســــابيع 
الأخيــــرة بــــأن تركيــــا، التي تســــعى إلى 
الحصول على الأموال التي ستســــاعدها 
في التعامل مع تفشي وباء كورونا وتعزيز 
الأجنبيــــة  العمــــلات  مــــن  احتياطياتهــــا 
المتضائلة، ســــتؤمن صفقات تبادل عملات 
من الخارج، مما يخفف الضغط على قيمة 

الليرة المتراجعة.
لكن المحللين اســــتبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات 
مرتبطة بسياســــات رجب طيــــب أردوغان 
التي قوضت اســــتقلالية مؤسسات الدولة 
وخاصة البنك المركــــزي واعتماد توجهات 
تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة.

المتفاقمة  الاقتصادية  الأزمات  ودفعت 
الرئيــــس التركــــي إلى البحــــث عن حلول 
يائسة مثل تســــريع البحث عن مقايضات 
تجاريــــة بالعملات الأخــــرى، بعد الانهيار 
السريع للعملة التركية بالتزامن مع تفاقم 

التوتر مع الولايات المتحدة.
والخطــــوة التــــي اتخذتهــــا تركيا قد 
تفتح باب الصدام مع الولايات المتحدة في 
عدة ملفات أخرى شــــائكة ولم تجد طريقا 

للحل حتى الآن.
وهناك مســــألة صغيرة تتعلق بتركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي (ناتو)، 
وهي تســــلّمها لنظام الصواريخ أس 400 
الروســــية الصنع العام الماضي. ولا يزال 
المشــــرعون الأميركيون يفكرون في فرض 

عقوبات اقتصادية رداً على ذلك.
وإلــــى جانب ذلك هناك تــــورط مزعوم 
لكبار السياسيين الأتراك في مخطط خرق 
العقوبــــات مع إيران، حيــــث اتهم المدّعون 
التركي الحكومي  الأميركيون بنك ”خلق“ 

بالتواطؤ على هذا الفعل.
لكن رد الفعــــل على أنباء عقد الصفقة 
مع قطر، الحليف الإقليمي الأقرب لتركيا، 

لم يحقق النتيجة المتوقعة.
وكنتيجة لذلك، لم تتحرك الليرة خطوة 
إلى الأمام، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى 
مستوى لها على الإطلاق لتسجل 7.2 ليرة 
مقابل الدولار، بل واســــتمرت في التراجع 

مقابل العملة الأميركية.
وفي حــــين أن الريــــال القطــــري قد لا 
يحمل الــــوزن المالي أمام الدولار الأميركي 
أو اليــــورو، إلا أنه لا يــــزال ”عملة أقوى“ 
من الليرة، التي تســــجل تاريخاً طويلاً من 

الانخفاضات الحادة والتقلبات.
ويقــــول تيموثي آش، كبيــــر المحللين 
الإســــتراتيجيين للأســــواق الناشــــئة في 
مؤسســــة بلو باي أســــيت مانجمينت في 
لندن، إن العشرة مليارات دولار الإضافية 
قد تشــــكل مجرد أموال لم يتم إنفاقها من 

اتفاقية 2008 الأصلية.
ووافق البنكان المركزيان في الدولتين 
علــــى زيادة خطوط تبــــادل العملات إلى 5 
مليارات دولار في نوفمبر الماضي، تاركين 

10 مليــــارات دولار في صــــورة احتياطي 
نقدي.

ويــــرى مارك بنتلي الكاتــــب في موقع 
أحــــوال تركيــــة أن الانتقــــادات موجهــــة 
لدولــــة ذات مكانــــة دولية مشــــكوك فيها، 
لاســــيما بعد أن تم نبذ قطر من قبل القوى 

الإقليمية مثل السعودية.
وقــــال إن ”وصــــول الأمــــوال لا يــــكاد 
يحقق الفوز المتوقع لدولة تبحث عن دعم 
مالي مــــن البنوك المركزية فــــي مكان آخر 
أيضا… ما تحتاجه تركيــــا حقًا هو الدعم 

من الغرب“.
وفاقــــم التوتــــر التركي مع واشــــنطن 
خلال العامين الماضيين الســــقوط السريع 
لســــعر العملــــة التركية التــــي اقتربت في 

نهاية الأسبوع الماضي من حاجز 7 ليرات 
للــــدولار بعــــد إعــــلان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب عن إلغاء إعفاءات جمركية 
لتركيا ومضاعفة الرســــوم علــــى واردات 
الحديــــد والألمنيوم التركي إلى 50 و20 في 

المئة على التوالي.
ووصــــل التضخــــم المزمــــن والأزمات 
الماليــــة فــــي تركيا إلــــى ذروتهمــــا خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القــــرن الماضــــي، 
عندما كان ســــعر الدولار الأميركي يعادل 
ملايــــين الليرات التركيــــة قبل أن تتخلص 
الحكومة من الأصفار الستة من العملة في 

عام 2005.
وقبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، 
تم تـــداول الليرة لفتـــرة وجيزة عند 1.15 

لكل دولار، بمســـاعدة ارتفاع الاســـتثمار 
الأعمـــال  وتدفقـــات  المباشـــر  الأجنبـــي 

والاستثمارات من الخارج.
عقـــد  عـــن  أنبـــاء  ظهـــرت  وعندمـــا 
صفقات تبـــادل عملات مبدئيـــة بقيمة 3 
مليـــارات دولار مـــن قطر في أغســـطس 
2018، مدرجـــة فـــي حزمـــة اســـتثمارية 
أوســـع بقيمة 15 مليار دولار، انتعشـــت 
الليـــرة بشـــكل إيجابـــي. حيـــث ســـاعد 
التعهد النقدي العملـــة على التعافي من 
أزمـــة عميقـــة اندلعت قبل عقـــد الصفقة 

بأيام.
وكان رد الفعل في أســـواق العملات 
مختلفـــا بعـــد إعـــلان الصفقـــة التركية 
القطريـــة، حيـــث ظهرت أنبـــاء تفيد بأن 

البنـــك المركـــزي التركـــي كان قريبًا جدًا 
مـــن تأمين مـــا مجموعه 20 مليـــار دولار 
من خطوط تبـــادل العملات مع بريطانيا 
واليابـــان. وقفزت الليرة أكثـــر من 1 في 
المئـــة، لتصل إلى أعلى مســـتوى لها في 

شهر.
ويرى محللـــون أن تأمين الأموال من 
لنـــدن وطوكيو ســـيمثل تحـــولا إيجابيا 
فـــي المفاهيم المتعلقـــة بعلاقات تركيا مع 

القوى العالمية التقليدية.
بالـــغ  الأخيـــرة  الســـنوات  وطيلـــة 
أردوغان في تشـــويهه لسمعة الحكومات 
والمؤسســـات المالية الغربيـــة، بزعم دور 
الغـــرب في مخطـــط للإضـــرار باقتصاد 

البلاد من خلال أسواق العملات.

واشنطن ترفض إقصاء الدولار من التعاملات التركية القطرية
مقايضة الليرة بالريال القطري تقدم دعما ملتبسا للاقتصاد التركي المتأزم

اعتبر محللون أن رفض الاحتياطــــــي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) 
إقصــــــاء للدولار في التعامــــــلات المالية والتجارية بين تركيا وقطر رســــــالة 
ــــــة لأنقرة من مغبة زيادة التوتر الاقتصادي بين الطرفين، في خضم  تحذيري
محاولات تركيا الرامية إلى معالجــــــة أزماتها المزمنة ضمن إبرام صفقات 

تبدو ملتبسة.

ما تحتاجه تركيا حقا 

هو الدعم من الغرب 

وليس من قطر

مارك بنتلي

ل ي

قفزة قياسية في تحصيل

الرسوم الجمركية المغربية فجــــــرت جائحة كورونا فقاعة البطالة في تونس بعد أن تســــــببت إجراءات 
ــــــض خطط إنعاش الاقتصاد والمحافظــــــة أو توفير فرص  الإغــــــلاق في تقوي
العمل ما من شــــــأنه زيادة مســــــتوياتها في ظل محدودية مصادر التمويل 
ــــــة الثقيلة نتيجة أزمات لا  وفشــــــل خطط التنمية، ويراكم التركة الاقتصادي

حصر لها قبل ظهور الوباء.

430
ألف وظيفة يتوقع أن يخسرها 

سوق العمل بنهاية يونيو 

المقبل بسبب أزمة وباء كورونا

الوباء يؤجل خطط تونس لكبح انفلات معدل البطالة

 غموض في الأفق

270
مليون دولار، حجم الزيادة التي 

حصّلتها إدارة الضرائب خلال 

العام الماضي بمقارنة سنوية

الليرة في مهب سياسات أردوغان الارتجالية



 لا يختلـــف اثنان ممن أرّخوا لجماعة 
أن  بعـــد  عنهـــا  تحدثـــوا  أو  الإخـــوان 
خرجوا منهـــا، على كونها تنظيما أمنيا 
– سياســـيا بلا فقهـــاء. فلم يكـــن جائزا 

إغفال ذلك، طالما أن الراســـخين في العلم 
بأصول الديـــن والفقه، الذيـــن انضموا 
للجماعة في ذروة رواجهم في أربعينات 
القرن الماضي؛ ســـرعان ما غـــادروا بعد 
أن اصطدمـــت تقـــوى كل منهم بأغراض 
وممارســـات العنـــف والسياســـة، وكان 
من بين هؤلاء الشـــيوخ الســـيد ســـابق، 
صاحـــب كتاب ”فقـــه الســـنة“ وصديقه 
محمد الغزالي، الذي أطلق عليه حســـن 
البنا لقب ”أديب الدعوة“ والشيخ الفقيه 
أحمد حســـن الباقـــوري، عضـــو مكتب 
الإرشـــاد في الجماعة والمرشـــح الأقوى 
لخلافـــة البنـــا في حـــال اتســـاع دائرة 
الشـــورى، وغير هؤلاء من الراجحين في 

العلوم الشرعية.
فقـــد اتضح لهـــؤلاء، ولكثيرين ممن 
انتمـــوا إلى الجماعـــة، أن العنف بدافع 
الطمـــوح إلـــى دور سياســـي، يناقـــض 
التقـــوى ومنطق العدالـــة والحفاظ على 
الأوطان وأرواح النـــاس فيها، فما بالنا 
عندما ينم الســـلوك في الحياة الداخلية 
للتنظيم، عن تكريـــس مبدأ التفريق بين 
مسلم ينتمي إلى الجماعة، وآخر يعيش 
حيـــاة المواطـــن المؤمـــن العـــادي، غير 

المتحزب.
نحن هنا، نركز على جماعة الإخوان 
لأنها سبب نشأة كل الجماعات التكفيرية 
التي انقلبت عليها. ومما يجدر التنويه، 
أن ســـيد قطب، هو المنُظّر الأول للتكفير. 
فقـــد كانـــت آراؤه، وهو المســـتجد على 
الجماعة، والمشـــكوك في أمـــره من قبل 
بعض قادتهـــا الســـابقين؛ تمثل جوهر 
عملية التأســـيس الثانـــي للجماعة في 

أوائل السبعينات.
عندما بـــدت واضحة فكرة أن الفقيه 
المتعمق لن يتقبل لنفسه الحياة الحزبية 
لجماعة الإخـــوان؛ تصدى العديدون من 
أهل العلوم الإســـلامية، لشـــرح أسباب 

هذه الظاهرة.
لكـــن القائمين على خطاب الإســـلام 
السياسي، وهو يختلف عن خطاب الدين 
وثقافته؛ اســـتمروا فـــي دغدغة عواطف 

الشـــباب فـــي أقطـــار الفقـــر والبطالة، 
وكانـــوا يظنـــون -لاســـيما بعـــد رواج 
في طرح ســـيد قطب-  فكرة ”الحاكمية“ 
أن الأمور تســـير في اتجـــاه صعود قوة 
”إخوانية“ عملاقة وموحدة وبلا ثغرات، 
تحتكر تفسير الدين واشتقاق السياسات 
جماعـــات  وبـــلا  الخيـــارات،  وتحديـــد 
تنافســـها، أوحتى تتجرأ على تكفيرها. 
وهذا لـــم يحدث، بل إن العكس هو الذي 
حـــدث، وقد ســـجلت ســـائر الجماعات، 
ابتعادا عن جوهر الدين، وجهلا به على 
مســـتوى قادتها، وانخراطا في الجريمة 
المتقاطعة مع جرائـــم، حتى وصل الأمر 
بالشـــراذم التـــي في ســـيناء، أن تهاجم 
مسجدا وتقتل المصلين بالجملة، وتفتش 
فـــي الزوايـــا وفـــي البيوت المجـــاورة، 
عن بعـــض الناجين، لكـــي تقتلهم بغير

 معركة بين طرفين، وكأنها تطارد جيش 
هولاكو!

التوجهـــات  إن  القـــول،  قصـــارى 
والمســـاعي التنظيمية لـــدى أي جماعة 
حزبيـــة دينية، هي محض ظاهرة تفريق 
وليســـت ظاهرة وحدة، وظاهرة مسببة 
للتغالـــظ والتباغـــض والاحتـــراب، في 
داخـــل أي مجتمع للمســـلمين. وثقافتها 
ليست إســـلامية بقدر ما هي تنتمي إلى 
المســـتوى المتدني من السياسة العامية، 
ومنطـــق الســـذج الواهمـــين، وتحركها 
علـــى  الســـيطرة  فـــي  الرغبـــة  غرائـــز 
الناس وادعاء الجـــدارة في الحكم على 
درجـــات إيمانهـــم، بـــل وعلـــى مـــا في

قلوبهم.
ربمـــا كان مـــن أخطـــاء الدولـــة في 
مصـــر، بعـــد أن جـــرى الفتـــك بتنظيم 
الإخـــوان في منتصف الســـتينات؛ أنها 
حرصت علـــى محو آثارهـــم تماما، فلم 
تتح لقادة التأسيس الأول الذين واكبوا 
تجربة حسن البنا، أن يكتبوا مذكراتهم 
وينشـــرونها، لكي يتبين حجم الافتئات 
والفســـاد والشطط السياســـي والأمني 
فـــي حياة الجماعة، وصلتها بالســـفارة 

البريطانية. 
فقد تحدثوا هم بأنفسهم عن كل تلك 
الممارســـات عندما أُتيح لهم أن ينشروا 
مذكراتهم. فقـــد كان منعهم بعد الإجهاز 
علـــى تنظيمهـــم أمرا خاطئـــا، علما بأن 
الدولـــة نفســـها أتاحت لســـيد قطب أن 
يؤلف ”في ظلال القرآن“ داخل الســـجن، 
وأن يتواصـــل مع الناشـــر باســـتمرار، 
بينما كان قطب يؤســـس لثقافة التكفير، 

وفـــرت  التـــي  ”الحاكميـــة“  بأطروحـــة 
الأســـاس الأيديولوجي لـــكل الجماعات 

التكفيرية.
كان قـــادة ”الإخـــوان“ المصريون، قد 
سجلوا عرضهم الأخير في ميدان رابعة 
فـــي القاهـــرة، ورفعوا صـــورا للرئيس 
على  مشـــنوقا،  السياســـي  عبدالفتـــاح 
ســـبيل تظهير النوايـــا، فقوبلوا بجنس 
العمـــل على صعيـــد التطابـــق. وهؤلاء 
-للأســـف- أظهروا ســـذاجة سياســـية 
ورعونة مســـتغربة. وهم علـــى أي حال 
مـــن الجيل الـــذي انتمى إلـــى الجماعة 
في بدايات عقد الســـبعينات، وجميعهم 
كانوا طلابا في كليات علمية، لا يهتمون 
بالقراءة خارج منشـــورات الجماعة، ولا 
بالقـــراءة في أمهات الكتـــب. هم أخذوا 
علما بأن مشـــروع الجماعـــة، يهدف إلى 
”استئناف حياة إســـلامية طاهرة“. ولم 
يكونـــوا معنيـــين بالقـــراءة عـــن طبائع 

المجتمعات وأحوال التنوع.
بشـــفاعة جـــذر التأســـيس الثانـــي 
لنشـــأة  الأبـــواب  انفتحـــت  للجماعـــة 
الجماعـــات التـــي تهجم علـــى المجتمع 
وإن لـــم تهجم تتذابـــح، والتي يُفتى لها 
ضباط منشقون. محمد عبدالسلام فرج، 
خريج الهندســـة، تميز عن طلبة الكليات 
العلميـــة الآخرين بالذهـــاب إلى قراءات 
سريعة، متعجلا إصدار كتابه التنظيري 
”الفريضة الغائبة“ لكي يصبح ”الأمراء“ 

الجـــدد قادريـــن علـــى معانـــدة كبارهم 
وعلـــى حمـــل رايـــة اللـــه،  ”الإخـــوان“ 
دون ســـواهم من جماعـــات أو مكونات 

مجتمعات المسلمين في غير مصر!

لقد تعمدت الجماعات الأصولية من 
كل المذاهـــب، توظيف عبـــارة تكررت في 
ثلاث ســـور قرآنية؛ بشكل يقطع صلتها 
بســـياقها (إنِ الحُكم إلا للـــه) وكان ذلك 
ولا يـــزال، لتبرير الســـعي إلى الســـلطة 
السياســـية وإلى تكريس الاستبداد ضد 
مـــن يعارضـــون أو يطالبـــون بحقوقهم 
متنـــوع،  مجتمـــع  كل  فـــي  الإنســـانية 
تحت زعـــم مـــارق أن هـــذا الاســـتبداد 
يمُـــارس باســـم رب العالمـــين وتؤيـــده 

شريعة الله.
ومن نافل القول إن الغُلاة ”الخوارج“ 
هم أول من اســـتخدم عبـــارة ”إنِ الحُكم 
إلا للـــه“ لكي تؤدي وظيفة مغايرة، وهي 
تعزيـــز خيارهم في نمـــط التحكيم الذي 

يريدون، وليس نمط الحُكم الذي يسعون 
إليـــه. كان ذلك أثناء معركة ”صفّين“ بين 
جيشـــي علي ومعاوية، في العام 36 – 37 
هجريـــا، عندمـــا رُفعـــت المصاحف على 
أســـنّة الرمـــاح، إذ لجأ معاويـــة بن أبي 
سفيان عندما أوشك جيشه على الهزيمة 
النهائيـــة، إلـــى حيلـــة أخيـــرة، قبل أن 
يســـتكمل مالك بن الحارث الأشتر، قائد 
قوات علي، قص الرقـــاب. فقد دعا بقايا 
جيشـــه، إلى رفع المصاحف على أســـنّة 
الرمـــاح، ومعنـــى ذلك أن يكـــون القرآن 
الكريم حكما بين الطرفين. وكانت ألوف 
”الخـــوارج“ في جيـــش علي، هـــي التي 
جلبت المصيبـــة، إذ تحولت إلى الخيانة 
بذريعة التقـــوى، فقال قائلهـــا مخاطبا 
أمير المؤمنين مجـــردا من لقبه: ”ياعلي، 
أجـــب القوم إلـــى كتاب اللـــه إذا دُعيت، 
وإلاّ قتلناك كما قتلنـــا ابن عفّان، فوالله 

لنفعلنّها إن لم تجُبهم“.
 فأجابهـــم علي ”ويَحَكُم.. أنا أوّل مَن 
دعا إلى كتاب الله، وأوّل مَن أجاب إليه“. 
فطلبوا منه أن يستدعي علي قائد جنده 
”الأشـــتر“ الذي يتوغل في صفوف جيش 

معاوية ويقترب من الإجهاز عليه.
فوجد علي نفســـه بـــين خيارين، إما 
أن يدع ســـفك الدماء يســـتمر ويســـجل 
على نفســـه رفـــض التحكيـــم على كتاب 
اللـــه، وإمـــا يقبـــل التحكيـــم ويوقـــف

 النزيف. 

فارتضى الخيـــار الثانـــي الذي رآه 
أهون الشرّين!

غيـــر أن الذيـــن اعتمدوا شـــعار ”إنِ 
الحُكم إلا لله“ لمقاصد مختلفة، مستغلين 
عندما يكون  تطابقا بين لفظة ”الحُكـــم“ 
معناها التقاضي أو الاحتكام، ومعناها 
عندما يُقصد بها السيطرة على السلطة 
وإغلاق بـــاب التداول عليهـــا، والتجبر 

على الناس باسم رب العالمين.
إن هـــؤلاء الذين يســـعون إلى حُكم 
باســـم الديـــن، ليســـوا إلا محض طلاب 
قهر واستبداد، يساوي أو أشد كثيرا أو 
قليلا، من اســـتبداد بعض خصومهم في 

العالم العربي. 
ومـــن المفارقـــات أن الفقيه الســـنّي 
الأصولي المتشـــدد ابن تيمية نفســـه، قد 
أســـهم في تأســـيس شـــيء مغاير لفكر 
”الإخوان“ وســـائر الجماعـــات الضحلة 
في معرفـــة الدين. فمن يقـــرأ ابن تيمية 
وشـــروحاته، أو كتابـــه ”موافقة صريح 
ســـيرى أن  المعقـــول لصحيـــح المنقول“ 
ذلـــك الفقيه هـــو أول من دعـــا إلى حق 
الاختـــلاف، ومبـــدأي القيـــاس ومراعاة 
المقاصـــد والمصالـــح المرســـلة والموازنة 
بينها. أما جماعات ما يُســـمى ”الإسلام 
السياســـي“ فلا بأس عندهـــا من تدمير 
الأوطان في ســـبيل إخضـــاع أهلها، ثم 
دهـــن ذقونها بالعطـــور الزيتية، وكأنها 

تعطرت!

إسلام سياسي

افتراء على النص الديني 

عدلي صادق
كاتب وسياسي
 فلسطيني

كم إلا لله»
ُ

جماعات الإسلام السياسي ومقاصد «إن الح

إسلاميو تركيا يحرفون تاريخ السلاطين العثمانيين

الفقيه المتعمق لن يتقبل لنفسه الحياة الحزبية لجماعة الإخوان

ــــــين الدين الإســــــلامي والدعاوى التي تنشــــــرها جماعة  المســــــافة الفاصلة ب
الإخــــــوان، هي المســــــافة التي جعلت الكثير من الفقهــــــاء يتبرمون من العنف 
ــــــب عن الطموحات السياســــــية للجماعة، وهي المســــــافة نفســــــها التي  المترت
ســــــمحت بترعرع الفكر الإرهابي في أدبيات الإخوان، انطلاقا من تأويلات 
متعســــــفة على النص الديني، مرورا بثوابت أيديولوجية تحولت إلى مرجعية 
ــــــت على أن الإخوان طلاب  للجماعات التكفيرية، وصولا إلى ممارســــــات دل

سلطة أكثر من كونهم ذوي صلة بالتقوى والعدالة والحفاظ على الأوطان.
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التوجهات التنظيمية لدى 

أية جماعة حزبية دينية، 

هي ظاهرة تفريق وليست 

ظاهرة وحدة، وظاهرة 

مسببة للتباغض والإحتراب

  أنقرة – غضـــب الكماليون في تركيا 
– أتبـــاع الفكـــر العلمانـــي الذي رســـمه 
مؤســـس الجمهورية التركية، مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك – مـــن طبعـــة 19 مايو 
من صحيفـــة الصباح، والتـــي اعتبرها 
الكثيـــرون محاولة لإعـــادة كتابة تاريخ 

البلاد.
نُشرت هذه الطبعة في يوم أتاتورك، 
يـــوم الشـــباب والرياضة، وهـــي عطلة 
بمناســـبة بدء حرب الاســـتقلال التركية 
ضد القـــوى الأجنبية التي احتلتها بعد 

الحرب العالمية الأولى.
ولكـــن إلى جانـــب مصطفـــى كمال، 
الذي أكســـبه نجاحـــه في تلـــك الحرب 
لاحقا لقب أتاتورك، والد الأتراك، نشرت 
العثماني  للســـلطان  صـــورا  الصحيفة 
الأخيـــر، وحيدالديـــن محمد الســـادس، 

ووزيره الأكبر دامات محمد فريد باشا.
يُنظر إلى هذه الشخصيات في تاريخ 
الدولة في تركيا على أنهم متعاونون مع 
العدو في حرب الاســـتقلال. قال الباحث 
غوكهـــان باجيـــك لـ“أحـــوال تركية“ في 

بـــث صوتـــي إن عرض الصبـــاح للقادة 
العثمانيين كأبطـــال إلى جانب أتاتورك 
في 19 مايو كان محاولة لإعادة تأهيلهم 
وإعـــادة كتابة ذلك التاريخ على أســـس 

إسلامية.

وأضـــاف ”كانـــت هنـــاك اختلافات 
خطيـــرة فـــي تاريـــخ تركيـــا الحديـــث 
وتفســـيرها منذ التنظيمات“، في إشارة 
إلى سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى 
تحديث وإحيـــاء الدولة العثمانية خلال 
القرن التاســـع عشـــر، وهي فترة تراجع 
طويلة عندما عانت من الشـــلل والهزائم 

على أيدي المنافسين الغربيين. وأوضح 
باجيـــك ”مـــن ناحيـــة، هنـــاك التاريـــخ 
الرســـمي، ومن ناحية أخرى، هناك نهج 

الإسلاميين الشعبويين“.
ويذكـــر التاريخ الرســـمي أنه بينما 
كانـــت إســـطنبول وأجـــزاء أخـــرى من 
تركيـــا تحـــت الاحتـــلال بعـــد الحـــرب 
العالمية الأولى وكانت محكمة الســـلطان 
”ذهـــب  البريطانيـــين،  مـــع  تتعـــاون 
أتاتـــورك إلى سامســـون بمفرده وأطلق

الكفـــاح الوطني، وأنقذ تركيا“، حســـب 
باجيك.

ويتابـــع ”فـــي المقابل، هنـــاك وجهة 
نظر إســـلامية معاكسة. ووفقا لذلك، كان 
الســـلطان وحيدالديـــن هو مـــن فعل كل 
شـــيء. في الواقع، الخطاب الإســـلامي 
يعالـــج القضية بأســـلوب تآمري كما لو 

كان أتاتورك مؤيدا لبريطانيا تقريبا“.
أصبـــح  أن  بعـــد  ”الآن  وأردف 
الإســـلاميون فـــي الســـلطة فـــي تركيا، 
يريـــدون تغيير هـــذا التاريـــخ“. وهكذا 
يعيـــد المعلقـــون الإســـلاميون تعريـــف 
شخصيات مثل وحيدالدين وعبدالحميد 
الثانـــي، الســـلطان العثمانـــي الرابـــع 
حكمـــه  أكســـبه  الـــذي  والثلاثـــون 
قبل  السلطوي لقب ”الســـلطان الأحمر“ 
عبـــر عـــام 1909،  انقـــلاب  فـــي  خلعـــه 
الإيجابيـــة  الجوانـــب  علـــى  التأكيـــد 
لحكمهما. وقال باجيـــك إن هذا جزء من 

استراتيجية الإسلاميين لتقديم نسختهم 
الخاصة مـــن التاريـــخ وكل مجال آخر، 
مضيفا أن هذه النســـخة تحدد التقاليد 
الجمهورية العلمانية على أنها انحراف 
في مسار تاريخ تركيا. وفي الوقت نفسه، 
اقترنت النســـخ المتنافســـة من التاريخ 
التـــي تحتفـــظ بهـــا الفصائـــل المختلفة 

في مجتمع شـــديد الاســـتقطاب بشعبية 
واســـعة النطاق من نظريـــات المؤامرة، 
مما ســـاهم فـــي مجتمع يتجـــاوز حدود 
المنطق في تعامله مع الحاضر والماضي. 
وأظهر اســـتطلاع نُشـــر هذا الشـــهر من 
قبل أبحـــاث الاقتصـــاد في إســـطنبول 
أن أكثـــر من نصف الأتـــراك يعتقدون أن 

هناك بنودا سرية في معاهدة لوزان لعام 
1923، والتـــي حددت حـــدود الجمهورية 
التركيـــة الحديثة.”تخيـــل لـــو أن نصف 
المؤمنين اعتقدوا أن بعض أحكام القرآن 
قد تم إخفاؤها، فما هو نوع الموقف الذي 
ســـنكون فيه؟“، قال باجيـــك ”إنها علامة 

مرعبة أننا نتخلى عن العقلانية“.

ــــــة لإعادة صياغة التاريخ التركي المعاصر بما يتناســــــب  تجــــــري عملية دؤوب
مــــــع الدعايات التركية التي تســــــتحضر ”المجد العثماني“. نســــــخة تاريخية 
موازية حاول الإسلاميون خلالها تقديم صورة انتقائية متحيلة للتاريخ تقوم 
على تمجيد السلاطين العثمانيين والاســــــتنقاص من أهمية المرحلة الكمالية 

العلمانية.

صياغة التاريخ بأسلوب تآمري

عرض القادة العثمانيين 

كأبطال إلى جانب 

أتاتورك هو محاولة 

لإعادة  كتابة التاريخ على 

أسس إسلامية



 في الأعياد التـــي تمر بأزمنة الخوف 
الماديـــة والانتهازيـــة يطـــل البعض مثل 
مصابيـــح مبهجـــة في مُحيـــط معتم، ما 
يؤكد أن الخير باق، والجمال الإنســـاني 
ما زال متدفقا رغم شـــلالات القُبح، دليلا 
علـــى أن النُبل والوفـــاء والعطف قيم لم 
تمُت كمـــا يتصور الكثيـــرون. وعلى أن 
هناك مَن يرون الدين فعل خير، وإحسانا 
للناس، ودعما للمحتاجين، لا لحية كثة، 

وجبهة مُتقرحة، وجلبابا قصيرا.

الركض وراء الفقراء

تلـــك عبارات لعبت برأســـي، وطافت 
وعششـــت فيه، وأنا أحاول رسم صورة 
بروفايـــل للطبيـــب محمـــد عبدالغفـــار 
مشـــالي، طبيـــب البســـطاء فـــي مصر، 
كمـــا يوصـــف فـــي الأدبيات الشـــعبية. 
مُغيـــث الفقراء، ومبعـــوث رحمة، وصار 
”ترينـــد“ قبل أيام علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تعبيرا عن الوفاء من مُجتمع 
موجـــوع بـــداء الفقر، وتحيـــة من أناس 
رأوه نموذجا للخيـــر اللامحدود، ورمزا 
للتعاطف مع مُنعدمي ومحدودي الدخل.

إذا كان الشـــاعر الســـوري الراحـــل 
محمـــد الماغـــوط يقـــول في واحـــدة من 
روائعه ”الكل يركض وراء الشهرة.. المال، 
الفروســـية،  الرياضة،  الجنـــس،  الحب، 
الطعـــام، وأنا أركض وراء الفقراء. وهذا 
من سوء حظي وحظهم. وحدهم الفقراء 
يستيقظون مبكرين قبل الجميع، حتى لا 
يســـبقهم إلى العذاب أحد“، فإن مشالي 
مثل الشاعر الراحل يركض وراء الفقراء، 
لا يطلب شـــهرة ولا مالا، لأنـــه يؤمن أن 
هناك بالفعل مَن يســـتيقظون كل صباح 

مبكرا كي لا يسبقهم إلى العذاب أحد.
في مدينة طنطا، الواقعة في 

دلتا مصر، في شمال القاهرة، 
والمشهورة بحلوى المشبِك، 

وبمقام الصوفي الكبير 
الشيخ أحمد البدوي، 
هناك معلم آخر فريد، 

يطل ويلمع ويجذب 
الناس يتمثل في 

عيادة الطبيب 
الثمانيني، 

صاحب 
أقل قيمة 

كشف 
طبي في 

مصر، 
وهوعشرة 

جنيهات، أي 
نحو 70 سنتا.

اكتسب الرجل 
لقب ”دكتور الغلابة“، 

خاصة إذا 

علمنا أن متوســـط قيمة كشـــف الطبيب 
في بلـــد مثل مصر يبلـــغ ثلاثمئة جنيه، 
أي ما يعـــادل عشـــرين دولارا، وإذا كان 
الطبيـــب بارعا، ومعروفا مثل مشـــالي، 
فإن قيمة الكشـــف ترتفع لخمسئة جنيه 

وربما أكثر.

تجربة مع غيث

تتجاوز محبة الرجـــل حدود مواقع 
التواصل، ووســـائل الإعـــلام التقليدية، 
فأهالي مدينة طنطا ومحيطها الواســـع 
من القرى الفقيرة، يعتبرونه أحد أولياء 
اللـــه الصالحـــين. يحفظون اســـمه منذ 
الصغر، ويستبشـــرون بـــه، ويثقون في 
علمه، ويفدون إليه في الحالات الحرجة.

فـــي كل يـــوم وخـــلال رحلة ســـيره 
نحو عيادته في الثامنـــة صباحا يوقفه 
العشـــرات من الشـــباب ليلتقطـــوا معه 
الصـــور التذكارية استبشـــارا وإعجابا، 
ويرسمه الرسامون كبورتوريه باسم على 
صفحاتهـــم بمواقع التواصـــل، وينحت 
تماثيله النحاتون بوجهه النحيل وأنفه 
المدُبـــب كرمز لصانع الخيـــر، والنموذج 

الإنساني لإغاثة الطبقات الدُنيا.
اللافت أن حكاية الطبيب المتخصص 
في أمراض الباطنـــة والحالات الحرجة 
لفتت أنظـــار الكثير من الإعلاميين حتى 
أن غيث مذيـــع برنامج ”قلبـــي اطمأن“ 
الإماراتـــي الذي لا يظهـــر بوجهه، ذهب 
إليـــه في طنطـــا، وانتظـــره صباحا في 
عيادته الموجودة بميدان السيد البدوي، 

لكنه اعتذر بسبب ازدحام المرضى.
وبقـــى غيث منتظـــرا حتى تمكن من 
اللقـــاء بـــه وعـــرض عليه مبلغـــا كبيرا 
لافتتـــاح عيـــادة لائقة في مـــكان أفضل 
وتجهيزهـــا بكافة المعدات الحديثة، لكن 
الطبيب اعتـــذر طالبا منه أن يذهب إلى 
الجمعيات الخيرية في المحافظة التابعة 
لها عيادته (الغربيـــة) فهناك الكثير من 

الفقراء والمحتاجين.
تكتظ عيادة الطبيب الواقعة في 
وسط مدينة طنطا بالزبائن 
من الفقراء الذين لا 
يجدون قوت يومهم، 
لكن إلى جوارهم يوجد 
آخرون ليسوا فقراء 
يثقون في علم الرجل وما 
يُردد عنه من قدرة على 
تشخيص حالة المريض 
بأمانة، ووصف الدواء 
المناسب، والذي غالبا ما 
يكون الأقل سعرا. 
تمتاز عيادة الطبيب 
عن كافة عيادات 
الأطباء في مصر بعدد 
من السمات، بخلاف 
قيمة الكشف الرمزية، 
بأن الطبيب يتواجد 
دائما بلا بدلاء أو مساعدين، 
ويعمل لثلاثة عشرة ساعة 
متواصلة كل يوم، ولا 
توجد عطلات 
أسبوعية، 
كما أن 

العيادة تبقى مفتوحة خلال أيام الأعياد 
والعطلات الرسمية كأنها عيادة طوارئ. 
فضـــلا عن ذلك، فإنها تكاد تكون العيادة 
الوحيـــدة التي تقـــوم بعمـــل التحاليل 
مجانـــا من خـــلال جهاز ميكروســـكوب 
قديم يســـتعمله الطبيب لعمل التحاليل 
للمرضـــى داخـــل العيادة، وفـــي الوقت 
ذاته، فإن الرجل يقوم بتقديم الأدوية في 
بعض الحـــالات مجانا للمرضى الذين لا 

يراهم غير قادرين على شراء الدواء. 
 ولمشـــالي عيادتـــان إضافيتـــان في 
قريتـــين صغيرتـــين، علـــى بعـــد بضعة 
كيلومتـــرات مـــن مدينـــة طنطـــا، يذهب 
إليهمـــا كل يوم بعـــد أن يغلـــق عيادته 
الرئيســـية، لأنـــه كان وهو شـــاب يخدم 
كطبيـــب حكومي للوحـــدة الصحية في 
القريتـــين، وبعد تقاعده طلب منه الناس 
أن يتيـــح خدماته لهم لصعوبة انتقالهم 
إلى طنطـــا لزيارتـــه، والغريب أنه جعل 
قيمة الكشـــف في العيادتين الصغيرتين 
خمســـة جنيهات، ويذهب لهما بالتبادل 

يوما بعد يوم.

مكونات ثقافية 

مشـــالي من مواليد مدينـــة البحيرة 
عـــام 1944، وكانـــت أســـرته فقيـــرة إلى 
حـــدّ كبير، غيـــر أنها اهتمـــت بالتعليم 
والثقافة، حيث كان والده يعمل مفتشـــا 
في التعليم، وحـــرص على تنمية هواية 
القراءة لدى أبنائه الذين انتقلوا جميعا 
في سنة 1957 إلى مدينة طنطا واستقروا 
فيها. ومنذ الصغر، وقبل أن يلتحق بكلية 
الطــــب، فُــــتن بالثقافــــة وورث عــــن والده 
المحبة الطاغية للأديب طه حســــين، الملقب 
بعميــــد الأدب العربي، خاصــــة مجموعته 
التي  القصصيــــة ”المعذبون فــــي الأرض“ 
حكت في إحدى عشرة قصة أوجاع الفقراء 
والبســــطاء في بر مصر خلال الأربعينات 

من القرن الماضي.
يقول مشـــالي فـــي حـــوار تلفزيوني 
له مـــع الإعلامي المصري محمود ســـعد، 
”لقد أثر فـــي الكتاب لدرجـــة كبيرة حتى 
أننـــي وهبـــت نفســـي وقتهـــا لمســـاعدة 
البسطاء والمعُذبين الذين لا يجدون قوت 
يومهـــم“. ورغم محبته لدراســـة القانون 
وســـعيه للالتحـــاق بكلية الحقـــوق، إلا 

أنـــه رضخ لرغبـــات والده فـــي الالتحاق 
بكلية الطـــب، وتخرج يوم 5 يونيو 1967، 
أي فـــي اليوم نفســـه الـــذي اندلعت فيه 
الحرب مع إسرائيل، ليكتسب مرارة جيل 
انكســـرت طموحاته وآلامـــه ويُركز كافة 
آماله وجهده لتحقيق حلمه في مســـاعدة 

المعدمين والتخفيف من أوجاعهم.
كان الرجل مقتنعا بمقولة طه حسين 
بأنه مهمـــا يبلغ الفقر بالنـــاس، ومهما 
يثقل عليهم البؤس، ومهما يُسيء إليهم 
الضيق، فإن في فطرتهم شيئا من كرامة 
تحملهـــم على أن يجدوا فـــي ما يأكلون 
مما كســـبت أيديهم لذة لا يجدونها حين 
يأكلون مما يساق إليهم دون أن يكسبوه 

أو يحتالون فيه. 
اندفع إلى العمل بكل طاقة، ســـاعات 
وســـاعات في وحـــدات صحيـــة ريفية، 
الباطنـــة  الأمـــراض  فـــي  متخصصـــا 
والأمـــراض الحرجة، ومتنقـــلا من قرية 
إلى أخرى، بإخلاص حقيقي وتفان شديد 
جعله يحوز قلوب الناس ودعاءهم، ولم 
تمر ســـنوات قليلة حتى افتتح في سنة 
1975 عيادته الكبرى في مدينة طنطا، في 
شقة مستأجرة ظلت شاهدة على تعاقب 
الأجيال والتفاف الناس ومحبتهم حتى 

صارت أحب إليه من بيته. 
بـــدأت العيـــادة تجذب زبائـــن كثرا، 
وذاع صيته بعد أن مـــر عليه الكثير من 
المعدمـــين الذين رأوا فيه شـــهامة ونبل 
أهـــل البلـــد الطيبـــين، لقد كانـــت قيمة 
الكشف الطبي لديه في ذلك الوقت عشرة 
قـــروش، وهو مبلغ كاف لشـــراء دجاجة 
صغيـــرة في ذلك الوقـــت، غير أن بعض 
المرضـــى مـــن الفلاحـــين فضلوا شـــراء 
دجاجـــة لأطفاله على تحمل أجر الذهاب 
إلى الطبيب، ما دفعه ليُعلن أن الكشـــف 

مجاني لمـــن هو غير قـــادر على 
دفع القروش العشرة.

هد دائم
ُ
ز

ورغم قلة 
دخله إلا أنه 

ساعد أشقاءه 
على استكمال 

تعليمهم 
والتخرج في 

الجامعات بعد 
وفاة والده، ثُم 
تزوج وأنجب 

ثلاثة أبناء 
أورثهم محبة 

العلم، 
وتخرجوا 
جميعا في 

كليات 
الهندسة، 

وصاروا مُهندســــين ناجحــــين، كما تولى 
الإنفــــاق على أبناء شــــقيقه الأصغر الذي 
رحل فجأة في سن الأربعين حتى تخرجوا 

في الجامعة. 
حافــــظ مشــــالي على زُهــــده، وحرصه 
على أن يبقى ســــعر كشفه الأقل في مصر، 
مع عدم الالتفات لأي تطور اجتماعي يُغير 
من طبيعتــــه، كما حافظ على عادة القراءة 
ليقضــــي دقائق الفراغ النــــادرة في قراءة 

كتاب لأي من رواد الأدب القدامى.
ســــاعده فــــي تلــــك الحيــــاة الزاهــــدة 
زوجــــة قنوعة طيبة، اعتبــــرت كل ما يقوم 
بــــه زوجها ســــترا وبركة لهــــا ولأولادها، 
فلم تطالــــب يوما بتغيير أثــــاث البيت أو 
شراء ســــيارة للأســــرة. واحترمت رفضه 
للإجازات، وقضاء ســــاعات طوال لخدمة 

مرضاه من البسطاء. 
ورغــــم أن لمعــــان تجربة مشــــالي آثار 
حفيظة أطباء آخرين، اعتبروه مبالغا في 
زهــــده حتى أنه لا يهتــــم بتحديث عيادته 
أو ارتداء ملابس لائقــــة، إلا أنه لم يلتفت 
لذلــــك وظل بعيــــدا عن صخــــب مجادلات 
على مواقع السوشــــيال ميديا بين أهالي 
طنطا بشــــأنه، ومطالبة الحكومة بتكريمه 

كنموذج مُشرف للطبيب.
في بعــــض الأحيــــان يجد ضمن 
زبائنه قُضــــاة وأصحاب أعمال 
يأتونــــه  جامعــــة  وأســــاتذة 
إيمانــــا بأن الله يُجري على 
يديــــه الشــــفاء. وقــــد زاره 
أحد القضــــاة الكبار يوما 
ليتيقــــن بنفســــه أن الرجل 
لا يُعانــــي جنونــــا، وبعد أن 

دخل عليه 
أخبره أنه كان يعتقد في 
البداية أنه مجنون، لكنه 
عندما انتظر وسط 
الزبائن وسمع 
أحاديثهم عرف 
أن هناك فقراء 
جدا لا يمكن أن 
يدفعوا أكثر من 
عشرة جنيهات 
للتعافي من مرض 
ما. 
ورغم جائحة كورونا 
وما فرضته على 
حركة وعمل الناس 
من قيود، غير أن 
الرجل ما زال 
حريصا على 
العمل كل يوم 
حتى موعد 
ساعة الحظر، 
قانعا بوجبة 
طعام واحدة في 
اليوم، وحريصا 
على الذهاب 
إلى عمله كل يوم سيرا 
على الأقدام، مُكررا أن 
الإنسان مخلوق لمهمة 
خاصة يقدرها الله لكل 
شخص، ومهمته نفع 
الناس بالعلم دون استغلال 

أو توحش.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وجوه
الثلاثاء 2020/05/26
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ّ
حكيم طنطا الذي يكر

محمد مشالي

طبيب الغلابة في عيد الغلابة

[ العشرات من الشباب يوقفون مشالي خلال رحلة سيره اليومية نحو عيادته، ليلتقطوا معه الصور التذكارية. كما يرسمه الفنانون 
وينحتون تماثيله، أما أبرز ظهور له فكان حين زاره غيث مقدم برنامج «قلبي اطمأن».

[ الأهالي في مدينة طنطا التي تشتهر بمقام الصوفي الكبير السيد أحمد البدوي يقصدون معلما فريدا أيضا يتمثل في عيادة الطبيب 
الثمانيني، صاحب أقل قيمة كشف طبي في مصر.

لمعان تجربة مشالي يثير 

حفيظة أطباء آخرين اعتبروه 

مبالغا في زهده، حتى أنه لا يهتم 

بتحديث عيادته أو ارتداء ملابس 

لائقة، غير أنه لا يلتفت لذلك 

ويبقي نفسه بعيدا عن صخب 

المجادلات بشأن مطالبة الناس 

للحكومة بتكريمه كنموذج 

شرف للطبيب
ُ
م

عيادته تكتظ بالزبائن من 

الفقراء الذين لا يجدون قوت 

يومهم، لكن إلى جوارهم 

يوجد آخرون ليسوا من 

الفقراء يثقون في علم الرجل 

ردد عنه من قدرة على 
ُ

وما ي

تشخيص حالة المريض 

بأمانة، ووصف الدواء 

المناسب، والذي غالبا ما 

يكون الأقل سعرا

مبكرا كي لا يسبقهم إلى العذاب أحد.
في مدينة طنطا، الواقعة في 

شمال القاهرة،  دلتا مصر، في
والمشهورة بحلوى المشبِك، 

وبمقام الصوفي الكبير 
الشيخ أحمد البدوي، 
هناك معلم آخر فريد، 
يطل ويلمع ويجذب
الناس يتمثل في
عيادة الطبيب

الثمانيني، 
صاحب 

أقل قيمة 
كشف 
طبي في
مصر،

وهوعشرة
جنيهات، أي

سنتا. نحو 70
اكتسب الرجل

الغلابة“،  لقب ”دكتور
خاصة إذا 

لها عيادته (الغربيـــة) فهناك
الفقراء والمحتاجين.

تكتظ عيادة الطبيب
وسط مدينة طنط
من الفقر
يجدون ق
لكن إلى جو
آخرون لي
علم يثقون في
يُردد عنه من
تشخيص ح
بأمانة، ووص
المناسب، والذ
يكون ا
تمتاز عيا
عن ك
الأطباء في
من السم
قيمة الكش
بأن الطب
دائما بلا بدلاء أو
ويعمل لثلاثة ع
متواصلة
تو

لأجيال والتفاف الناس ومحبتهم حتى 
صارت أحب إليه من بيته. 

بـــدأت العيـــادة تجذب زبائـــن كثرا، 
ذاع صيته بعد أن مـــر عليه الكثير من 
لمعدمـــين الذين رأوا فيه شـــهامة ونبل 
هـــل البلـــد الطيبـــين، لقد كانـــت قيمة 
كشف الطبي لديه في ذلك الوقت عشرة 
ــروش، وهو مبلغ كاف لشـــراء دجاجة 
صغيـــرة في ذلك الوقـــت، غير أن بعض 
لمرضـــى مـــن الفلاحـــين فضلوا شـــراء 
جاجـــة لأطفاله على تحمل أجر الذهاب 
ى الطبيب، ما دفعه ليُعلن أن الكشـــف 

جاني لمـــن هو غير قـــادر على
فع القروش العشرة.

هد دائم

ورغم قلة
خله إلا أنه 
ساعد أشقاءه

لى استكمال 
عليمهم

التخرج في
لجامعات بعد 
فاة والده، ثُم 
ب لج

زوج وأنجب
لاثة أبناء
ورثهم محبة

علم،
تخرجوا
جميعا في

ليات 
هندسة، 

كنموذج مشرف للطبيب.
في بعــــض الأحيــــان يجد
زبائنه قُضــــاة وأصحاب
يج ي ب ي

يأ جامعــــة وأســــاتذة
إيمانــــا بأن الله يُجر
يديــــه الشــــفاء. وقـــ
أحد القضــــاة الكبا
ليتيقــــن بنفســــه أن
لا يُعانــــي جنونــــا، و

دخل عليه
أخبره أنه كان يعت
البداية أنه مجنون
عندما انتظر
الزبائن
أحاديثه
أن هناك
جدا لا يم
يدفعوا أك
عشرة ج
للتعافي من

ورغم جائحة ك
وما فرضت
حركة وعمل
من قيود، غ
الرجل
حريص
العمل ك
حتى
ساعة ا
قانعا
طعام واح
اليوم، وح
على ا
إلى عمله كل يوم
على الأقدام، مُك
الإنسان مخلوق
خاصة يقدرها ال
شخص، ومهم
الناس بالعلم دون اس

أو توحش.



 الشــارقة – في إطـــار عملها على رفد 
المســـرح العربـــي بالدراســـات النقدية 
والبحـــوث  الإبداعيـــة  والنصـــوص 
العلمية، تقدم الهيئة العربية للمســـرح 
مؤلفين مســـرحيين جديديـــن يتطرقان 
إلـــى عنصريـــن مســـرحيين فـــي غاية 

الأهمية هما الإضاءة والموسيقى.
”الإضاءة  كتابي  الهيئـــة  وأصدرت 
المســـرحية البديلة.. التقنيـــة الرقمية“ 
تأليف المســـرحي العراقـــي عماد هادي 
آلية  والمكان..  و“الموســـيقى  الخفاجي، 
تصويـــر المكان المفترض في موســـيقى 
العرض المسرحي“ للناقد العراقي قيس 

عودة قاسم.

الإضاءة والدراما

يحمل كتـــاب ”الإضاءة المســـرحية 
لعماد هادي  البديلة.. التقنية الرقمية“ 
الخفاجي تسلســـل ”دراسات 80“ ويقع 
فـــي 203 صفحـــة من القطع المتوســـط، 

مشتملا على مقدمة وأربعة فصول.
ويقـــول عماد هـــادي الخفاجي في 
مقدمـــة الكتاب إنه ”في الإطار الجمالي 
في فن المســـرح لعبـــت التقنية الرقمية 
دورهـــا الأبـــرز فـــي خلق واقـــع جديد 
للتجربة الجماليـــة، من خلال لا نهائية 
الإمكانات المتاحة فـــي المعالجة الفنية 
للقيـــم الدراميـــة، وبما ألبـــس العرض 
المســـرحي بكامـــل أطـــره لبـــوس قدرة 
التأثير الفائق في إعادة تشكيل الوعي 
البشـــري من خـــلال الفعاليـــة الفائقة 
لوســـائط التعبير، ومن تلك الوســـائط 
كانت الإضاءة المســـرحية التي انتقلت 
مـــن مفاهيمها التقليدية فـــي المعالجة 
ومحدوديـــة إمكانياتها إلى التجســـيد 
الفائـــق والحضورية بمديات شاســـعة 
لنقـــل القيـــم الدراميـــة وتصميمها في 
فضـــاء العرض المســـرحي عبـــر خلق 

التركيبـــات المعقـــدة في الإنشـــاء 
التنفيـــذ  فـــي  المحكـــم  البصـــري 

والتجسيد لتلك القيم“.
تعـــد  ”لـــم  الباحـــث  ويضيـــف 
مهمام الكشـــف والإظهـــار والتكوين 
وتعيـــين  الســـيكولوجي  والطابـــع 
الاشـــتغال  هي  الحضور  مســـتويات 
المحـــوري والوحيد لمصمـــم الإضاءة، 
فمع معطيات التقنية الرقمية أصبحت 
هنالك إمكانيات هائلة في بناء وتشكيل 

الفضاء الدرامي حســـيا عبر التصميم 
المحكم للضوء الذي هو ســـحر المسرح 
ودونه ينطفـــئ المكان وتتلاشـــى قواه 
وأثره في إزاحة العالم الواقعي باتجاه 
تجربة عيش طقسي ينتظم عبرها فهم 
الـــذات لذاتيتهـــا وموقعها مـــن عالمها 
ومصيرهـــا ومبدأهـــا ومنتهاهـــا، فلا 
مســـرح بلا ضوء والضوء في معطيات 
التقنية الرقمية أصبح منبعا ســـحريا 
لا متناهي الإمكانـــات فتطرح الإضاءة 
المسرحية البديلة مغايرة ثورية لتراث 
خطابات  واحتـــواء  الفنيـــة  المعالجـــة 
الدراما في بنية بصرية حضورية فائقة 

التحقق.
مســـألة  بدايـــة  الكاتـــب  يتنـــاول 
التأســـيس التقني للإضاءة المسرحية، 
والتي تعـــدّ من أهم عناصـــر العرض، 
ويتطرق إثر ذلك إلى عناصر التصميم 
الفنـــي فـــي التقنيـــة الرقميـــة، موزعا 
مبحثـــه على ثلاثة أجزاء هـــي التقنية 
الرقميـــة وعمليـــة الرقمنـــة، والرقمنة 
والمتغير الحضاري، والمجتمع الرقمي.

وخصـــص الخفاجي الفصل الثالث 
مـــن الكتاب ليفـــكك خصائص المعالجة 
بتقنيـــة الإضـــاءة المســـرحية البديلة، 
وعدد أبرز عناصرها بداية بالكمبيوتر، 
خاصـــة لغـــة الكمبيوتر ونظـــام العدد 
الثنائي، ليبرز طرق الإضاءة المسرحية 
وتوزعها بين الضـــوء واللون والضوء 
الضـــوء  صفـــات  ومبينـــا  بصريـــا 
وخصائصـــه من الضـــوء البصري إلى 
الألـــوان الرقميـــة والأنظمـــة اللونيـــة 
الضوئيـــة ونظـــام الألـــوان الطباعي، 

وغيرها من خصائص الإضاءة.
ويختتـــم الباحـــث العراقـــي كتابه 
بفصل خصصه لقراءات ومقاربات في 
تجـــارب التقنية الرقمية فـــي الإضاءة 

المسرحية البديلة.

     ونذكـــر أن عماد هادي الخفاجي 
حصـــل علـــى بـــراءة اختـــراع خاصة 
بمشروعه ”الإضاءة المسرحية البديلة“ 
عن تطوير جهاز عرض البيانات كبديل 
ضوئـــي في العـــرض المســـرحي، وقد 
جاءت براءة الاختراع من خلال التقييم 
العالي مـــن قبل ثلاثة مقيمـــين لبراءة 
الاختـــراع المرقمـــة (5218) والاختـــراع 
له أهميـــة عالية في إحـــداث تغييرات 
مهمـــة على مســـتوى التوجـــه الفكري 
لمصممـــي الإضـــاءة المســـرحية بهدف 
إعادة تشكيل الإنتاج وتوظيف التقنية 
الرقمية في الفن المســـرحي المعاصر، 
والبـــراءة هذه كما قـــال الخفاجي 
هـــي بدايـــة لمشـــروع قـــادم ومهم 
بتصنيـــع جهـــاز الإضـــاءة الرقمي 

الجديد.

المكان والموسيقى

أما الكتـــاب الثانـــي الصادر 
العربية  الهيئـــة  منشـــورات  عن 
للمســـرح بعنـــوان ”الموســـيقى 
المكان  تصويـــر  آلية  والمـــكان.. 

العـــرض  موســـيقى  فـــي  المفتـــرض 
لقيس عودة قاسم، فيحمل  المســـرحي“ 
رقم 79، ويقع في 180 صفحة من القطع 

المتوسط.
رافقت الموســـيقى أحداث المســـرح 
تاريخيـــا، يقـــول مؤلـــف الكتـــاب في 
المقدمـــة، ولـــم يقتصر دور الموســـيقى 
علـــى مصاحبة الحوار وملء الفراغات، 
بل أخذت مســـاحة واســـعة في محاكاة 
الأحـــداث الدراميـــة وتصويـــر الفضاء 
المســـرحي، إذ يمكن أن تأخذ الموسيقى 
وظيفة درامية تلعب دورا إبلاغيا بمكان 
الحدث، وتمنحه أبعادا افتراضية ذات 
دلالات وشـــفرات غير موجـــودة للعيان 
بشـــكل  الموســـيقى  صـــورة  تنتجهـــا 
افتراضـــي، والتـــي تشـــكل نوعـــا من 

التأثيث السمعي.
ويـــرى قاســـم أن صـــورة الألحـــان 
تمتلك نظاما من العلاقات المتجانســـة 
والدلالات المتناغمـــة التي تكون صورة 
متخيلة (افتراضية) للمكان في العرض 
المسرحي، وهنا المكان، ليس ذلك المكان 
المجســـد للعيان. بـــل هو المـــكان الذي 
نســـمعه، مكان متخيـــل افتراضي غير 

عيانـــي يتجســـد بأصـــوات ومؤثرات 
الموســـيقى وإيقاعاتهـــا التـــي ترافـــق 

الصورة الدرامية للعرض المسرحي.

ويتنـــاول الكتـــاب موضـــوع المكان 
المسرحي بوصفه أحد العناصر المهمة، 
فهو الذي يحـــوي الأحـــداث الدرامية، 
فمـــن غيـــر الممكـــن أن تكون هنـــاك أي 
أحـــداث مـــا لم يكـــن هناك ثمـــة مكان. 
إنـــه ضرورة لا يمكن الاســـتغناء عنها، 
ولطالمـــا كانـــت مثار جدل فـــي تحقيق 
العمـــل الفني ولاســـيما المســـرح. على 
مســـتوى الكتابة والعرض المســـرحي، 
باعتبار أن لكل عرض مســـرحي حدوده 

المكانية الافتراضية.

تشتمل محتويات الكتاب على مقدمة 
بقلـــم المؤلف وســـتة فصـــول وخلاصة 
وقائمة بالمصادر. حيث بدأ قاسم مبحثه 
من تحديد مفهوم المكان، عن طريق قراءة 
في الفكر الفلســـفي، متناولا ثيمة المكان 
في فكـــر الفلاســـفة المحدثـــين، ومقدما 

صورة له بين الواقع والخيال.
ومن ثم يبين الباحث دور الموسيقى 
في التكويـــن الافتراضي لصورة المكان 
الدرامـــي، ليرســـم صورة للمـــكان بين 
مفهوم المؤلف الموسيقي ورؤى الإخراج 
المسرحي، ويختتم قاسم مبحثه بتحليل 

بعض النماذج المسرحية.
ونذكـــر أن الدكتـــور قيـــس عـــودة 
قاســـم نشـــر بالإضافة إلى ”الموسيقى 
والمكان.. آلية تصويـــر المكان المفترض 
في موســـيقى العرض المســـرحي“ عدة 
كتب أخـــرى، في مواضيـــع غير بعيدة 
عـــن مضمـــون هـــذا الكتـــاب. نذكر من 
بينها ”دور الموســـيقى في دعم الصراع 
و“التأليـــف الموســـيقي في  الدرامـــي“ 
و“الموســـيقى  المســـرحي“  العـــرض 
فلســـفة  فـــي  مدخـــل   / التصويريـــة 

وجماليات الموسيقى المسرحية“.

المســـرح  جمهـــور  كان   – القاهــرة   
العربـــي مســـاء الأحد، علـــى موعد مع 
تفرقنا“  ”خيبتنا…لما  المسرحي  العرض 
للفنـــان المصـــري محمد صبحـــي، وقد 
عرض العمل لأول مرة تلفزيونيا، نظرا 
إلـــى حالة الحجـــر الصحـــي والوضع 
الاســـتثنائي الـــذي فرضتـــه جائحـــة 
كورونا، ما حتمته من إغلاق المســـارح 
وقاعـــات الســـينما وتأجيل الأنشـــطة 

الثقافية لفرض التباعد الاجتماعي.

ومســـرحية ”خيبتنا…لمـــا تفرقنـــا“ 
هي من تأليف وإخـــراج وبطولة محمد 
صبحـــي، وقـــد اســـتغرقت كتابتها من 
الفنان ثلاث سنوات، حيث بدأ صبحي 
فـــي كتابتهـــا عـــام 2004 لينتهـــى من 
تأليفهـــا عام 2007، لكـــن عرضها تأخر 
لســـنوات، حيـــث عرضت على مســـرح 
محمـــد صبحي بمدينة ســـنبل في عام 
2018 وقدمت سلســـلة من العروض لمدة 
عام ونصف العام، شهد المسرح خلالها 

إقبالا جماهيريا كبيرا.
واقتبـــس صبحي فكرة المســـرحية 
من كتاب فرانســـيس فوكوياما ”نهاية 

ومـــن  الأخيـــر“،  والإنســـان  التاريـــخ 
قراءات لبرنـــارد لويـــس، صاحب أول 
مخطط مكتوب لتقسيم المنطقة العربية 
وتفتيتهـــا. كمـــا أثرى صبحـــي العمل 
بنص كتبه عقب الغزو الأميركي للعراق 
عام 2003، وأعاد هيكلته بعد ثورة يناير 
2011 في مصر، وأدخـــل عليه تعديلات 

تتلاءم مع التطورات السياسية لاحقا.
وتصـــل مـــدة العـــرض إلـــى ثلاث 
ســـاعات، يحاول فيها صبحي التجوال 
بـــين الصراعـــات العربيـــة والأزمـــات 
المحليـــة، ملقيـــا الضـــوء علـــى الفترة 
الحالية، ومنتقدا الكثيـــر من القرارات 

السياسية.
يبـــدأ محمـــد صبحـــي المســـرحية 
باستعراض لجموع من الممثلين يرتدون 
أزياء تمثـــل حقبا زمنيـــة مختلفة، بين 
واليونانـــي،  والإســـلامي  الفرعونـــي 
ويعتقـــد المتلقـــي أن المشـــاهد التالية 
ستكون سردا تاريخيا. ثم يدخل البطل 
خشـــبة المســـرح ويتشـــاور مع ممثليه 
في شـــكل ســـاخر نحو ضرورة البحث 
عـــن موضوع للعـــرض لتقديمه وكأنها 

بروفات مسرحية.
ويقـــوم كل منهم بطرح موضوعات، 
مثـــل: الوطن والديمقراطيـــة وغيرهما، 
مما يلوح بمضامين سياســـية يقابلها 
صبحي بخفة ظله بالرفض لحساســـية 
ويقـــول  حاليـــا،  السياســـي  الموقـــف 
بشكل ســـاخر ”ممنوع نتكلم في الدين 
والجنس والسياسة والفلاحين والعمال 
والصحافيـــين  والدكاتـــرة  والمحامـــين 

والإعلاميين والوزراء والمحافظين“.

يترك صبحي لطفل صغير يشـــاركه 
العـــرض اختيـــار موضـــوع العـــرض، 
ويصبح هو الحاكي للتاريخ والشـــاهد 
عليه بما يصب في رسالة الفنان الدائمة 
نحـــو تثقيف هـــذه الشـــريحة العمرية، 
ويبـــدأ الطفـــل في الحكي عـــن ذاته في 
المســـتقبل من خلال شـــخصية الدكتور 

”يائس“ وهي محور العرض.
”فارس“ هو الاسم الحقيقي للباحث 
يائس، الذي يجســـده محمـــد صبحي، 
ويجري دراســـة عـــن علم الاستنســـاخ 

ويؤجـــل مناقشـــة الدكتوراه لســـنوات 
طويلـــة خوفا من ســـرقة موضوع بحثه 
من الدكتور المشرف على رسالته والتي 
تتعلـــق بنقـــل الجينـــات الحســـنة من 

شخص لآخر.
في قالب كوميـــدي يمكننا أن نصفه 
بأنه كوميديا ســـوداء، تتناول مسرحية 
”خيبتنا“ ما شهدته وتشهده الساحتان 
العربيـــة والعالمية من أحـــداث، وتأثير 
التقـــدم العلمـــي، لاســـيما فـــي مجالي 
الجينات والاستنســـاخ على الناس، في 

رؤية تشبه الاستشـــراف لحال البشرية 
في المستقبل.

وتكشـــف المســـرحية قدرة الفن على 
استشراف المســـتقبل، فرغم أن كتابتها 
تعود إلى ســـنوات خلـــت، فإنها تطرح 
فكرة احتمال تعـــرض الولايات المتحدة 
لفايـــروس من صنع البشـــر، ســـيقضي 
على الملايين من الأشخاص، ولذا يسعى 

الدكتور يائس إلى إنقاذ الناس.
تأتـــي للدكتور يائس فكـــرة توجيه 
فايـــروس إلـــى أميـــركا يمنـــع تعرض 

الأميركيـــين للفايـــروس القاتـــل، ولكن 
دون أن يقصـــد هـــذا العالـــم، فقد جعل 
تفكيـــر الأميركيين  الفايـــروس ”الخيّر“ 
مماثلا لتفكير العرب، فباتوا يتصرفون 
مثلهـــم. من خلال هذه الأفكار والأحداث 
ينتقـــد يائـــس تفـــرق العـــرب وقتالهم 
لبعضهـــم البعـــض، وفي هذا الســـياق 
تتضمن المســـرحية مشـــهدا يقترح فيه 
أحد أفـــراد عائلـــة يائس التـــي تعاني 
مـــن ضائقـــة مالية، الســـفر إلـــى ليبيا 
للعيـــش في بحبوحـــة عنـــد قريبة لهم 
هنـــاك، فـــإذا بهـــا تفاجئهـــم بالمجيء 
إليهـــم للعيش معهم هربا ممـــا تعانيه 
ليبيـــا من تمـــزق ومعارك بـــين أطراف 

مختلفة.
وفي هذه المســـرحية، ينتقد صبحي 
الواقع العربي ويرســـخ فكـــرة الانتماء 
إلى الوطـــن والتضحية مـــن أجله، لأن 
الإنســـان بلا وطن يصبح مشتتا ولأننا 
”نجـــاة للوطن والوطن نجـــاة لنا“ وهي 
العبارة التي ينتهي بها المشـــهد الأخير 

في المسرحية.
ويشـــارك صبحي بالتمثيل في هذه 
المســـرحية الفنانة ســـميرة عبدالعزيز، 
وفنانـــون متميزون آخرون مـــن بينهم 
ســـماح الســـعيد وندى ماهر وبوســـي 

الهواري وحازم القاضي.
أمـــا تصميم الأزيـــاء فـــكان لهاني 
البحيري، بينما أنجز الديكور المهندس 
محمد الغرباوي، والإكسســـوار لســـناء 
الكاشف، أما موسيقى وألحان العرض 
فقدمهـــا الفنان عاطـــف صبحي، وكتب 

أشعار الأغاني الشاعر عبدالله حسن.
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عمل يجمع بين النقد والإضحاك

لا مسرح بلا ضوء 

والضوء في معطيات 

التقنية الرقمية أصبح 

منبعا سحريا لا متناهي 

الإمكانات في العمل

«خيبتنا…لما تفرقنا» 

مسرحية تتنبأ بالمستقبل 

في ظل التطور العلمي 

وتنقد الواقع العربي في نوع 

من الكوميديا السوداء

ق

ن

ب

الهيئة العربية للمسرح تصدر كتابين عراقيين حول الإضاءة والموسيقى في المسرح

الموسيقى والضوء يخلقان عالما مسرحيا ساحرا (مشهد من مسرحية «قمرة دم» لمعز مرابط)

المسرح ليس ممثلا ونصا وخشبة وجمهورا فحسب، هناك عناصر أخرى 
تعتبر من ركائز العمل المســــــرحي، مثل الإضاءة والموسيقى، ولكن التعامل 
ــــــا ما زال منقوصا وثانويا أو كلاســــــيكيا، رغم  مــــــع هاتين الركيزتين عربي
ما لهما من تأثير كبير على المســــــار الدرامي والمكان المســــــرحي والأحداث 
والتلقــــــي، خاصة مع التطــــــور التكنولوجي الكبير الذي صــــــار لزاما على 

المسرح العربي مواكبته.

الضوء يصنع الخشبة المسرحية والموسيقى تجعلها مسموعة

مسرحية «خيبتنا…لما تفرقنا» تبث لأول مرة على الشاشة الصغيرة



وعالـــم  الكاتـــب  توفـــي   – باريــس   
الاجتماع الفرنســـي من أصل تونســـي 
يهـــودي ألبير ممي، عـــن 99 عاما، وفق 
ما أعلن أحد المقربين منه لوكالة فرانس 

برس الأحد.
برواياتـــه  ممـــي  ألبيـــر  واشـــتهر 
الإنسانية بما فيها ”لا ستاتو دو سل“، 
والاســـتعمار  وأعماله حول ”اليهودية“ 

والعنصرية.
ولد ممي فـــي العام 1920 في تونس 
عندما كانت مســـتعمرة فرنسية، لعائلة 
يهودية متواضعة جـــدا تتكلم العربية، 
وقد تعلم الفرنسية وكان تلميذا نجيبا 
ممـــا مكّنـــه من الحصـــول علـــى منحة 
للالتحاق بالمدرسة الفرنسية في تونس.
في 1945 ذهب لدراســـة الفلسفة في 
الجزائر ثم التحق بجامعة الســـوربون 
فـــي باريـــس لإكمال دراســـته. ثـــم عاد 
الكاتب إلى تونس سنة 1950 ليدرّس في 
معهد كارنو بالعاصمة التونســـية، في 

تلك الأثناء ألّف أوّل كتاب له بعنوان.

وقـــت  فـــي  موهبتـــه  واكتشـــف 
مبكـــر جـــدا ألبيـــر كامـــو وجـــان بول 
ســـارتر اللـــذان كتبـــا مقدمـــات أعماله 

الأولى.
لـــم يتوقـــف الكاتـــب والباحث عن 
السعي لبناء جسور بين الشرق والغرب 
وأوروبا والمغرب العربي، وســـاهم من 
خلال كتاباته في تطوير الفكر الإنساني 
بما فـــي ذلك مقالات حـــول ”اليهودية“، 
المفهوم الـــذي صاغه في الســـبعينات، 

والاستعمار والعنصرية.
وقـــال عنه الســـفير الفرنســـي لدى 
تونـــس أوليفييـــه بوافر دارفـــور ”إنه 
ضمير فكري كبير، مناهض للاستعمار 
وهو في الوقت نفسه على يقين بأنه لن 

يعود له مكان في تونس المستقلة“.
وتابـــع ”إنه كاتب عظيم من شـــمال 
أفريقيـــا، اعتبـــره ســـارتر وكامو كاتبا 
مغاربيا عظيما. لكن المغاربيين لا يرون 
فيـــه ســـوى كاتب فرنســـي ’مـــن أصل 

يهودي'“.

 بالرغم من أن جائحة كورونا فرضت 
إيقاعها علـــى دول العالم وشـــعوبها، 
وباتـــت العنـــوان الأبرز فـــي الأحداث 
اليومية، لم تتوقف مؤسسة عبدالحميد 
شـــومان في عمّـــان، ذات المكانة الهامة 
بين المؤسســـات الثقافيـــة العربية، عن 
مواصلة نشـــر الثقافة والإبداع والفكر 
لشـــرائح مجتمعية عديدة فـــي الأردن 

والعالم العربي.

وخـــلال فترة فرض حظـــر التجول 
فـــي الأردن نظمت المؤسســـة مجموعة 
مـــن الأنشـــطة والفعاليـــات المتنوعة، 
التي اســـتهدفت الكبـــار والصغار، في 
محاولة لإطـــلاق مواهبهم ومهاراتهم، 
والتخفيـــف عـــن عزلتهـــم الاجتماعية 

والثقافية.
وحول هذا الموضوع أكدت الرئيسة 
قسيسية  فالنتينا  للمؤسسة  التنفيذية 
أن فايـــروس كورونـــا أثّر  لـ“العـــرب“ 
بشـــكل أو بآخـــر علـــى حيـــاة الأفراد 
ونمط معيشـــتهم، وهو ما لم تغفل عنه 
المؤسسة بوضع خيارات عديدة للظرف 
الطـــارئ لمواصلة تقـــديم برامجها عن 

بعد.

منصة الكتب الإلكترونية

بينت قسيســـية أن هـــذه الجائحة 
فرصـــة لإنجـــاز المشـــاريع الإبداعيـــة، 
وزيادة عملية القراءة لدى الأفراد، لافتة 
إلى أن المؤسســـة واكبت عبر طواقمها 
الأزمة بحذافيرها، واستطاعت أن تقدم 
للناس الفكـــر والثقافة والقـــراءة بكل 

حرص.
 وتحدثـــت عن تفاصيـــل فعالياتها 
قائلـــة إن مكتبـــة عبدالحميد شـــومان 

العامـــة، بفرعيهـــا فـــي عمّـــان، قدمت 
خدمـــات عديـــدة ومتنوعـــة، أبرزهـــا 
إطلاق منصـــة الكتـــب الإلكترونية في 
مختلف الحقول والعناوين، إلى جانب 
لجميع  المؤقتـــة  الاشـــتراكات  تفعيـــل 
طالبـــي خدمة الاســـتفادة مـــن المكتبة 
الإلكترونيـــة، ثم إتاحة قواعد البيانات 

في المكتبة أمام الباحثين والدارسين.
كما قامت المكتبة بتسليم المشتركين 
الأكثـــر إعـــارة للكتـــب جوائـــز عينية، 
كالاشتراك مدة ثلاثة أشهر في تطبيق 
أبجد، مع تفعيل خدمـــة ”كتاب اليوم“ 
الاجتماعي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وأخيـــراً مع قـــرار العودة إلـــى العمل 
خدمـــات  تفعيـــل  المؤسســـة  أعـــادت 
الاشـــتراك والإعارة والاستعارة، ضمن 

تعليمات السلامة الصحية.
وتابعـــت قسيســـية أن مكتبة درب 
المعرفـــة للأطفال واليافعين اســـتمرت 
بعـــرض فيديوهات للأنشـــطة اليومية 
على مجموعـــة أصدقـــاء درب المعرفة، 
”فيســـبوك“،  على  المؤسســـة  وصفحة 
مع بث مباشـــر للقصص التشـــويقية 
والهادفة، وأيضـــاً تواقيع كتب لكتاب 

وكاتبات من الأردن.
جلســـة  كذلـــك،  المكتبـــة،  ونفـــذت 
على مجموعة  قراءة قصصية ”لايـــف“ 
أصدقـــاء درب المعرفة مـــن خلال موقع 
التواصـــل الاجتماعي ذاته، إضافة إلى 
تســـجيل قصص من دور نشـــر وافقت 
على تســـجيل قصصها، ونشـــرها في 
نفـــس المجموعـــة. فـــي حـــين تَواصلَ 
مختبـــر المبتكرين الصغـــار، أونلاين، 
مع المشـــاركين والمشاركات في المختبر، 

فـــي  الســـابقة،  للأعـــوام 
برنامج التواصل الحالي 

مع طلبـــة المختبر لهذا 
وتزويدهـــم  العـــام، 

بأسئلة لحلها ونقاشها.
عبر منصة ”زووم“ 
وموقع المؤسسة على 
”فيسبوك“، استضاف 

منتدى عبدالحميد 
شومان الثقافي 4 

حواريات حتى 
الآن، تناولت 

مواضيع اقتصادية 
واجتماعية  

وتعليمية مختلفة، 
منها ”إعادة بناء 

الاقتصـــاد بعد تداعيـــات أزمة كورونا 
مـــن خـــلال الابتـــكار“، شـــاركت فيها 
عميدة  مـــوراي،  فيونا  البروفيســـورة 
الابتكار في كلية ســـلون للإدارة التابع 
لمعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، 
والبروفيســـور فيليـــب بادين أســـتاذ 
برنامج REAP- MIT، وحوارية ”فرص 
مع وزيـــر الاقتصاد  تخلقهـــا كورونا“ 
الرقمي والريادة الأردني مثنى غرايبة، 
وحوارية ”التجربة الأردنية في التعلم 
عـــن بعـــد“ بمشـــاركة وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم معالي د. تيســـير النعيمي 
ومدير مركز الدراســـات الاستراتيجية 

في الجامعة الأردنية د. زيد عيادات.

مشاريع رائدة

وسعت المؤسسة خلال فترة الحظر 
الشامل وحتى هذه اللحظة، إلى إتاحة 
الفرصـــة أمـــام الباحثـــين والمبدعـــين 
وأصحاب المواهب بالمشاركة في جوائز 
المؤسســـة الأدبية (جائـــزة عبدالحميد 
شـــومان لأدب الأطفـــال، جائزة الإنتاج 
الإبداعـــي للأطفـــال واليافعين ”أبدع“، 
وجائزة عبدالحميد شـــومان للباحثين 

العرب).
نشر قســـم الســـينما في المؤسسة 
”بوســـتات“ تفاعلية عن الســـينما عبر 
الخاص بالمؤسسة، قدم من  ”فيسبوك“ 
خلالها معلومات غنية عن بداية ظهور 
الســـينما، مـــن خلال مجموعـــة أفلام، 
منها فيلم ”وصـــول القطار إلى محطة 
لاســـوت“ مـــن إخـــراج الأخويـــن لوي 
وأوغســـت لوميير، وهـــو فيلم وثائقي 
قصيـــر تم عرضـــه علـــى مجموعة من 
المشـــاهدين في باريس عـــام 1895 لقاء 
تذاكر في قاعة ســـينما مقهى باريسي، 
وفيلـــم ”قبلـــة فـــي النفـــق“ للمخـــرج 
الأميركي جـــورج ألبيرت ســـميث عام 
1899، وفيلم ”الطبيب الصغير والقطة 
الأميركي  والمخـــرج  للمبتكر  المريضة“ 
”الأرض“  وفيلـــم   ،1901 عـــام  نفســـه 
للمخرج السوفياتي ألكسندر دوفجنكو 

عام 1930.
ولم تغفل المؤسسة 
أيضاً على رفع 
الوعي والتثقيف 
بأهمية تفاعل موظفي 
المؤسسة عبر قنوات 
التواصل الاجتماعي 
الخاصة بها؛ عن 
طريق نشر منشورات 
أسبوعية توعوية 
عن معلومات 
التواصل الرقمي.

 وفي ما 
يتعلق ببرنامج 
المِنح والدعم، 
أكدت قسيسية 
أنه سيكون 

متاحاً العـــام القادم، كونـــه يُنظم مرة 
كل عامـــين، لإتاحـــة الفرصـــة لتنفيـــذ 
المشاريع الحاصلة على الدعم والتقدم 
لجائزة مؤسســـة عبدالحميد شـــومان 
للابتـــكار بنســـختها الثانيـــة خـــلال 

العام 2020.
منـــح  علـــى  البرنامـــج  ويشـــتمل 
الأدب والفنون، الـــذي جرى من خلاله 
الاســـتثمار في أكثر من 135 مشـــروعا 
خلال السنوات الســـت الماضية، وذلك 
ضمـــن حقول الفنـــون الأدائية، الفنون 
السمعية والبصرية، الأنشطة الثقافية 
والمهرجانـــات، مشـــاريع حفـــظ الإرث 
الوطني، المســـاحات الفنيـــة والأدبية، 

ودعم تطوير المكتبات.

وقـــد أســـهم هـــذا البرنامـــج فـــي 
تنميـــة المواهـــب والمهـــارات الأدبيـــة 
والفنيـــة، وتعزيـــز التنـــوع الثقافـــي، 
وتوفيـــر الفنـــون للجميـــع مـــن خلال 
دعم المشـــاريع التي هدفـــت إلى إثراء 
الأدبـــي  العربـــي  المحتـــوى  ونشـــر 
والفنـــي المتميز عبر جميع الوســـائط، 
والأدبية،  الفنيـــة  المســـاحات  شـــاملة 
إضافـــة إلى دعم العاملـــين في القطاع 
الثقافي من فنانـــين وأدباء، خصوصا 

الشبّان.
”في  التنفيذية  المديـــرة  وأضافـــت 
مجتمعـــات ثريـــة بقدراتهـــا الإبداعية 
ومتعطشـــة لإحداث التغييـــر ومجاراة 
التطور، تسعى العديد من الطاقات إلى 
تجاوز الصعوبات والمعوقات، والمضي 
في خلـــق مبـــادراتٍ ومشـــاريع رائدة 
للإســـهام في تطوير المشهد الحضاري 
والثقافـــي والعلمـــي. وهنـــا يأتي دور 
المؤسسة في تقديم الدعم والتسهيلات 
لهـــؤلاء المبدعـــين فـــي كل مـــن الأردن 
وفلســـطين من أجل التغلب على بعض 

التحديات التي تواجههم“.
”على  أنـــه  قسيســـية  وأوضحـــت 
مـــدار ســـت ســـنوات ماضيـــة، وفـــي 
إطـــار اســـتراتيجيتها التـــي تســـعى 
المعرفـــي  الإبـــداع  فـــي  للاســـتثمار 
اســـتثمر  والاجتماعـــي،  والثقافـــي 
برنامج المنح والدعـــم في أكثر من 198 
مشـــروعا فريدا ومؤثرا، وقـــدم الدعم 
لمجموعة من المشـــاريع التي صبت في 
المجتمعات،  نهضـــة  تحقيـــق  مصلحة 
وتكريس الرؤية الأساســـية للمؤسسة 
فـــي الســـير نحـــو مجتمـــع الثقافـــة 

والإبداع“.

 الريــاض – اختتمــــت وزارة الثقافــــة 
الســــعودية أخيــــرا مبــــادرة ”ماراثون 
بتســــجيل رقم قياســــي لعدد  القراءة“ 
الصفحــــات المقروءة، تجــــاوز أكثر من 
606 آلاف صفحة خــــلال مدة الماراثون 
الذي اســــتمر لســــتة أســــابيع، وسط 
تفاعــــل غير مســــبوق من قبــــل القرّاء 

والقارئات من كافة شرائح المجتمع.
وكانت الوزارة قد أطلقت الماراثون 
القرائي الكبير فــــي نهاية الثلث الأول 
من شــــهر أبريل المنقضي، وخصصت 
اســــتقبلت  إلكترونيــــة  منصــــة  لــــه 
والقارئات  القــــرّاء  مشــــاركات  خلالها 
واقتباســــاتهم وعــــدد الصفحات التي 
قرأوهــــا يومــــاً بيــــوم، وذلــــك ضمــــن 
مبــــادرات ”الثقافــــة في العزلــــة“ التي 
نظمتهــــا الــــوزارة خلال فتــــرة العزل 

الوقائي.
وكشــــفت معدلات التفاعــــل العالية 
عن مســــتوى شغف المجتمع السعودي 
بالقــــراءة وعلاقتــــه المميــــزة بالكِتاب، 
وأكّدت الأرقام القياســــية التي حققها 
الماراثون مستوى الوعي القرائي الذي 
يتمتــــع به القــــارئ الســــعودي وتنوع 
اهتماماتــــه، حيث كان الرقــــم المأمول 
تحقيقــــه عنــــد بدايــــة الماراثــــون 100 
ألف صفحة مقروءة ليتــــم رفعه لاحقاً 
بعد التفاعــــل الجماهيــــري الكبير مع 
الماراثون ليصل إلــــى 200 ألف صفحة 
مقــــروءة ثــــم تضاعــــف إلــــى 400 ألف 
صفحة مقروءة حتى وصل في النهاية 
إلى أكثــــر من 606 آلاف صفحة مقروءة 
خلال شهر ونصف الشهر فقط، في رقم 
قياســــي هو الأعلى من بــــين المبادرات 

القرائية في الشرق الأوسط.
القــــرّاء  اقتباســــات  وجــــاءت 
والقارئات التي تم إدراجها في المنصة 
الإلكترونية لماراثــــون القراءة، متنوعة 
المشارب والاهتمامات، بمجموع وصل 
إلــــى 2396 اقتباســــاً مــــن كتــــب فكرية 
وفلســــفية وتاريخيــــة، وكتب في علوم 
الحياة،  وفلســــفة  والاقتصــــاد  الإدارة 
وغيرها من التخصصــــات التي تثبت 
العمق المعرفي الــــذي يتمتع به القراء 

من كل الشرائح الاجتماعية.
أصبحت  الاقتباسات  هذه  وبفضل 
المنصــــة الإلكترونية موســــوعة ثقافية 
متنوعة تحوي ثمــــرات العقول وتقدم 
قيمة معرفية ومرجعية لكل من يتصفح 
المنصة مــــن عموم أفراد المجتمع، وبلغ 
مجمــــوع الكتب التي قرأهــــا واقتبس 
منهــــا المشــــاركون في الماراثــــون نحو 

الأبــــواب  مختلــــف  مــــن  كتابــــاً   1839
المعرفية.

وساهمت جهود القرّاء والقارئات في 
نجاح أول ماراثون قرائي بالمملكة، وفي 
تحقيـــق الأهداف التـــي وضعتها وزارة 
الثقافة للماراثون ومن أهمها رفع الوعي 
بأهميـــة القراءة واســـتثمار فترة العزل 
الوقائـــي بما يفيـــد الأفـــراد والمجتمع. 
وقد مثّلت المنصة الإلكترونية للماراثون 
نقطة التقـــاء افتراضية لهـــواة القراءة 
كباراً وصغاراً كشـــفوا مـــن خلالها عن 
اهتماماتهم الفكرية وذلك عبر مســـارين 
رئيسيين، الأول تم تخصيصه لـ“القارئ 
الصغيـــر“ والذي أتاح فرصة المشـــاركة 
للقـــراء الصغار ممن لم يتجاوزوا ســـن 
12 عاما أو بالمشـــاركة مـــع آبائهم وبلغ 
مجمـــوع الصفحات المقروءة فيه 30 ألفا 
و327 صفحة، أما المسار الثاني ”القارئ 
الكبير“ فقد اســـتقبل مشـــاركات من هم 
أكبر من سن الثانية عشـــرة عاماً، وبلغ 
مجمـــوع صفحاتـــه المقـــروءة 576 ألفا 

و215 صفحة.

الإلكترونيــــة  المنصــــة  وأتاحــــت 
للمشــــاركين  الفرصــــة  للماراثــــون 
التــــي  الصفحــــات  عــــدد  بتســــجيل 
قرأوها أولاً بأول، إلى جانب تســــجيل 
اقتباســــاتهم من الكتب التــــي قرأوها 
خــــلال فتــــرة الماراثون، وذلــــك لتعميم 
وتحفيزهــــم  الجميــــع  علــــى  الفائــــدة 
علــــى القراءة واســــتغلال فتــــرة العزل 
حصيلتهــــم  ينمــــي  بمــــا  الوقائــــي 
المعرفية واللغويــــة. وقد تم تخصيص 
12 جائــــزة لأبــــرز القــــراء والقارئــــات 
المساهمين بفعالية في إثراء الماراثون 
واقتباســــاهم  المكثفــــة  بمشــــاركاتهم 

النوعيّة.

الثقافة متاحة للجميع 

كاتب اكتشفه كامو وسارتر

اء والقارئات 
ّ
جهود القر

ساهمت في نجاح أول ماراثون 

قرائي بالسعودية وفي رفع 

الوعي بأهمية القراءة والمعرفة

�

المؤسسة واكبت عبر 

طواقمها الأزمة بحذافيرها، 

واستطاعت أن تقدم 

للناس الفكر والثقافة 

والقراءة بكل حرص

على مدار سنوات تدعم 

المؤسسة الطاقات 

الإبداعية لتجاوز الصعوبات 

وتستثمر في الإبداع المعرفي 

والثقافي والاجتماعي
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ان تواجه «كورونا» بخيارات ثقافية عن بعد
ّ
مؤسسة شومان في عم

في ظل جائحة كورونا اتجهت الكثير من المؤسسات الثقافية والفنية العربية 
إلى شبكة الإنترنت للتواصل مع الجماهير ومحبي المعرفة وعشاق الفنون، 
ــــــة هامة ومفتوحة وحرة للجميع،  ووفــــــرت المنصات الافتراضية أروقة ثقافي
ــــــة وفكرية ومتاحف وغيرها من المحامل  كتب وأفلام وفنون وأمســــــيات أدبي
ــــــة، فتحت أبوابها للمتابعين متجــــــاوزة حاجز الجغرافيا  الثقافية والجمالي
وملغية ضرورة التنقل ومشــــــقة الحضور، لتخلق ساحة ثقافية أكثر نشاطا 

وفاعلية.

الثقافة الافتراضية 

تكسر حواجز الجغرافيا

سعوديون يقرأون أكثر

من نصف مليون صفحة
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غياب كلي للدراما التاريخية والكوميديا تفشل في رسم البسمة على الوجوه

 دمشــق – قدّمت الدراما الســــورية في 
الموسم الرمضاني الماضي عشرة أعمال، 
وهــــو أقل عــــدد من الإنتاجــــات في تاريخ 
الدراما الســــورية. رقم لم يشــــهده القطاع 

حتى في أحلك أوقات الحرب.
في المحصلة، المزاج العام للجمهور 
السوري لم يكن راضيا عن الموسم بصفة 
كلية، وأول من هاجم سويته هم الفنانون 
أنفســــهم الذيــــن كشــــفوا عــــن آرائهم في 
العديــــد مــــن المنابر الإعلاميــــة بل وصل 
الأمر بأحدهم وهو المخرج زهير قنوع أن 
أطلق مبادرة على شبكات التواصل تهدف 
إلــــى إيجاد حــــوار مع المختصيــــن لتدبّر 
حلول مناســــبة للوضع المأســــاوي الذي 

وصلت إليه.
كمــــا أكّــــدت الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
الجماهير السورية المولعة بالدراما عدم 
متابعتها للموســــم برمّتــــه بداعي أنها لم 
تجد نفســــها فيها، حيث غابت مشكلاتها 
الموجعــــة التــــي تعاني منهــــا وحضرت 
حكايــــات مكرّرة عــــن صراعــــات المال أو 
النفوذ أو أجواء البيئة الشــــامية، إضافة 

إلى ظهورات كوميدية لم تنجح.

ردود فعل متباينة

في اســــتعراض خاطف لعــــدد من أهم 
الأعمال التي تفاعل النــــاس معها إيجابا 
أو سلبا، يظهر مسلسل ”مقابلة مع السيد 
آدم“ سيناريو وإخراج فادي سليم وتمثيل 
غســــان مسعود ومحمد الأحمد ومن مصر 
منــــة فضالي كأحــــد الأعمال التــــي حقّقت 

متابعة جيدة.
ويروي العمل قصة مشــــوقة بوليسية 
الملامح بطلتها ســــيدة تقتــــل في ظروف 
غامضة ممّا يســــتدعي وصــــول أختها من 
مصر لكي تكشــــف طلاســــم هذه الجريمة، 
وقد لعبــــت دور الأخــــت القادمة من مصر 

الفنانة المصرية منة فضالي.
وأوجد مؤلف ومخرج العمل حالة من 
التشويق المدروس، وكذلك عناية واضحة 
باللغة البصرية واستطاع تحقيق تصاعد 
درامي متدفّق شدّ الجمهور إليه، رغم فتور 
هذه الحالــــة في الحلقات التي توســــطت 
العمــــل، حيث صــــارت أبطــــأ، ولكنها مع 

الوقت عادت لتتسارع.
ولعــــب دور البطولــــة في المسلســــل 
بتمكّن غســــان مســــعود فــــي دور الطبيب 
الشــــرعي والأســــتاذ الجامعــــي آدم الذي 
يجد نفســــه متورطا في تزوير تقرير طبي 
رســــمي تجاوبا مع ضغوط جهات نافذة، 
ثــــم محاولاتــــه مــــع المحقّــــق ورد (محمد 
الأحمــــد) كشــــف ملابســــات مجموعة من 

الجرائم المتتالية.
وفــــي دراما البيئــــة الشــــامية حضر 
الحرير“.  و“ســــوق  ”بــــروكار“  مسلســــلا 
وجــــاء الأول عن ســــيناريو ســــمير هزيم 
وإخــــراج محمد زهير رجــــب. حيث حاولا 
أن يقدّمــــا حكايــــة افتراضية ضمن خلفية 
تاريخيــــة محــــددة وموثقــــة، تتلخص في 
قــــدوم مهنــــدس فرنســــي أثنــــاء الاحتلال 
الفرنســــي لسوريا لكي يســــرق من أهالي 
دمشــــق أســــرار صناعة قمــــاش البروكار 
الذي تتميّز به المدينة في العالم، وينجح 
في ذلك بعد أن رســــم مخطط نول خشــــبي 

أخذه معه إلى فرنسا.
وعلــــى هذه الخلفية أوجد المسلســــل 
خطوطــــه الدرامية مقدّما حــــالات حياتية 
مختلفة عمّا ســــبق وأن ظهرت في العديد 
من أعمال البيئة الشامية المشابهة، ولكن 
النص بانسياقه وراء الرغبة في تقديم ما 
هو جديد ومتميز في البيئة الشامية وقع 
في مطبــــات غير منطقية، كمــــا في موقف 
الفتاة بثينة (زينة بارافي) وهي ابنة أحد 
زعمــــاء الحي، فــــي اتفاقها مــــع مجموعة 
مــــن نســــاء الحي علــــى تــــرك زي العباءة 
الذي كان معروفا في دمشــــق حينها دون 
مشــــاورة أو إذن رجالهــــنّ، وتقبل والدها 
هذا الأمر بســــرعة ودون جهد كبير، الأمر 
الذي يتنافى وواقع تلك الحقبة، كون هذا 
الموضوع من المســــتعصيات في مجتمع 
محافظ حتى الآن، بحيث يصعب على فتاة 
واحدة تــــرك زيها الاجتماعــــي أو الديني 

بهدوء، فما الحال بمجموعة من النســــوة 
يفعلن ذلك وقبل سبعين عاما.

كذلك أثار المسلسل زوبعة من الجدل 
عندما تجيب الطبيبة الســــورية الوطنية 
أنطوانيت (نادين خوري) ضابطا فرنسيا 
عندما يسألها عن دينها، فتقول ”أنا ديني 
ســــوري“. وفي هــــذا خلط بيــــن مفهومي 
الديــــن والجنســــية، ولا شــــك أن الأمر لم 
يكن ســــهوا من الكاتب إنما كان المقصود 
التأكيد على حالة وطنية متأججة حينها، 
لكن المعنى ســــار في غيــــر اتجاهه. وكان 
بالإمــــكان تجاوز هذه المســــألة بقليل من 
الجهد والمواربة علــــى الجملة الحوارية 
بحيــــث نصل للهدف دون الولوج إلى هذه 

الحساسية.
وأعــــاد مسلســــل ”بــــروكار“ للواجهة 
قضية اللغة الفرنســــية أو لغة أي احتلال 
أجنبي عندما تكون حاضرة في المسلسل. 
وهو استخدم كما غيره طريقة سبقه إليها 
العشــــرات من المسلســــلات تقوم على أن 
يتحدّث الأجانــــب اللغة العربية الفصحى 

بينما تتحدّث بقية الشخوص بالعامية.
وهــــذه الطريقــــة كثيــــرا مــــا رفضها 
الجمهور، خاصة بعــــض المثقفين الذين 
يجــــدون فــــي هــــذا الطــــرح خطــــورة من 
حيــــث فهم جزء من عامــــة الناس أن اللغة 

الفصحى مرتبطة بقوات الاحتلال.
والغريــــب أن الدرامــــا الســــورية قــــد 
عالجت هــــذا الأمــــر منذ ســــنوات طويلة 
بطريقــــة جديــــة ووجدت الحــــل من خلال 
إيجاد شخصية المترجم كما في مسلسل 
وكان  الثانــــي  الجــــزء  التــــراب“  ”إخــــوة 
مــــن إخــــراج التونســــي الراحل شــــوقي 
الماجــــري، ولكنها عادت غالبا إلى اعتماد 
الحل الأســــهل الذي يقضي بتكلم الغرباء 
المحتليــــن الفصحى وهذا ما أثار حفيظة 

البعض.
وفــــي المقابــــل، يحســــب للمسلســــل 
إظهاره لــــدور المرأة في الشــــأن الوطني 
وحضورها الطاغي فيه من خلال شخصية 
الطبيبة أنطوانيت أو عدد من نساء الحي 
اللواتي تعرّضن للسجن والتعذيب تماما 

كما كان يتعرّض الرجال له.
وشــــارك في العمل نخبة من الفنانين 
منهم عبدالهادي الصباغ، ســــليم صبري، 
ســــلمى المصــــري، قاســــم ملحــــو، وائل 

رمضان وزينة بارافي.
فيما تناول مسلســــل ”سوق الحرير“ 
سيناريو حنان المهرجي وإخراج الأخوين 
بسام ومؤمن الملا البيئة الشامية بذهنية 
جديــــدة عمدت إلى التخلّــــص من موروث 
الأعمــــال المشــــابهة ســــابقا، خاصة تلك 
المتعلقــــة بوضــــع المــــرأة فــــي المجتمع 
الدمشــــقي وحصر دورها في أعمال البيت 

وجعلها تابعة للرجل.
وفي العمل كما قال صناعه ”ذهاب إلى 
دمشــــق في فجر الاستقلال“، حيث الحرية 
والعمــــل ومعرض دمشــــق الدولي وحركة 

التجــــارة المنفتحــــة على العالــــم ووجود 
الفنون من موســــيقى وســــينما وحضور 
المــــرأة القــــوي فــــي كل تفاصيــــل الحياة 
الاجتماعية السورية. وشدّ العمل شرائح 
مــــن الجمهور الســــوري والعربــــي أيضا 
بســــبب وجود نجــــوم كبار شــــاركوا فيه 
أمثال: أسعد فضة وبســــام كوسا وسلوم 
حداد وعبدالهادي الصباغ وكاريس بشار 

وندين تحسين بك وآخرين.
لكــــن العمل لــــم يقدّم جديــــدا في بنية 
الأعمــــال الشــــامية مــــن حيــــث الحــــالات 
الدراميــــة المعهودة وطريقــــة معالجتها، 
فمازالــــت الأفــــكار والمضاميــــن موجودة 
بشــــكل تقليدي، فمســــألة ولادة سيديتين 
(ضرتين) معا ووفاة إحداهما وعدم إخبار 
الثانية بهوية ابنها بحيث ضاعت الأمور 
بين ابنها وابن ضرتها هي من المعالجات 
التقليديــــة، وكذلــــك الحــــادث الــــذي أفقد 
شخصية غريب ذاكرته وظن أهله أنه ميت 
طــــوال ما يقارب الثلاثين عاما، وموضوع 
تعــــدّد الزوجــــات وبعض علاقــــات رجال 

السوق مع بعضهم.
ويحســــب للمسلســــل إدخالــــه عنصر 
الغرافيــــك فــــي مفاصــــل زمنيــــة محددة، 

محاولا تقديم وثيقة بصرية وعمرانية عن 
دمشــــق في تلك الفترة، وهــــي فكرة جيدة 
كان يمكن استثمارها بشكل أفضل وأغنى 

من الشكل الذي ظهرت عليه.

كوميديا فاقدة للروح

المسلســــل الوحيد الذي قــــدّم أجواء 
كوميدية كاملة فــــي رمضان الماضي كان 
”ببســــاطة“ الــــذي كتبــــه مازن طــــه ونور 
شيشــــكلي ورنا الحريري وباســــم ياخور 
وأخرجه تامر إســــحق في جزئــــه الثاني. 
وعــــرض مجموعــــة مــــن اللوحــــات فــــي 
استحضار لحالة المسلسل الشهير ”بقعة 

ضوء“.
لكــــن العمل لم يقدّم شــــيئا مضافا عن 
تلك السلســــلة، وبقيــــت محاولاته مؤطرة 
بما أوجده ذلك المسلســــل الناجح خاصة 
فــــي أجزائه الأولى، إذ لم تظهر أفكار على 
ســــوية عالية، إضافة إلى عدم توفّر حشد 
من الشــــخصيات الكوميديــــة القوية التي 
كان بإمكانهــــا أن تمنحه زخمــــا أقوى لو 

وجدت.
وفــــي المقابل، وجــــدت بعض الأعمال 
التــــي حاولــــت تقديــــم أجــــواء كوميدية، 
لكنهــــا لم تحقّق الأهــــداف المرجوة منها. 
بشــــكل  فظهر مسلســــل ”هواجس عابرة“ 
اعتيــــادي مكرر وكذلك مسلســــل ”حركات 
بنات“ الذي لم يضف شــــيئا جديدا. ولعل 
التميز الوحيد في إطار الكوميديا كان في 
مسلســــل ”بوشــــينكي“، ولكن هذا التميز 
كان ســــلبيا. وهــــو من تأليف يســــر دولي 

وإخراج نضال عبيد.
وقدّم المسلســــل حالة افتراضية تقوم 
علــــى مناكفة بيــــن مجموعة من الشــــباب 
والصبايــــا التي تجمــــع بينهــــم الصدفة 
للإقامــــة فــــي فيلا واحــــدة، بحيــــث يقوم 
العمل كله علــــى أن كلا من الفريقين يريد 
إبعاد الفريق الآخر من المكان، ممّا يجعل 
الحدث في العمل متوقفــــا. وهذا ما جعل 
كاتــــب النص مضطرا لحشــــو المسلســــل 
بمواقف لا تحمل أي تطوّر درامي منطقي 
فحفــــل النص بمواقف بائســــة ركيكة غير 

عقلانية.
أضف إلــــى ذلك حصر كل الأحداث في 
مــــكان واحد، وهــــذا ما زاد فقــــر الحوامل 
الدرامية للعمل. ما جعله في مرتبة رديئة 
مــــن حيث جــــودة الصنعــــة، الأمــــر الذي 

ترجمه الجمهور بعزوفه عنه.
وفي ذات الاتجاه كان مسلسل ”أحلى 
ســــيناريو طلال مارديني وإخراج  الأيام“ 
ســــيف الشــــيخ نجيب وهو الجزء الثالث 
الذي حمل  من مسلســــل ”أيام الدراســــة“ 

جديدا واحــــدا عن جزئيه الســــابقين هو 
انتقالــــه إلى مدينة أبوظبي، ومن ثم ضاع 
كما فــــي الجزئين الســــابقين في متاهات 
الركاكــــة الدرامية التي تصــــل أحيانا إلى 
درجة العبث، رغم وجــــود طاقات تمثيلية 
كان يمكن اســــتثمارها لصنع شيء أفضل 
تحديــــدا كاتبه وبطله طلال مارديني الذي 

يمتلك حضورا جيدا في التمثيل.
وسعى الطاقم الفني لمسلسل ”أحلى 
الأيــــام“ للإفادة من حالة المــــكان الجميل 
والفخم الذي يتمثل هنا في مدينة أبوظبي 
وبعض أماكنها الفاخرة كمسرح للأحداث. 
وهــــو الأمر الــــذي ســــبق وأن عملت عليه 
بعض الدراما المشتركة السورية العربية 
كما في مسلسل ”الأخوة“، لكن مهما كانت 
لحضــــور المكان قيمة هامــــة فإنه لا يمكن 
أن يغطّي على غياب جودة النص وأهمية 
الأفكار التي يقدّمها. ورغم وجود تنوّع في 
جنسيات المشاركين في العمل من سوريا 
ومصر ولبنان، بل وحتى أوكرانيا، إلاّ أن 

كل هذه العوامل لم تأت بجديد.
وتظــــل المشــــكلة الكبرى فــــي العمل 
كون نصه ضعيفا لا يرقى إلى أن يشــــكل 
مسلســــلا يقــــدّم حكاية لها شــــخصياتها 
التــــي تتشــــكل من ملامح خاصــــة بها مع 
تصاعد درامي خــــلاّق وجاذب لا يقدّم من 
خلاله حكايــــة واضحة المعالــــم. فالعمل 
يقوم علــــى ثيمات وومضات لا يمكنها أن 

تصنع عملا متكاملا ناضجا وحقيقيا.

سقطة الموسم

في ظهور أول لعملين من إنتاج شركة 
”شــــاميانا“ قدّمت مسلســــلين حمل الأول 

مــــن تأليف فهــــد مرعي  عنــــوان ”نبض“ 
وإخراج عمار ســــهيل تميــــم ومن بطولة 
رواد عليــــو، عامــــر علــــي، لينــــا حوارنة، 

عبدالمنعم عمايري وأريج خضور.
موضوعــــات  المسلســــل  يعالــــج 
اجتماعيــــة وصراعــــات فــــي عالــــم المال 
ويقدّم منظورا واقعيا عن بعض تفاصيل 
الحياة اليومية لشريحة من المجتمع في 
ســــوريا، وهي محاولة جديرة بالاحترام، 
لكــــن المعالجة كانــــت بدائية. فســــيطرة 
المخــــرج على أداء الممثليــــن غائبة لذلك 
ظهــــرت هفــــوات وأخطــــاء كبيــــرة عنــــد 
بعض الممثليــــن. ولم تكن مفهومة خلطة 
الجنســــيات التي مثلت في العمل، فهناك 
عائلــــة عراقيــــة وشــــابة جزائريــــة ووالد 
البطلة يتحدّث اللبنانية في منظومة غير 

مفهومة ومبرّرة.
فهو  أما المسلســــل الثاني ”يوما ما“ 
تأليــــف جماعــــي وأخرجــــه عمار ســــهيل 

تميم. وفيه تحضر أجواء غرائبية تنم عن 
عدم دراية مهنية. فالقصة مســــتوحاة من 
الشهير الذي تحدّث  مسلسل ”كاساندرا“ 

عن غجر فنزويلا وأنتج عام 1993.

الشــــخصيات  حضــــرت  حيــــن  فــــي 
الغجرية فــــي ”يوما ما“ من حيث الملبس 
فقــــط، لكنهــــا تتحــــدثّ البدويــــة وتعيش 
على الســــاحل بعيــــدا عن الباديــــة، وبين 
ليلــــة وضحاها ينقلب حــــال بطلي العمل 
شــــاميان (جــــوان خضر) وهــــزار (جيني 
أســــبر) إلى شــــابين عصريين بنقلة غير 

منطقية زمنيا على الأقل.
كذلــــك تحضــــر عائلة من العــــراق في 
تشــــكيل لا يقدّم أي إضافة ولا نعلم ما هو 
مبــــرّر وجود جنســــية أخــــرى مهما كانت 
ودون مبــــرّر درامي. وفــــي العمل معالجة 
تقليديــــة لتنفيــــذ الســــيناريو فالمخــــرج 
حيّد الإضاءة بشــــكل شــــبه كامــــل، حيث 
اســــتخدمها للإنارة وليس لخلق معادلات 
بصريــــة تكــــون جســــرا لوصــــول أفــــكار 
محددة. فغابت تدرجات الضوء وكانت في 

معظمها بدرجة واحدة ليلية أو نهارية.
واســــتخدام الغناء المرافق كان مملا 
كونــــه اعتمد علــــى مقطع غنائــــي متكرّر 
في كل حلقــــة، والتمثيل كان لدى البعض 
في أســــوء حالاته. كمــــا كان مكياج بعض 
الشــــخصيات بدائيا، أما نقطة الســــقوط 
الأكبــــر، تلــــك التــــي يمــــوت فيهــــا البطل 
ويتوقّــــف نبضــــه تماما كما يؤشّــــر بذلك 
جهاز طبي، لكن فزع حبيبته التي صارت 
منذ ســــاعات زوجته وضربها على صدره 
وهو على سرير المرض بحالة هيستيرية، 
يعيــــد إليه الحياة في نهايــــة ميلودرامية 

تذكرنا بالأفلام الهندية البائسة.

«ببساطة 2» عمل كوميدي اجتر نجاحات «بقعة ضوء»

الحضور العربي طغى على الدراما السورية دون مبرر

مسلسل «مقابلة مع السيد آدم».. مثل الاستثناء

ذكر
ُ

موسم رمضاني مختلف بلا جديد ي

لم تكن فترة تحضيرات موســــــم الدراما الســــــورية فــــــي رمضان الماضي 
طبيعية، فالعديد من المؤشرات أكّدت أن الأمور ليست بخير سواء من حيث 
الكــــــم أو الكيف، فتم العمل تحت وطــــــأة تدهور الحال الاقتصادية المتهاوية 
في كل ســــــوريا، والتي جعلت من آلية تنفيذ الإنتاج الدرامي أمرا في غاية 
ــــــة من حيث ارتفاع كلف الإنتاج واضطراب ســــــعر صرف العملة،  الصعوب
ثم تفشّــــــي وباء كورونا مع ما أحدثه من مخاطر وما سبّبه من إرباكات في 

تنفيذ الأعمال.

دراما رمضان السورية.. موسم للنسيان

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسلسل «يوما ما» مثل 

سقطة الموسم بحكاية 

خاوية وأخطاء بدائية ومعالجة 

درامية ساذجة وأداء ضعيف 

�



 لنــدن – لا يـــزال وجـــود لقـــاح خاص 
ضد فايروس كورونا أمـــرا بعيد المنال، 
ما يضع الأدوية المكافحة للفايروســـات 
على رأس قائمة المتنافســـين المحتملين 
لإثبات فعاليتهـــا في التعافي من كوفيد ـ 

19، وفق ما يؤكده الخبراء.
ويخضع للتجربـــة أكثر من 130 دواء 
19، وقـــد يمتلك بعضها  لعلاج كوفيـــد – 
القـــدرة علـــى إيقـــاف الفايـــروس بينما 
قـــد يســـاعد بعضهـــا الآخر فـــي تهدئة 
الاستجابات المناعية المفرطة التي تضر 

بالأعضاء.
وقد تم نشر النتائج الكاملة للدراسة 
التي أجراها المعهد الوطني للحساسية 
علـــى   ،(NIAID) المعديـــة  والأمـــراض 
العقار المضاد للفايروســـات  المســـمى 
ريميســـيديفير، وذلك بعد أكثر من ثلاثة 
أســـابيع من إعلان عالـــم أميركي بارز أن 
يســـرع من شفاء  دواء ”ريميســـيديفير“ 
مرضى كوفيد – 19 الذين تم إدخالهم إلى 

المستشفى.
وقـــال أنتونـــي فوســـي مديـــر معهد 
 (NIAID) الحساســـية والأمراض المعدية
الذي أجرى التجربة الســـريرية على ألف 
مريض فـــي 10 دول، إن البيانات الأولية 
أظهـــرت ”أن ريميســـيديفير كان له تأثير 
واضح وهـــام وإيجابي فـــي تقليل وقت 

التعافي“.

وأذنت الولايات المتحدة بالاستخدام 
الطــــارئ للعــــلاج في المستشــــفيات في 1 
مايو، تليهــــا اليابان، بينما تدرس أوروبا 

إمكانية اتباع هذا الإجراء.
وتوصــــل الباحثــــون إلــــى أن عقــــار 
ريميسيديفير، الذي تم حقنه في المرضى 
عــــن طريق الوريــــد، يوميا لمــــدة 10 أيام، 
في  ســــرع في شــــفاء مرضى ”كوفيد19-“ 
المستشفى، مقارنة بأولئك الذين حصلوا 
على دواء وهمي في الاختبارات السريرية.
وقالــــت المعاهــــد الوطنيــــة للصحة، 
التــــي تعــــد NIAID جــــزءا منها، فــــي بيان 
علــــى الإنترنــــت إن الباحثيــــن وجدوا أن 
”ريميســــيديفير كان الأكثر فائدة للمرضى 
الذيــــن يعانــــون فــــي المستشــــفيات مــــن 
مرض شــــديد ويحتاجون إلى الأكســــجين 
الإضافي“، لكنهم أشاروا إلى أن العقار لم 
يمنع وقوع وفيات، حيث أن ريميسيديفير 
حفض بنســــبة 7.1 في المئــــة من مجموع 
المرضــــى الذيــــن أجــــري عليهــــم اختبار 
الدواء، في غضون 14 يوما، مقارنة بـ11.9 
في المئة من الوفيات في المجموعة التي 

حصلت على دواء وهمي.
وأشــــاروا إلى أنه بالنظــــر إلى معدل 
الوفيات المرتفع على الرغم من استخدام 
الــــدواء، فمــــن الواضح أن العــــلاج بعقار 
مضــــاد للفايروســــات وحــــده ليــــس مــــن 

المرجح أن يكون كافيا.
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 فرانكفورت – أوصت مؤسسة القلب 
الألمانية مرضـــى القلـــب بالحفاظ على 
صحتهم في زمـــن كورونا بصفة خاصة؛ 
نظرا لأن الإصابـــة بفايروس كوفيد – 19 
المســـتجد تتخـــذ لديهم مســـارا خطيرا 

يصل حد الوفاة.
وأوضحـــت المؤسســـة أنـــه يتعين 
على المرضى تناول أدوية ســـيولة الدم 
بانتظـــام لمنع الإصابـــة بالجلطات، كما 
ينبغي المواظبة على ممارســـة الرياضة 
مثل المشـــي وركوب الدراجـــة الهوائية 
وتماريـــن اللياقـــة البدنيـــة؛ حيث تعمل 
الرياضـــة علـــى تنشـــيط ســـريان الـــدم 

وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

وأكــــدت المؤسســــة أنــــه يتعين على 
مرضى القلب الالتزام الصارم بالإجراءات 
الاحترازيــــة لتجنــــب الإصابــــة بالعدوى، 
والتــــي تتمثل فــــي التباعــــد الاجتماعي 

وغسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.
الطبيب  استشارة  بضرورة  وأوصت 
فور الاشـــتباه فـــي الإصابـــة بفايروس 
كورونا، والـــذي تتمثل أبرز أعراضه في 
الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.
وكشــــف باحثون في دراســــة نشرتها 
مجلة الجمعية الطبية الأميركية لأمراض 
القلــــب أنّ هناك عواقــــب وخيمة محتملة 
للفايــــروس على صحة القلــــب، ليس فقط 
لدى من يعاني أمراضا في القلب والأوعية 
الدمويــــة ولكــــن أيضا بين أشــــخاص لم 

يسبق لهم أن عانوا من تلك الأمراض.
وبينت الدراسة أن أكثر من واحد من 
كل 5 مرضـــى أصيبوا بأضرار في القلب 
نتيجة فايـــروس كورونا المســـتجد في 
مدينة ووهـــان، وبعض هؤلاء المصابين 
بالفايـــروس كانـــت لديهم مشـــكلات في 
القلـــب وبعضهم الآخر لم تكـــن لديه أي 

مشكلة أصلا.
مريضـــا   187 الدراســـة  وشـــملت 
أصيبوا بفايـــروس كورونا، تعافى منهم 

144 شـــخصا، أي ما يعادل 77 في المئة. 
وتوفـــي 43 مريضا أي مـــا يعادل 23 في 
المئـــة من إجمالـــي المصابين. وكان 66 
شـــخصا من أفـــراد العينـــة يعانون من 
أمراض القلب مثـــل ضغط الدم واعتلال 

عضلة القلب.
وأشار الأطباء إلى أنّ عدوى كورونا 
قد تتســـبّب في التهاب الأوعية الدموية 
وعضلة القلـــب وعدم انتظـــام ضرباته، 
موضحيـــن أن هناك فرضيـــات مختلفة، 
منها ما يتعلق بنقص الأوكســـيجين في 
عمليّـــة ضخّ الدم في الجســـم، ومنها ما 
يشير إلى أنّ فايروس كورونا طال القلب 
مباشـــرة أو أنّ الجســـم في معركته مع 
الفايروس استنفر خلايا مناعية هاجمت 
القلب، ومنها ما يشـــير إلى أنّ الالتهاب 

الرئوي الشديد يؤدّي إلى فشل القلب.
كمـــا أظهـــر بحـــث نشـــرته مجلـــة 
”ســـاينس ديلـــي“ العلميـــة أنّ إصابـــة 

عضلة القلب أثنـــاء العدوى بكوفيد ـ 19 
قد تحدث لدى شـــخص يعاني أو آخر لا 
يعاني من أمراض القلب، مشـــيرا إلى أن 
الأمر يصبح أكثر خطورة لدى الأشخاص 
الذين يعانون مسبقا من أمراض القلب.

وأكد البحث أنّ إجـــراء اختبار على 
المرضى للكشـــف عن العلاقة بين تضرّر 
القلـــب والفايروس أمر صعـــب، خاصة 
وأن المستشـــفيات لا تملـــك الموارد ولا 
الوقـــت لإخضـــاع مصابـــي كورونا إلى 
تخطيط قلب، خصوصـــا أنّ معظمهم إن 

لم يكن جميعهم يُعزلون.
ويشير طبيب القلب الدكتور ستيفن 
كوبيكـــي إلى ما  يجب أن يأخذه مرضى 

القلـــب فـــي الاعتبـــار بشـــأن فايروس 
كورونا المســـتجد، مؤكدا أن لقاحات 
مـــن  للتخلـــص  مهمـــة  الإنفلونـــزا 

الالتهابات الفايروسية.
علـــى  كوبيكـــي  وأكـــد 

أهمية لقاح الأنفلونزا 
في الوقاية من 
خطر الغصابة 

بمرض 
القلب، 
معتبرا 

ذلك 

من أهم الخطـــوات العلاجيـــة للمصاب 
بمرض القلب.

وقـــال كوبـــي إن الأبحـــاث أطهرت 
أن مـــن تم تطعيمهم ضـــد الإنفلونزا قلَّ 
خطـــر إصابتهم بالنوبات وبالســـكتات 
المئـــة  فـــي   50 بنســـبة  الدماغيـــة  
تقريبا خـــلال موســـم الإنفلونـــزا ذلك.
وأضـــاف أنه علـــى الرغم مـــن أن لقاح 

الإنفلونـــزا لـــن يمنع فايـــروس كورونا 
المســـتجد، إلا أنه قد يمنـــع الإنفلونزا 
أو علـــى الأقل يقلل من شـــدتها. وعندما 
الأشـــخاص  مـــن  أقـــل  عـــدد  يصـــاب 
نحـــو  علـــى  وينشـــرونها  بالإنفلونـــزا 
أقـــل، فهذا يعني عـــددا أقل من المرضى 
المحتاجيـــن إلـــى العـــلاج والمزيد من 
الموارد الطبية المتاحة حاليا لفايروس 

كورونا المستجد.
وأشـــار كوبيكـــي إلـــى أن فايروس 
الإنفلونزا خطيـــر على مرضى القلب 

والشرايين لأنه يسبب التهابها.
وبيـــن أنـــه إذا كانـــت هـــذه 
الشـــرايين مقيـــدة بالفعل بتراكم 
اللويحـــات، فقد يـــؤدي الالتهاب 
إلى حـــدوث جلطـــة دموية، ما 
يمنـــع تدفق الدم إلى 
القلب أو الدماغ 
ويسبب نوبة 
قلبية أو ســـكتة 

دماغية.
ونصـــح مرضى القلـــب بالتحقق من 
إمداداتهم من الوصفات الطبية وتخزين 
مـــا يكفيهـــم لحـــد الانتهـــاء مـــن الأزمة 
قائلا ”ينبغـــي ألا يقاطـــع مرضى القلب 
جـــدول أدويتهم، مـــا لم يوجههـــم بذلك 
مزودو الرعايـــة الصحيـــة“، وذلك نظرا 
إلى الحاجة الحاليـــة للعزلة الاجتماعية 
لأجل الحد من انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وأكد أنـــه إذا كان عمر المصاب فوق 
75 عامـــا، فإن إيقـــاف الأدوية المخفضة 
للكوليســـترول يزيـــد من خطـــر الذهاب 
إلى المستشفى بسبب وقوع حالة قلبية 

بنسبة الثلث تقريبا. 
ونصح بضرورة أن يســــتمر المريض 
في استخدام العقاقير المخفضة 
حتى  للكوليســــترول 
عن  بعيــــدا  يظل 
المستشفيات.

يؤكد الأطباء أن فايروس كورونا المســــــتجد، إضافة إلى أنه يهاجم الرئتين 
بشــــــكل أساســــــي، فهو يشــــــكل خطورة على مرضى القلب قد تتخذ لديهم 
مســــــارا خطيرا يصل حد الوفاة. ودعا الأطباء مرضى القلب إلى الالتزام 
الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى، والتي تتمثل في 

التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.  برليــن – قـــال البروفيســـور تومـــاس 
زويفرلاين إن التهاب الكبد المناعي الذاتي 
هو مرض مزمن يصيب الكبد نتيجة هجوم 
الجهـــاز المناعي لدى المريض على خلايا 
الكبد، وذلك ليس بســـبب فايروس التهاب 
الكبد الوبائي، وإنما بسبب وجود أجسام 

مضادة ذاتية للخلايا العضلية الملساء.
وأضـــاف أخصائـــي أمـــراض الجهاز 
الهضمي الألماني أن التهاب الكبد المناعي 
الذاتي قد يتحول إلى تليف الكبد، مشـــيرا 
إلى أنـــه غالبا مـــا يتم اكتشـــاف المرض 
بالصدفـــة من خلال تحليـــل وظائف الكبد 
في سن يتراوح بين الأربعين والخمسين.

ودعـــا إلى ضرورة استشـــارة الطبيب 
فور ملاحظة أعـــراض الالتهاب للخضوع 
للعلاج في الوقت المناســـب والذي يتمثل 
في اســـتخدام الأدويـــة المثبطـــة للجهاز 

المناعي.
يحدث التهاب الكبـــد المناعي الذاتي 
عندما يســـتهدف الجهـــاز المناعي الكبد 
على غير عادته ويمكـــن أن يؤدي ذلك إلى 
مـــرض مزمن وفق ما يؤكـــده الأطباء ومن 
دور الجهاز المناعي مجابهة الفايروسات 
والبكتيريا لكنه قـــد يهاجم الكبد فيصيبه 

بالتهاب.
وتتمثل أعــــراض الالتهاب في ارتفاع 
درجــــة الحرارة واليرقــــان وألم في الجزء 
العلوي الأيمن مــــن البطن، بالإضافة إلى 
ألــــم العضلات وألــــم المفاصــــل والتعب 

العام.
ويتفق الأطباء علـــى أن مرض التهاب 
الكبـــد المناعي الذاتي قد يصيب النســـاء 
بالأساس وقد يظهر ذلك في فحص الخزعة 
الـــذي يتميز بقيـــم مرتفعة مـــن إنزيمات 
الكبد والبروتينات المعروفة باســـم غاما 

غلوبولينات في مصل الدم.

 وتـــؤدي ردة الفعـــل المفرطة للجهاز 
المناعي في الجســـم ضد الخلايا الكبدية 
إلى نشـــوء التهاب الكبد بالمناعة الذاتية 

وذلك على خلفية ميل وراثي.
ويختلف التعبير السريري والمخبري 
لالتهاب الكبـــد المناعي الذاتي من مريض 
إلـــى آخر، اختلافا كبيرا، ويشـــير الأطباء 
إلى أنـــه وقبـــل تأكيد تشـــخيص الحالة، 
ينبغـــي التأكد مـــن نفي مســـببات أخرى 
لمرض كبـــدي مزمـــن، مثل الفايروســـات 
اضطرابات  الكحـــول،  شـــرب  المختلفـــة، 
أيضية أو تناول أدوية معيّنة لمدة طويلة.
وتتم معالجة المرض بواســـطة أدوية 
كابتة لعمل الجهاز المناعي، مما يقلل من 
ردة الفعـــل الالتهابيـــة في الكبـــد. ويؤدي 
هذا العـــلاج إلـــى كبت أعـــراض المرض 
ويمنـــع تفاقمه لدى أكثر مـــن 80 في المئة 

من المرضى.
ومـــن أبـــرز علاجـــات التهـــاب الكبد 
أساســـيان:  دواءان  الذاتيـــة  بالمناعـــة 
مجموعـــة  مـــن  دواء  وهـــو   ، بريدنيـــزو 
الكورتيكوســـتيرويدات والـــذي يُعطى في 
بدايـــة العـــلاج بجرعـــة كبيـــرة تتناقص 
تدريجيا مع تقدم العـــلاج؛ والآزاثيوبرين 
إيمـــوران وهو دواء مـــن مجموعة الأدوية 

الكابتة للجهاز المناعي.
ويوصـــى بمعالجـــة جميـــع المرضى 
الذيـــن ظهرت فـــي فحص الخزعـــة لديهم 
درجات مرتفعة من إنزيمات الكبد. وهنالك 
اختـــلاف فـــي الرأي بشـــأن الحاجـــة إلى 

العلاج الدوائي في الحالات البسيطة.
ويستجيب معظم المرضى المصابين 
بالتهاب الكبد بالمناعـــة الذاتية، بصورة 
فوريـــة، للأدويـــة الكابتـــة لعمـــل الجهاز 
المناعي، والتي تقلل بشكل كبير من نسبة 

الوفيات من جراء هذا المرض.

الأدوية المثبطة 

للجهاز المناعي تحد 

من التهاب الكبد 

خطر فايروس كورونا يزداد 

لدى مرضى القلب 
تناول أدوية سيولة الدم بانتظام يمنع الإصابة بالجلطات

كوفيد - 19 أخطر على مرضى القلب 

النساء أكثر عرضة لالتهاب الكبد المناعي

ممارسة الرياضة مثل المشي 

وركوب الدراجة الهوائية 

وتمارين اللياقة البدنية؛ 

تعمل على تنشيط سريان 

الدم وتحافظ على مرونة 

الأوعية الدموية

مضادات الفايروسات 

تثبت نجاعتها 

في التعافي من كورونا

الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد تتخذ لدى مرضى 

القلب مسارا خطيرا يصل 

حد الوفاة

في استخدام العقاقير المخفضة
حتى للكوليســــترول 
عن بعيــــدا  يظل 
المستشفيات.

يعزلون. لم يكن جميعهم
ويشير طبيب القلب الدكتور ستيفن 
إلى ما  يجب أن يأخذه مرضى كوبيكـــي
القلـــب فـــي الاعتبـــار بشـــأن فايروس
كورونا المســـتجد، مؤكدا أن لقاحات
مـــن  للتخلـــص  مهمـــة  الإنفلونـــزا 

الالتهابات الفايروسية.
علـــى كوبيكـــي  وأكـــد 

أهمية لقاح الأنفلونزا 
في الوقاية من 
خطر الغصابة

بمرض 
القلب،
ربرا معت
ذلك

كورونا المستجد.
وأشـــار كوبيكـــي إلـــى أن
الإنفلونزا خطيـــر على مرض
والشرايين لأنه يسبب التها
وبيـــن أنـــه إذا كانـــ
الشـــرايين مقيـــدة بالفعل
اللويحـــات، فقد يـــؤدي
إلى حـــدوث جلطـــة دم
يمنـــع تدفق
القلب أو
ويسب
قلبية أو

دماغية.

ة بالاستخدام 
1 1شــــفيات في
تدرس أوروبا 

ــى أن عقــــار 
 في المرضى 
0مــــدة 10 أيام، 
في  وفيد19-“
لذين حصلوا 
ت السريرية.
يــــة للصحة، 
ها، فــــي بيان 
ــن وجدوا أن 
ئدة للمرضى 
شــــفيات مــــن 
ى الأكســــجين 
 أن العقار لم 
ريميسيديفير 
ة من مجموع 
يهــــم اختبار 
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 الدوحة – أثار قلب اسم سلطان عمان 
هيثم بن طارق بن سعيد في خبر لوكالة 
الأناضول ونطقه باسم السلطان طارق 
بن هيثـــم، مع خطوة شـــبيهة في قناة 
الجزيـــرة، التي أوردت الاســـم خاطئا 
في أكثر من نشرة إخبارية، شكوكا في 
وجود نية مـــن أنقرة والدوحة للضغط 
على الســـلطان الجديـــد وتخويفه من 
حملات إعلامية لو اختار النأي بنفسه 

عن النظامين ”الحليفين“.
السلطان  باسم  الاستخفاف  وقوبل 
وما يحمله من رمزية للسيادة العمانية 
بهجوم واسع من نشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يدفع 
قناة الجزيـــرة إلى الاعتـــذار وفوضت 
الأمـــر إلى أحـــد مذيعيها، مـــا اعتبره 

العمانيون غير كاف.
وكالـــة  تســـحب  لـــم  بالمقابـــل   
الأناضـــول، وهـــي الوكالـــة الرســـمية 
التركية المعبـــرة عن توجهات ومواقف 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، الخبر 
ولـــم تعدل عليه (حتى مســـاء الاثنين)، 
ما يوحي بـــأن الأمر يتجـــاوز ”الخطأ 
المهني غير المقصود“. ومال الكثير من 

النشطاء إلى أن الأمر مقصود ومنسق 
المعروفتين  الإعلاميتين  الوسيلتين  بين 
في وقت بدا فيه ســـلطان عمان الجديد 
أكثر حرصا على أن تكون الدبلوماسية 
العمانية أكثر هدوءا ودفئا في علاقاتها 
الخليجية، وهو ما لا ترتضيه قطر ومن 
ورائها تركيا الساعيتين إلى شق صف 
دول مجلس التعـــاون الخليجي، ومنع 

صفاء العلاقة بين مسقط والرياض.
وتســـاءل النشـــطاء هـــل يعقل ألا 
تعرف الجزيرة اســـم السلطان الجديد، 
وأن يمر الخطأ في أكثر من نشرة، وألا 
تتفطن عيـــون المشـــرفين، مرجحين أن 
يكون الأمر إشـــارة خفية إلى استفزاز 
الســـلطان هيثم واختبار ردة فعله على 
محاولة المس من قيمته ووزنه كما ردة 
فعـــل العمانيين الذين فهموا الرســـالة 
وردوا بقوة على قناة الجزيرة وسردوا 
سلسلة من إساءاتها القديمة للسلطنة.
واعتبـــر أحد النشـــطاء أن ما جرى 
لا يمكن تفســـيره سوى بأمرين؛ إما أن 
إعلاميـــي قنـــاة الجزيرة ليســـوا ذوي 
كفاءة، وهو ما يعنـــي تهاوي الصورة 
التي يتم تســـويقها عنهـــا في علاقتها 

بالمهنية والدقة، أو أن القناة تتآمر على 
سلطنة عمان، وأنه يجب مقاطعتها.

وقـــال الإعلامـــي العماني محســـن 
الفقيـــه، وهو يعرض فيديو لنشـــرة تم 
فيه ذكر اســـم الســـلطان بالخطأ ”نعم 
الخطـــأ وارد ونؤمـــن بـــه ونتقبله مرةً 
واحـــدة، ولكن تكراره وفـــي يوم واحد 
بعـــدةِ نشـــرات يعـــد إهمـــالا واضحا 
وتقصيـــرا كبيـــرا مـــن قنـــاة بحجـــم 

الجزيرة“.

وكانـــت الأناضول أوردت في تقرير 
بتاريـــخ 21 مايـــو خبـــرا عـــن اتصال 
ســـلطان عمـــان بالزعمـــاء الخليجيين 
بدأت بتسميته السلطان طارق بن هيثم 
وفي آخر التقريـــر هيثم بن طارق، ولم 
تعدل الخطأ ولم تســـحبه بعد، ما جعل 
متابعـــين يعتقدون أن الأمر ليس بريئا 
خاصة مـــع تزامنه مع خطـــأ الجزيرة 

والضجة التي أثيرت حوله.
وتزامن الخطأ في اســـم الســـلطان 
هيثم مع ما اعتبره النشـــطاء إســـاءة 

متعمدة من فيصل القاســـم، مذيع قناة 
الجزيرة، الذي نشر تغريدة أشار فيها 
إلـــى دول عربيـــة قـــال إن لديها علاقة 
مع إســـرائيل، وأرفق التغريدة بصورة 
تجمع السلطان الراحل قابوس ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال نشـــطاء إن فيصل القاســـم لا 
يتحـــرك دون إيعـــاز من جهـــة قطرية، 
وأنه لـــو كان القطريون حريصين على 
تمتين العلاقـــة مع القيادة الجديدة في 
الســـلطنة ما سمحوا للقاسم بالتطاول 
علـــى ســـلف الســـلطان قابـــوس الذي 

يحظى بمحبة لدى العمانيين.
وكان وزيـــر خارجية قطر الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي قد 
زار مســـقط في الحادي والعشرين من 
مايـــو، وذلك بعد ســـاعات مـــن اتصال 
هاتفي بين الســـلطان هيثم وأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ما أشّر 
على وجـــود رغبة لـــدى الدوحة في أن 
يقود الســـلطان الجديد وســـاطة بينها 
وبين الســـعودية والإمارات والبحرين، 
لكـــن يبدو أن الســـلطان هيثـــم لم يكن 
متحمســـا لوســـاطة دون وضـــوح في 
الموقـــف القطـــري بشـــأن الضمانـــات 
التي ستســـاعد على إنجاح الوساطة، 
وخاصـــة إقناع الســـعودية بفتح ملف 
مـــرت عليـــه ثـــلاث ســـنوات ولا يمكن 
تحريكه دون تعهـــدات قطرية واضحة 
بتنفيـــذ مـــا عليها مـــن اســـتحقاقات 

لاستعادة ثقة جيرانها.

 لنــدن – قال توني هـــول المدير العام 
لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة، إن ”بي.
بي.ســـي جذبـــت أعـــدادا كبيـــرة مـــن 

الجمهور خلال الأسابيع الأخيرة“.
وأشـــار هول فـــي حوار مـــع أندرو 
مـــار مقدم البرامج في بي.بي.ســـي، أن 
الجمهور الأصغر سنا عاد إلى بي.بي.

ســـي خلال فتـــرة الإغلاق، مـــع ظهور 
عـــروض حققـــت نجاحات هائلـــة مثل 
بحسب  عاديون“،  ”أشـــخاص  مسلسل 

ما ذكرت بي.بي.سي في تقرير لها.
وأضاف أن الخطـــط الأولية حققت 
”نجاحـــا رائعـــا ومبدعـــا“، وأظهـــرت 
”أهميـــة تطوير خدمة آي بلاير الخاصة 
بنا وتطوير التقنيات الصوتية، والتأكد 
من أن خدماتنا الجديـــدة في الصدارة 

بالنسبة للجماهير الشابة“.
وأفادت المؤسسة أن 94 في المئة من 
الجمهور البريطانـــي يتابعون بي.بي.
ســـي، في الأســـبوع الثالث من مارس، 
عندما بدأ تطبيـــق التباعد الاجتماعي 
فـــي بريطانيا، مع وصـــول 86 في المئة 
من الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهم 
بين 16إلـــى 34 عاما، أيضا إلى محتوى 
بي.بي.ســـي. وأشـــاد هـــول بالعاملين 
بالمؤسسة، الذين قاموا بإعداد محتوى 

”ممتاز“، على الرغم مـــن أن 92 في المئة 
من القـــوى العاملـــة يعملـــون الآن من 

المنزل.
وأوضح، أن 94 في المئة من ســـكان 
بريطانيا توجهوا إلى بي.بي.ســـي، من 
أجل ”المعلومات أو الترفيه أو التعليم“ 
خلال الوباء. وأرجع هـــذا النجاح إلى 
”أكبـــر برنامج تعليمي للمؤسســـة على 
الإطلاق“، بالإضافة إلـــى إطلاق خدمة 
”الثقافـــة فـــي الحجر الصحـــي“ وهي 
خدمـــة للفنـــون والثقافة، يقـــول هول 
إنها تحافـــظ على ”إبقـــاء الفنون حية 
في منازل النـــاس، وتدعم قطاع الفنون 

خلال هذه الأوقات الصعبة“.
إلا أن ذلك لا يعني أن الوباء لم يؤثر 
ســـلبا على الهيئة البريطانية، إذ يمكن 
أن تخســـر 125 مليون جنيه إسترليني 
من الإيرادات، وعليها أن تنفق ”بحكمة“ 
في المستقبل، بحســـب هول الذي يدرك 
الحاجـــة إلـــى ”نقـــاش واســـع“، حول 

مستقبل بي.بي.سي وطريقة تمويلها.
وتحدث عن خطـــط إعادة قناة ”بي.

بي.ســـي3“ كقناة تلفزيونية عادية، بعد 
أربع ســـنوات من انقطاعهـــا عن البث 
الحـــي وبثهـــا عبـــر الإنترنـــت لتوفير 

التكاليف.

وتواجـــه هيئة الإذاعـــة البريطانية 
ضغوطـــا ماليـــة، بعـــد أن أجبرت على 
تأجيل موعـــد انتهاء برنامـــج الإعفاء 
من رســـوم رخصة التلفزيـــون، لجميع 
الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 

عاما.
كما اضطرت المؤسســـة إلى تأجيل 
خطط لإلغاء 450 وظيفة، وقالت إن هناك 

شـــكوكا حـــول الإيرادات 
التجارية.

وقـــال هـــول 
الـــذي من المقرر أن 
يغـــادر منصبه في 
الصيف المقبل، إنه 
المستقبل  في  يأمل 
أن يكـــون هنـــاك 
”نقـــاش واســـع“، 
حول كيفية تمويل 

هيئـــة الإذاعـــة 

البريطانية بعد عام 2027، عندما ينتهي 
الميثاق الحالي. وأضاف: ”الســـؤال هو 
مـــا أفضل طريقة لتمويـــل ذلك عموما؟ 
بحيـــث يحصـــل الجميـــع على شـــيء 

يمكننا جميعا مشاركته“.
وتابـــع: ”آمـــل حتى عندمـــا أغادر 
منصبي، أن يمكنني المشـــاركة في هذا 
النقـــاش، ويجب أن نبحث في أســـهل 
طريقـــة للدفع، والتعلـــم مما يحدث في 
البلدان الأخـــرى، وهل هناك طرق أكثر 
عدلا للدفع؟ ولكن أســـاس كل ذلك هو 
فكرة بي.بي.ســـي التي تقدم شـــيئا 

للجميع“.
أطلقـــت أن  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي 
 الحكومـــة حملة مشـــاورات عامة، 
حـــول ما إذا كان يجـــب وقف اعتبار 
عدم دفع ثمن رخصة التلفزيون جريمة 
جنائيـــة، الأمـــر الـــذي حـــذرت هيئة 
من  البريطانية،  الإذاعـــة 
أنـــه ســـيكلف 
أكثر  المؤسســـة 
من مليار جنيه 
ليني  ســـتر إ
مـــدى  علـــى 
خمس 

سنوات.

 بيــروت – قررت إدارة إذاعة الشــــرق 
فــــي بيروت منع كبيــــر مذيعيها محمد 
السباعي عن البث المباشر على الهواء 
وكذلــــك منعه من دخــــول مبنى الإذاعة 
وذلك على خلفية مقدمة نشرة إخبارية 
انتقدت الأوضــــاع الاقتصادية والمالية 

عشية عيد الفطر.
المقدمــــة  فــــي  الســــباعي  وقــــال 
الإخبارية مســــاء الســــبت: ”أوجع ما 
في العيد أن يعايدك من أفقرَك والأشد 
إيلامــــاً أن يعيّــــدك من أذلّــــك، والأكثر 
وقاحة أن يعايــــدك من يقتلك على عدد 

ثواني اليوم الواحد“.

وأضــــاف ”إلــــى مُفقرنــــا ومُذلّنــــا 
وقاتلنا، دمنا لســــكينك خرافاً ونعاجاً 
حتى يقضي الله أمره. وإلى المقتولين، 
عبر إذاعة الشــــرق نقول، العيد المقبل 
إذا قــــدّر الله نكون نحن الغالبون وهم 

هم المغلوبون“.
وذكــــرت مصادر مــــن داخل المحطة 
بــــأن  اعتبــــرت  الإدارة  أن  الإذاعيــــة 

الســــباعي يغمز في هــــذا الحديث إلى 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، 
بسبب عدم تسديد مستحقات ورواتب 
الموظفــــين والمصروفــــين مــــن الإذاعــــة 
وتلفزيــــون وجريــــدة المســــتقبل منــــذ 
أشــــهر، لاســــيما وأن المقدمــــة ترافقت 
مــــع صور التحــــركات الأخيرة لموظفي 

المستقبل أمام مبنى الإدارة.
مهنــــدس  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
الصــــوت محمــــود المصري الــــذي كان 
على رأس الفترة التــــي أعدها وقدمها 
الســــباعي تم شمله في هذا القرار مما 
أدى إلى عدم إذاعة النشــــرة الإخبارية 
المســــائية في تمام السادسة من مساء 

السبت الماضي.
ويعتبر السباعي أقدم المذيعين في 
إذاعة ”الشــــرق“ وصوته هوية للإذاعة 
والوحيد الذي كان مخوّلاً تلاوة بيانات 
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري 
عبــــر الهــــواء، وشــــغل منصــــب مدير 
الإذاعة فــــي باريس في فترة ســــابقة. 
واستمر بالعمل فيها رغم الأزمة المالية 
التي عصفت بمؤسسات تيار المستقبل 

الإعلامية، خلال السنوات الأخيرة.
وفي ســــبتمبر الماضي، أعلن سعد 
الحريــــري تعليق العمل فــــي تلفزيون 
المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه.

وبدأت الأزمة لتلفزيون المستقبل الذي 
يضم أيضــــا إذاعة الشــــرق، فعليا في 
2014 مع عدم الانتظام في دفع الرواتب، 
إلى أن تفاقمــــت تدريجيًا وانقطع دفع 

رواتب الموظفين لقرابة عام كامل.
اللبنانية  الإعلام  وســــائل  وتعاني 
أزمة مالية أساســــا بسبب وقف الدعم 
الخارجــــي، فضلا عن تراجع الســــوق 

الإعلانية.

 طهــران – طالــــب عضــــو مجلــــس 
الخبراء فــــي إيران باتخــــاذ إجراءات 
قضائيــــة ضد وكالة ”شــــفقنا“ للأنباء 
التابعــــة للمرجع الشــــيعي في العراق 
علي السيســــتاني، بسبب نشرها آراء 
المراجــــع الدينية في مدينــــة قم الذين 
يختلفــــون مــــع علــــي خامنئي بشــــأن 

الإعلان عن يوم عيد الفطر.
ودعــــا محمــــد مهــــدي ميــــر باقري 
عضــــو المجلس والمقرب مــــن خامنئي، 
إلــــى  صحافيــــة،  تصريحــــات  فــــي 
التي  ملاحقــــة وكالــــة أنباء “شــــفقنا” 
أسســــها ويمولهــــا رجل الديــــن جواد 
الشهرســــتاني الوكيل العــــام للمرجع 
علــــي السيســــتاني في إيــــران، وزوج 

ابنته أيضا.

وأثــــارت الوكالــــة العراقية غضب 
وســــائل الإعــــلام الإيرانيــــة التابعــــة 
”تحــــرض  أنهــــا  معتبــــرة  لخامنئــــي 
بين المرجعيــــات الدينية  علــــى الفتنة“ 
بإعلانها أن الاثنين هــــو أول أيام عيد 
الفطــــر لدى المرجعيــــات الدينية في قم 
الإيرانية والنجــــف العراقية، في حين 
أعلن خامنئي مساء السبت الماضي أن 

عيد الفطر هو يوم الأحد.
مســــاحة  ومنحت وكالة “شــــفقنا” 
واســــعة في تغطيتهــــا الإخبارية لآراء 
المرجعيات التي تخالف رؤية المرشــــد 

علي خامنئي في إثبات رؤية الهلال.
وعلى الرغم من أن ثلاثة من هؤلاء 
المراجــــع غيروا رأيهم، في النهاية، بما 
يتفق مع رأي خامنئي، إلا أن الإعلان عن 
هذا الخلاف زاد من الضغط والمطالبة 
بمواجهة وكالة ”شــــفقنا“، التي تغطي 
بشــــكل رئيسي أخبار مراجع الدين في 
قم. ونقلت وكالة أنبــــاء “فارس نيوز” 
المقربة من الحرس الثوري، عن باقري، 

عضــــو مجلس الخبراء، قوله “في حين 
أن العديــــد من المرجعيــــات الدينية لم 
يعبروا عــــن رأيهم المؤكد بشــــأن وقت 
عيد الفطر حتى منتصف ليل الســــبت، 
أعلنــــت وكالة ’شــــفقنا‘ أن يوم الاثنين 
هو أول أيام عيد الفطر عند العديد من 

المرجعيات الدينية”.
ووصــــف باقــــري نشــــر أنبــــاء عن 
الخــــلاف بــــين مراجــــع قــــم والمرشــــد 
الإيرانــــي بشــــأن ”إعلان عيــــد الفطر“ 
بأنه ”يربك الشــــعب“، وقال إنه ”يجب 
للأنباء، ويجب  مقاضاة وكالة ’شفقنا‘ 
على المراجع أيضا أن يقدموا شــــكوى 
ضد هذه الوكالة، وحتى وسائل الإعلام 
والشــــعب يمكن أن يقدما شكاوى ضد 
هــــذه الوكالة، لمــــا أحدثته مــــن إرباك، 
حتى لا تحدث مثل هــــذه القضايا مرة 

أخرى“.
وأضــــاف أن إدراج عبــــارة “رؤيــــة 
هلال شــــوال لآية الله مكارم الشيرازي 
ليــــس مشــــكلة فــــي وكالة  لــــم يثبت” 
”شفقنا“ ولا توجد مشكلة، ولكن إدراج 
عبارة “الاثنين عيد الفطر” هو المشكلة.

وأشــــار إلى أنه ”ربما كانت وسيلة 
الإعلام هــــذه تحاول إثارة الخلاف بين 
كبار مراجع التقليــــد، وقد يكون هناك 
أشــــخاص مؤثــــرون وراء الكواليــــس 
يتخذون مثل هذه الإجراءات ويجب أن 

تتم مقاضاتهم أيضا“.
وذكرت شــــبكة إيــــران الدولية في 
تقريــــر لهــــا الاثنــــين أن ثمانيــــة على 
الأقل مــــن مراجع الدين فــــي مدينة قم 
الإيرانية، قاموا بإعــــلان أن الأحد هو 
آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين هو 
غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر 
المبــــارك، وذلك بالمخالفة لمــــا أعلن عنه 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
وليســــت هذه هي المرة الأولى التي 
يدلــــي فيها مراجع التقليد في قم برأي 
مختلــــف عــــن رأي المرشــــد، ولكن هذه 
المــــرة من المرات القليلــــة جدا، منذ عام 
2009، التي يختلف فيها معظم مراجع 
التقليد في قم، مع رأي المرشد الإيراني 
بخصــــوص العيــــد. وخــــلال العقــــود 
الماضية، كانت هناك جهود تسعى إلى 
حصر الإعــــلان عن عيــــد الفطر في أن 

يكون من قبل المرشد فقط.
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السنة 42 العدد 11712 ميديا
قت الجزيرة والأناضول 

ّ
هل نس

لاستهداف سلطان عمان الجديد

استعادة الشباب أبرز إنجازات بي.بي.سي خلال الوباء

إذاعة الشرق تمنع أبرز 

أصواتها من العمل

 لتضامنه مع زملائه

دعوات لمقاضاة وكالة عراقية 

لتغطيتها الخلاف الإيراني 

بشأن عيد الفطر
الخطأ في الاسم تزامن مع هجوم فيصل القاسم على السلطان قابوس

فسّــــــر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخطأ الذي ارتكبته كل من 
قناة الجزيرة القطرية والأناضول التركية، في اســــــم ســــــلطان عمان هيثم 
بن طارق بن ســــــعيد، بأنه متعمد ومقصود ولا يمكن أن يكون على ســــــبيل 
المصادفة البحتة، واعتبروه إشــــــارة خفية إلى اســــــتفزاز الســــــلطان هيثم 

واختبار ردة فعله على محاولة المس من قيمته ووزنه.

عدسة الجزيرة نحو الهدف مباشرة

ما جرى لا يمكن تفسيره 

سوى بأمرين فإما أن 

إعلاميي الجزيرة ليسوا 

ذوي كفاءة أو أن القناة 

تتآمر على سلطنة عمان

محمـــد الســـباعي يعتبـــر هوية 

ل له تلاوة 
ّ
الإذاعـــة وكان المخو

بيانـــات رئيس الوزراء الأســـبق 

رفيق الحريري على الهواء

O

وكالة {شفقنا} التابعة 

للمرجع علي السيستاني 

في العراق نشرت آراء 

مراجع دينية في قم 

يختلفون مع خامنئي

 للمؤسســـة على 
إطلاق خدمة  ـى
الصحـــي“ وهي 
فة، يقـــول هول 
ـــاء الفنون حية 
عم قطاع الفنون 

صعبة“.
ن الوباء لم يؤثر 
يطانية، إذ يمكن 
جنيه إسترليني 
”ن تنفق ”بحكمة“

هول الذي يدرك 
ش واســـع“، حول 

طريقة تمويلها.
 إعادة قناة ”بي.

ونية عادية، بعد 
طاعهـــا عن البث 
لإنترنـــت لتوفير 

0خطط لإلغاء 450 وظيفة، وقالت إن هناك 
شـــكوكا حـــول الإيرادات 

التجارية.
وقـــال هـــول 

الـــذي من المقرر أن 
يغـــادر منصبه في 
الصيف المقبل، إنه 
المستقبل  في  يأمل 
أن يكـــون هنـــاك 
”نقـــاش واســـع“، 
حول كيفية تمويل 

هيئـــة الإذاعـــة 

النقـــاش، ويجب أن نبحث في أســـه
طريقـــة للدفع، والتعلـــم مما يحدث ف
البلدان الأخـــرى، وهل هناك طرق أك
عدلا للدفع؟ ولكن أســـاس كل ذلك ه
فكرة بي.بي.ســـي التي تقدم شـــي

للجميع“.
أطلقـــ أن  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي 
 الحكومـــة حملة مشـــاورات عام
حـــول ما إذا كان يجـــب وقف اعتب
عدم دفع ثمن رخصة التلفزيون جريم
جنائيـــة، الأمـــر الـــذي حـــذرت هي
م البريطانية،  الإذاعـــة 
أنـــه ســـيكل
أك المؤسســـة 
من مليار جن
لين ســـتر إ
مـــد علـــى 
خمس
سنوات



 بغــداد - أثارت صورة نشــــرها موقع 
المرشــــد الأعلــــى الإيراني علــــي خامنئي 
جدلا  تحمل عنوان ”سنصلي في القدس“ 
وتهكما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة قائــــد فيلق القدس 
الســــابق قاســــم ســــليماني الذي قتل في 
غــــارة جويــــة أميركية قرب مطــــار بغداد 
يناير الماضي على شــــكل غيمة إلى جانب 

قبة المسجد.
كما ظهر في الصورة  زعيم حزب الله 
اللبناني حســــن نصرالله يقف في مركزية 
الصورة في حرم المســــجد الأقصى ويقف 
علــــى يســــاره رئيــــس المكتب السياســــي 
لحركــــة حمــــاس إســــماعيل هنيــــة وإلى 
جـانب الأخير المفتي العام للقدس والديار 
الفلسطينية الشــــيخ محمد أحمد حسين، 
وخلفهم زعيم حركة الجهاد في فلســــطين 
زيــــاد النخالة، أمــــا على يمــــين نصرالله 
فوقــــف رجل الديــــن الشــــيعي البحريني 

عيسى قاسم.
وأثار غياب حلفاء إيــــران في العراق 
عــــن الصــــورة جــــدلا، خصوصــــا قــــادة 
ميليشــــيات الحشد الشعبي وعلى رأسهم 
أبومهدي المهندس الذي قتل مع سليماني 
كما غاب عن الصــــورة أيضا زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر أيضا.
وتساءل مســــتخدمو مواقع التواصل 
عن سر وقوف قائد فيلق القدس إسماعيل 
قاآني إلى جانب زعيم الحركة الإســــلامية 
الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي في 
الصــــف الثاني إلى جانب زعيم الحوثيين 
في اليمن عبدالملك الحوثي. وظهر خلفهم 
في الصف الثالث الرئيس السوري بشار 

الأسد.

وقــــال معلقــــون إن الصــــورة تحمــــل 
رســــائل مبطنة يبدو من خــــلال الصورة 
تعيد ترتيب أهمية حلفائها. وقال معلق:

وعلّق آخر على الصورة:

وكتب أحد المعلقين، أن الأشخاص في 
الصــــورة دمّروا بغداد وصنعاء ودمشــــق 
وبيــــروت والأحــــواز وغيرها، كما ســــأل 
بعضهــــم عــــن ”من يــــؤم المصلــــين“ بهذه 

الحالة؟
وســــبق لمغردين أن ســــخروا من لافتة 
اشــــتملت على عبارة ”ســــنصلي في حرم 
رفعتها الميليشيات التابعة  القدس قريبا“ 
لإيران وفي مقدمتهــــا عصائب أهل الحق 
وكتائب حــــزب الله وخراســــان وثأر الله 
مطلــــع الأســــبوع الماضــــي في عــــدة مدن 
عراقيــــة تزامنا مــــع ”يوم القــــدس“ الذي 
تنظمه طهــــران في آخر يوم جمعة من كل 

رمضان.
وضمت اللافتة صوراً ضخمة لمرشــــد 
إيران الســــابق آية الله الخميني وقاســــم 
ســــليماني وصورة صغيرة لرئيس هيئة 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس إضافة 
إلى المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي.

وقد كتب تحــــت الجداريات الضخمة 
عبارة ”سنصلي في حرم القدس قريباً“.

وباتت العبارة هاشــــتاغا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي يروج لــــه أنصار 
الوجــــود الإيرانــــي فــــي العــــراق وبعض 

البلدان العربية. وسخر مغرد:

وتساءل آخر:

ولــــم يتأخــــر الــــرد العراقــــي كثيرا، 
إذ تــــداول مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
فيديــــو  ومقاطــــع  صــــوراً  الاجتماعــــي 
لمتظاهريــــن في مدينــــة بعقوبــــة التابعة 

لمحافظة ديالى وهم يمزقون الملصقات.
#شوكت_ هاشــــتاغ  مغردون  ودشن 
تروحون_للقدس للســــخرية من الدعاية 

الإيرانية.

 واشــنطن - يختبـــر تطبيـــق تينـــدر 
الذي  للمواعدة ميزة ”الوضـــع العالمي“ 

يزيل الحدود.
وتسمح الميزة الجديدة في التطبيق 
للمســـتخدمين بالبحث عن المواعدة في 
أي مكان في العالـــم، حيث يتيح لجميع 
المســـتخدمين بالبحث عن أشخاص على 
منصتـــه دون أي حـــدود جغرافية، بدلاً 
من المسافة القصوى السابقة التي تقدر 

بـ100 ميل. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانيـــة، فـــإن الميزة ســـيتم طرحها 

استجابةً للطلب من فئة الشباب.
 وقال مسؤول من تيندر ”لدينا بالفعل 
خطط لفتح المرشحات الجغرافية، والآن 
قمنا بتسريعها، وسيكون الوضع العام 
مختلفًا بشـــكل ملحوظ عن وضع جواز 
الســـفر الخاص بتطبيق تينـــدر، والذي 
يســـمح للمســـتخدمين بوضع أنفســـهم 
في مدن أو مواقـــع مختلفة والبحث عن 

مستخـدمين آخرين كما لـو كانوا هناك“. 
وتســـتعر الحرب لاســـتقطاب قلوب 
العـــزاب على الأجهزة الذكيـــة فيما بات 
ينافس تطبيقـــات المواعدة مثـــل تيندر 
وغيرهـــا، لاعب كبير لا يســـتهان به هو 

فيسبوك.
ويفيد خبراء القطاع أن التعارف عبر 
الإنترنت ســـيصبح شـــائعا جدا بحلول 
العـــام 2030 عندمـــا يتوقـــع أن يتعارف 

نصف الأزواج بهذه الطريقة.

 الدوحة - أثار إعلان السلطات القطرية 
إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق 
عبــــر الهواتــــف الذكيــــة من أجــــل تعقب 
انتقــــال فايروس كورونا، جــــدلا نادرا في 
الإمارة الخليجية بســــبب مخاوف متعلقة 

بالخصوصية.
وكغيرهــــا مــــن دول العالــــم، لجــــأت 
قطر إلــــى الهواتــــف الذكيــــة لتتبع حركة 
الأشــــخاص ومتابعة المخالطين ما يسمح 
للمســــؤولين بمراقبــــة تفشــــي فايــــروس 
المعرضين  الأشــــخاص  وتنبيــــه  كورونــــا 

لخطر العدوى.
وتســــتخدم هــــذه التطبيقــــات تقنيــــة 
البلوتوث من أجــــل تحديد كل مرة يقترب 
فيها هاتفان ذكيان مــــن بعضهما، ويمكن 
بعدهــــا تنبيــــه الأشــــخاص حــــال ظهور 
الأعراض على شــــخص كانــــوا قريبين أو 
في حال تم تشخيص إصابته بالفايروس، 
لكن هذه التطبيقــــات تثير مخاوف عالمية 

من مراقبة الدول للناس.
ويطلــــب التطبيــــق القطــــري #احتراز 
الســــماح  المســــتخدمين  مــــن   (Ehteraz#)
بالوصول إلى معــــارض الصور والفيديو 
الخاصة بهــــم، مع إتاحة إجــــراء مكالمات 

هاتفية أيضا.
ووجه محمد الجفيري تغريدة لوزارة 

الداخلية القطرية:

واعتبر مغرد قطري:

وأضاف:

ونشــــر الشــــيخ القطري المعارض فهد 
بــــن عبداللــــه آل ثاني علــــى صفحته على 
تويتر بيانا أكد فيه أن التطبيق مشــــروع 

تجسس:

وقال المعارض القطري خالد الهيل:

وكتــــب مســــتخدم علــــى مجموعة في 
فيســــبوك تحظــــى بشــــعبية بالغــــة لدى 
المقيمين الأجانب في الدوحة ”لا أفهم لماذا 
يحتاج (التطبيق) إلى كل هذه الأذونات“، 
بينما أعرب مستخدمون آخرون عن قلقهم 

من هذا التطبيق.
وحــــذر أســــتاذ الصحافــــة فــــي قطر 
جاستن مارتن الســــلطات عبر تغريدة من 
”تقويــــض“ ثقــــة ســــكان قطر عبــــر فرض 

استخدام هذا التطبيق.
تطبيق  القطريــــة  الحكومة  وأطلقــــت 
احتراز في أبريل الماضي. وأصبح إلزاميا 
على المواطنين والمقيمين في قطر تحميله 
على الهواتف الذكية منذ الجمعة الماضي.
ويعاقــــب عدم الالتــــزام بهــــذا القرار 
بالســــجن لمدة لا تتجاوز ثلاث ســــنوات، 
وهــــي نفــــس مــــدة عقوبــــة عــــدم وضــــع 
الكمامات فــــي الأماكن العامــــة بالإضافة 

إلى غرامة مالية باهظة.
وســــجلت الإمارة الخليجية الصغيرة 
حتى الآن نحو 44 ألف إصابة بالفايروس 
من أصل 2.73 مليون شــــخص، أي 1.6 في 
المئة من الســــكان. بينما توفي 23 شخصا 

من الفايروس.
وبحســــب وســــائل إعلام محلية فإن 
قــــوات الأمــــن أنشــــأت نقــــاط تفتيش في 
أنحاء الإمارة لضمان استخدام التطبيق 

والتحقق من الالتزام بوضع الكمامات.
ومن النــــادر توجيــــه انتقــــادات إلى 
الحكومــــة فــــي قطــــر، ويحظــــر القانــــون 

التقليل من احترام المسؤولين.
وعند التســــجيل فــــي تطبيق احتراز، 
يتم وصل كل مســــتخدم بملفــــه الصحي 
ويمكن له معرفة حالته الصحية عبر أربعة 
تصنيفات، تراوح من اللون الأخضر الذي 
يعني أن الشــــخص غير مصاب بكورونا 

إلى الأحمر الذي يعني الإصابة.
ويرمز اللــــون الرمادي إلى شــــخص 
لمــــن  أو  بالفايــــروس،  لمصــــاب  مخالــــط 
خضع لفحص الفايــــروس وينتظر ظهور 
النتيجــــة. أما اللون الأصفر فيشــــير إلى 
الأفــــراد المتواجديــــن حاليــــا فــــي الحجر 

الصحي.
وقــــال مديــــر إدارة الصحــــة العامــــة 
بــــوزارة الصحــــة العامة محمــــد بن حمد 
آل ثانــــي لوكالة الأنبــــاء القطرية (قنا) إن 
”جميع بيانات مستخدمي تطبيق احتراز 

تخضع للســــرية التامــــة ولا يتم الاطلاع 
عليها إلا من طــــرف فريق العمل المختص 
عند الضــــرورة“. وأضاف ”البيانات التي 
يتم الحصول عليها من التطبيق تستخدم 
من قبل الجهات المختصة بشــــكل حصري 
لأغــــراض طبيــــة وصحية فقــــط، ولا يتم 
اســــتخدامها فــــي أي غايــــات أو أغراض 

أخرى“.
وتم طرح نســــخة محدثة من التطبيق 
الأحــــد عبر نظامــــي اندرويــــد وآبل، بعد 

إجراء إصلاحات لأخطاء.

وقالـــت الباحثة فـــي هيومن رايتس 
ووتش هبـــة زيادين إن ”هناك شـــاغلين 
رئيســـيين …في مـــا يتعلـــق بالتطبيق“. 
وبحســـب زيادين فـــإن التطبيق ”يقتحم 
الخصوصيات بشـــدة، مـــع مجموعة من 
الأذونات التي تسمح للحكومة بالوصول 
إلـــى أمور لا تحتـــاج إليها لهـــدف تتبع 
المخالطين، وأذونات غير ضرورية تشكل 

انتهاكا للخصوصية“.
وبالإضافة إلى ذلك، أشـــارت زيادين 
إلى أن ”العديد مـــن العمال الأجانب في 
البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل 

التطبيق والالتزام“ بالقانون.
وغرد معلق:

وكتب آخر:

العديد  التطبيـــق  صفحـــة  واحتوت 
مـــن الانتقـــادات. واشـــتكى معلقون من 
استهلاكه لشـــحن البطارية وقال آخرون 
إنـــه تعذر تحميلـــه على هواتـــف آيفون 

القديمة.
وفي هذا السياق، كتب معلق:

في المقابل، ســـعى آخرون للالتفاف 
حول هذا القـــرار. وكتب مهندس أجنبي 
يدعـــى جانكـــو علـــى أحـــد المنتديـــات 
”يقـــوم الناس بإنفـــاق المـــال والانتظار 
فـــي الـــدور مـــن أجـــل الحصـــول على 
هواتف ذات اســـتعمال واحـــد من أجل 
حماية خصوصياتهم“، في إشـــارة إلى 
هواتـــف رخيصة يمكـــن التخلص منها 

لاحقا.
وقال آخرون إنه في حالات أخرى تم 
تصنيف مستخدمين بشكل خاطئ بأنهم 
فـــي ”حجر صحـــي“ أو ”حالات مشـــتبه 

بها“.
مـــن جهته، أكـــد المحامي فـــي مجال 
التقنيـــة راهـــول ماهتـــان ”لا توجد أي 
حاجـــة للوصول إلـــى الصـــور أو أمور 
أخـــرى. لكـــن التطبيق قد يكون وســـيلة 
جيـــدة، طريقـــة جيدة لتحديـــد من يجب 

فحصهم أولا“.
لكنـــه يلفـــت إلى أنـــه حتـــى يحقق 
التطبيـــق نتيجة، ”ســـيحتاجون إلى أن 
يقوم عدد كبير من الناس باســـتخدامه، 
لكـــن إن كان النـــاس متردديـــن بســـبب 
تجـــاوزات التطبيق، فإن هـــذا أمر مثير 

للقلق“.

صورة للمتجسسين 

أونلاين
الثلاثاء 2020/05/26
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#احتراز تطبيق يتعقب 

فايروس كورونا أم القطريين
التطبيق يقتحم الخصوصيات على الهواتف الذكية 

ــــــح إلزاميا على  ــــــذي أطلقته الحكومــــــة القطرية وأصب ــــــق ”احتراز“ ال تطبي
ــــــين والمقيمين في قطــــــر تحميله يثير جدلا واســــــعا على موقع تويتر  المواطن

بعدما أثار مخاوف الخصوصية.

إيران تخوض حرب صور 

مثيرة للسخرية

تيندر يزيل الحدود الجغرافية

@WaleedMahdawi
ــــــي  #خمين وصــــــور  ــــــوم  الي بغــــــداد 
الجنود  مشــــــاعر  تخيل  ــــــي.  وخامنئ
العراقيين المشاركين في حرب إيران 
ــــــن تعرضوا لأبشــــــع  والأســــــرى الذي
ــــــة وهم يمــــــرون بهذه  ــــــواع المعامل أن
الجدارية اليوم فــــــي قلب عاصمتهم 
ــــــي أعطوا أغلى مــــــا يمتلكون من  الت
أجل إبقائها ناطقــــــة بالعربية ولغات 

مكوناتها الباقين لا بالفارسية.

@gada_hashim
ســــــنصلي في القــــــدس! وهي صورة 
ــــــع مكتوب تحته  لثلاثة أموات والراب
ــــــاء همّ يُضحك وهمّ  قريبا، فعلا أغبي

يُبكي..
@MokhtarGhazzawi
ابحث عن #بشار_الأسد

صفحة التسالي. #لبنان_ينتفض.

@al3tawi1982
صورة نشرها مكتب المرشد الإيراني 
في يوم #القدس ويجتمع فيها محور 
ــــــد فــــــي الصــــــورة  ــــــة ولا جدي الخون
فالكل يعــــــرف منهم تجــــــار القضية 
الفلسطينية ولكن الملفت في الصورة 
ــــــب #خامنئي وضــــــع صورة  أن مكت

#بشار في الصف الثالث.

@Vidoco2018
ــــــق احتراز يســــــتهلك ٧ في المئة  تطبي
من البطارية خلال ٢٤ ساعة، منها ٨ 
ساعات نوم والهاتف مغلق! التطبيق 
لم يتم التوضيح لحد الآن ما فائدته؟ 
وهل ســــــيقوم أكثر مــــــن ٦٠ في المئة 
من الســــــكان بتنزيله لتتحقق الفائدة 
منه؟ إلزام الناس بتنزليه دون تلافي 
مشــــــاكله ودون توضيح كامل ومقنع 

أمر غير مثمر.

@ahmedalkuwari
٩٠ في المئة من الإصابات اليومية من 
ــــــى القطريين اللي  العمالة، واللوم عل

من ثلاث شهور في البيت!

@5556Qtr
ــــــع العمالة فــــــي قطر وهي  هــــــل جمي
ــــــروس لديها في  ــــــر عرضة للفاي الأكث

هواتفها تطبيق احتراز؟

@khalidalhaill
ــــــم يعجبهم التحكم بشــــــعب #قطر بل  ل
ــــــى امتلاكهــــــم وتقييد  هــــــم مصرون عل

@fahad1althani

بيان هام جدا بشــــــأن #مشــــــروع_
ــــــى مواطني دولة  تجســــــس خبيث عل

#قطر تطبيق #احتراز

@A_AzizAlkhater
ــــــق برنامج احتراز  أنا مع خيار تطبي
لكن لست مع فرضه بالقوة لأنه بذلك 

سيصبح كورونا نفسه.

@A_AzizAlkhater
فــــــرض تطبيق برنامــــــج احتراز على 
ــــــرر، يمكن القول  ــــــاس ليس له مب الن
ــــــة هنا ســــــنخرج مــــــن إطار  بالتوصي
الخــــــوف على المجتمــــــع إلى الخوف 

من المجتمع

@maljefairi
الأخوة الكرام فــــــي وزارة الداخلية. 
ــــــاك خطــــــأ برمجيا في  ــــــدو أن هن يب
برنامج احتراز فهو يطلب صلاحيات 
ــــــوم الصور.. يرجى  للدخول إلى ألب

تحديث التطبيق وشكرا

حرياتهم. ســــــقوط النظام بات وشــــــيكا. 
يدّعون أنه لمصلحتك والحقيقة أنه لتقييد 
حريتك والتجسس عليك.. تطبيق احتراز 

مرفوض قطعا. #احتراز.

#شوكت_تروحون_للقدس

أبرز تغريدات العرب

ZaidHamdany

AishalQahtani

ذلك الذي يبتســـم بدلا من أن يغضب 
هو الأقوى دائما.

هنـــاك حالـــة مرضيـــة تعانـــي منها 
فـــي  النـــاس  مـــن  كبيـــرة  شـــريحة 
مجتمعاتنا العربية وهي ”البارانويا“ 
مـــن أي أفـــكار جديـــدة، وعلـــى وجه 
التحديد الأفكار التنويرية المبنية على 
العقل، والتي تدحض الخرافات وكل 
مـــا هو غير عقلانـــي. وذلك لأن العقل 
التنويري يشـــكل خطرا على أسسهم 

التقليدية التي تعلموها بالتلقين.
أو ما  معادلـــة ”الزيـــن يجلب الزيـــن“ 
الإيجابي: -قيادي  بالاستقطاب  يسمى 
مصلـــح ونظيـــف يســـتقطب عناصـــر 
قيادي فاســـد وعابث  وطنيـــة مثلـــه – 
يســـتقطب من هم على شـــاكلته.. ولذا 
علينا دعـــم تمكين الكفـــاءات الوطنية 
المخلصـــة واجتثاث الفاســـدين من كل 
مـــكان من أجل كويـــت جميلة وناصعة 

البياض.
الناطقة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

aliwahida
مـــن الأفضـــل التخلـــي عـــن مصطلح، 
قيادي، للإشـــارة لعناصر الميليشـــيات 
هناك مبالغـــة أولا، وثانيـــا هم جميعا 
مجرد خارجين عن القانون وقطاع طرق 
فـــي أفضل الحالات، الـــذي يتحول إلى 
حمار ويحمل مرتزق سوري فوق ظهره، 
أو يقشـــر البصل للأتراك، هو بعيد كل 

البعد عن مفهوم القيادة #ليبيا.

هو الخفاش طعمـــه حلو أوي يعني؟ 
يعنـــي يســـتاهل كل اللـــي إحنا فيه 

دلوقتي ده؟

Reemmedhhat1
RosieDyasUK

liferdefempire

تابعوا



 تونــس – بعد مرور عدة أشـــهر دون 
مطـــر، يتطلـــع مواطنـــو تونـــس نحـــو 
الســـماء طالبين النجـــدة، ودعت وزارة 
الشـــؤون الدينية بتونـــس مرتين خلال 
العـــام الحالي المســـاجد لإقامـــة صلاة 

الاستسقاء.
ولا تزال تونس تعانـــي نقصا حادا 
في المياه، وهي مشـــكلة تفاقمت بســـبب 

التغير المناخي وموجة الجفاف.
ويســـير الحاج علـــي بطـــول حقله 
الترابـــي الـــذي يبعـــد ما يزيـــد عن 100 
كيلومتـــر عن ســـاحل البحر المتوســـط، 
وتبـــدو نباتاتـــه الصغيـــرة الخضـــراء 
مـــع  للنظـــر  لافـــت  بشـــكل  متناقضـــة 
بالحصى  والمغطاة  الجرداء  المســـاحات 
فـــي المنطقة المحيطة بحقله، والتي يبعد 
الطريـــق المرصوف عنها مســـافة بضعة 

كيلومترات.
ويقول المـــزارع علي الـــذي يبلغ من 
العمـــر 56 عامـــا ”كان مـــن المفترض أن 
تســـقط الأمطار الآن، ولكننا لم نشهدها 
منذ أشـــهر“، وليـــس بعيدا عـــن المكان 
تبحث الأغنـــام عن طعام لهـــا في القاع 
الترابـــي لبحيرة صغيـــرة جفت مياهها 

بجوار حقله.
ويشير إلى البيوت منخفضة الارتفاع 
المنتشـــرة فوق التلال، حيث تعيش نحو 
40 أســـرة في قرية عين الكحل الصغيرة 
مكونة تجمعا ســـكانيا يبلغ تعداده 200 
نســـمة، وليس بعيدا عن هذا المكان تقع 
قرية ســـيدي بوزيد التـــي اندلعت منها 
شرارة الربيع العربي، يقول علي ”إنني 
أتمتع بالســـكينة وبحريتي هنا، غير أن 

كثيرا من الشباب يغادرون المكان“

.وأكدت تقارير ســــابقة أن نقصا حادا 
في نزول الغيث النافع تجاوز نسبة الـ90 
في المئــــة وهو مــــا عجل بالدعــــوات إلى 
صلاة الاستســــقاء في كامــــل البلاد. هذا 
النقص جعــــل الجهات المعنية تســــتنجد 
بـ80 في المئة من الموارد المائية لاستغلالها 
في الفلاحة، كما ستســــجل نســــبة المياه 
الجوفية والســــطحية تراجعا بشكل كبير 
وستصل في تونس سنة 2030 إلى أقل من 
28 في المئة، وهو ما يؤكد أن تونس مقبلة 

على سنوات جفاف.

وصنّف تقرير دولي صادر عن معهد 
في  الموارد العالمية “وورلد ريسورســـز“ 
2019 أن تونـــس من أكثـــر الدول المهددة 
بجفاف حاد بســـبب ندرة المياه وارتفاع 
درجـــة الحـــرارة إضافة إلى اســـتنزاف 

الموارد المائية.
وصنـــف التقريـــر العديد مـــن دول 
المنطقـــة ضمن “الخانـــة الحمراء“ لأكثر 
الـــدول المهددة بالجفـــاف، فاحتل اليمن 
المرتبة الــــ20، فيما جـــاءت الجزائر في 
المرتبة الـ29، وتونس فـــي المرتبة الـ30، 
وجاءت سوريا في المرتبة الـ31. وتعرّف 
منظمة اليونســـكو ندرة المياه بأنها أي 

وضـــع تقل فيه موارد المياه المتجددة عن 
ألـــف متر مكعب لكل شـــخص في العام، 
وكان هذا المعدل بتونس 440 مترا مكعبا 

في  مارس 2020.
وســـتكون مناطق الوسط والجنوب 
فـــي تونـــس مهـــددة بجفاف كلـــي إلى 
جانب نقـــص فادح في الميـــاه الصالحة 

للاستهلاك مما ينذر بمواسم عطش.
وأشارت دراسة حديثة للبنك الدولي 
إلى أن منطقتي الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تتعرضان لمخاطر خاصة بسبب 
التغير المناخي، وشـــهد الأردن والعراق 
العـــام الماضـــي أعـــدادا متزايـــدة مـــن 
الاحتجاجات علـــى نقص إمدادات المياه 

في فصل الصيف.
ويفيد الخبراء بأن الجفاف في المنطقة 
راجع إلى أن الاحترار العالمي يدفع نشاط 
الأعاصيــــر إلــــى التحــــرك نحــــو القطــــب 
الشــــمالي، بعيــــدا عــــن البحر المتوســــط، 
وعندمــــا تتحــــرك العواصف شــــمالا، فإن 
المناطــــق المعتدلــــة فــــي خطــــوط العرض 
الوسطى، من إسبانيا إلى تركيا، ستشهد 

دفئا وعواصف أقل في فصل الشتاء.
ويقول فيليب وجنيتز من ”الصندوق 
وهو  العالمــــي لحمايــــة الحيــــاة البريــــة“ 
منظمــــة غير هادفة إلى الربح، إن ”الزيادة 
لا  التــــي  والأنظمــــة  الكبيــــرة  الســــكانية 
تراعــــي البيئة، تزيدان أيضا من الضغوط 
علــــى موارد المياه، ونــــرى أنه في المناطق 
المتاخمــــة للصحراء بشــــكل خاص تتزايد 
النزاعات حــــول توزيع موارد المياه، وتعد 

المياه عنصرا مهما يفاقم الأزمات“.
بينما تقول فرانشيســــكا فابريتيوس 
مســــاعدة الأبحاث بفرع مؤسســــة كونراد 
أدينــــاور بالمغرب، إنه مــــن غير المرجح أن 
يــــؤدي النقص في المياه إلى حدوث موجة 
جديــــدة من الهجرة الجماعية، التي تهرب 

من أفريقيا والشرق الأوسط.
وتضيــــف أنه مع ذلــــك فمن المرجح أن 
يكــــون للتغيير المناخي فــــي المنطقة تأثير 

علــــى اعتبــــارات السياســــة الأمنيــــة في 
أوروبا.

وتتابـــع فابريتيوس قائلـــة ”عندما 
يتعلـــق الأمر بالماء والغذاء، فلا يمكن أن 
يكون ثمة تفاوض“، وتضيف أنه ”يمكن 
لمثل هذه المنازعات أن تزعزع بدرجة أكبر 

استقرار المناطق المضطربة أساسا“.
ومشـــكلة التغيـــر المناخـــي لا تتعلق 
بالضـــرورة بنقص الأمطـــار ، بل بعدالة 
توزيع المياه، وعندما تتساقط الأمطار في 
نهاية الأمر تكون العواصف عنيفة للغاية 

غالبا مما يؤدي إلى موجة من السيول.
وتقول زيمـــون كريمـــر الخبيرة في 
شـــؤون المياه بفرع بنك التنمية الألماني 
”كيه.أف.دبليـــو“ بتونس، إن ”المياه تعد 
عقبـــة في طريـــق التنمية فـــي تونس“، 
وتضيف أن الحل يتمثل في إدارة المياه 

بطريقة عملية ومتعقلة.
وهذا هو أحد الأسباب في أن ألمانيا 
تدعـــم تونس بقـــروض تبلـــغ المليارات، 
وتشـــير بيانات بنـــك التنميـــة الألماني 
إلـــى أنه تم ضخ 763 مليـــون يورو (822 
مليون دولار) لتنفيذ مشـــروعات للمياه 

في تونس وحدها.
وتشـــمل هذه المبالغ صيانة السدود 
وإنشـــاء محطات لتحلية المياه بجزيرة 
ومنتجع جربة، وتحسين إمدادات المياه 
لقرية عـــين الكحل الصغيرة التي ينتمي 
إليهـــا الحاج علـــي والكائنة في وســـط 

تونس.
ويشـــير تقريـــر لليونســـكو إلى أن 
التغيـــر المناخـــي، ســـيؤدي إلـــى نقص 
مـــوارد المياه في مختلف أنحـــاء العالم 

بالإضافة إلى تدهور نوعيتها.
ويوضـــح التقرير الـــذي أعد مؤخرا 
أن المليارات من البشـــر يتعرضون لخطر 

الحرمان من مصادر آمنة لمياه الشرب.
ويتوقـــع واضعو التقريـــر أن تتزايد 
بشـــكل  الجـــرداء  الأراضـــي  مســـاحات 
ملحوظ عبر العالم. وتقول أولا بيشـــارد 

عضو مكتـــب اليونســـكو بألمانيا ”نحن 
غالبـــا نتحدث عن نقص إمـــدادات المياه 
والصراعات المتوقعة حول المياه، ولكننا 
لا نتحدث بمـــا فيه الكفاية عن حقيقة أن 

المياه تعد جزءا من حل أزمة المناخ“.
وتضيـــف أن الإدارة الفعالـــة لموارد 
المياه يمكن أن تساعد على حماية المناخ، 
وأن معالجـــة ميـــاه الصـــرف يمكـــن أن 
تســـاعد على الحد من انبعاثات الغازات 
الضـــارة بالبيئـــة. وتوضـــح أنـــه يجب 
تكييـــف الزراعة بشـــكل خـــاص لتصبح 

قادرة على مواجهـــة أزمة المياه والمناخ.
ويفتقـــر حاليـــا نحو 2.2 مليار شـــخص 
في مختلـــف أنحاء العالم لمياه الشـــرب 
النقية، وذلك وفقا لتقديرات اليونســـكو 
والتي تشـــير إلى أن استهلاك المياه على 
المستوى العالمي يزيد حاليا بمقدار ست 
مرات مقارنة بمعدله منذ 100 عام، ويرجع 
ذلك إلى النمـــو الســـكاني والاقتصادي 

وتغير العادات الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يؤدي التغير المناخي 

إلى تفاقم الأزمة.

 برينسيبوفاتش (صربيا) – تتجه أوروبا 
نحو إعادة فتـــح مجتمعاتها ببطء بعد 
أن فرضـــت إغلاقا صارمـــا للتعامل مع 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
وبينما شـــرعت في فعل ذلك، أخذ مسار 
الهجـــرة في البلقـــان ينبـــض بالحياة 

مجددا.
المهاجريـــن،  مـــن  الكثيـــر  ويقـــول 
ومعظمهـــم مـــن الشـــباب، فـــي مخيـــم 
علـــى  يقـــع  الـــذي  برينســـيبوفاتش 
حـــدود صربيـــا مـــع كرواتيـــا تمامـــا، 
إنهم يســـتعدون مجددا لمـــا يصفونه بـ 
”اللعبـــة“، في إشـــارة إلـــى محاولاتهم 
للتســـلل عبر نقـــاط التفتيش الحدودية 
والوصول إلى المناطـــق الأكثر ثراء في 

أوروبا.
وقد فعلها ماني، وهو شـــاب هندي 
فـــي العشـــرينات مـــن عمره، فـــي واقع 
الأمر، حيث حمل حقيبة ظهر فقط ودخل 
ببســـاطة من خـــلال ثغرة في الســـياج 

واختفى عن الأنظار وسط الأغصان.
إنـــه يعلـــم أنـــه إذا قبضـــت عليـــه 
الشـــرطة الكرواتية، فربمـــا يتم ضربه 
وتجريده من هاتفه المحمول ويتم إلقاؤه 
في مكان يقطع فيه مســـافة طويلة سيرا 

على الأقدام ليعود إلى المخيم.
ومعظـــم الأشـــخاص داخـــل المخيم 
مـــروا بذلك عدة مـــرات. وقضّـــى علي، 
من باكســـتان، في الطريق أكثر من أربع 
ســـنوات، ووصل إلى برلـــين، لكنه أعيد 

إلى بلغاريا.
يقول، ”لقد تم أخذ بصمات أصابعي 
في بلغاريا عام 2016“. وبموجب قواعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي، يجب علـــى طالبي 

اللجوء أن يقدموا طلباتهم في أول دولة 
عضو يدخلونها.

ويخطط إبراهيم يالو، من سيراليون، 
للقيام بمحاولته الــــ13 لدخول كرواتيا 
في غضون أيام قليلة. إنه غاضب ويقبل 
الأمـــر علـــى مضـــض. ويقول ”لمـــاذا لا 
يسمحون لنا بالمرور؟ لا أحد يريد البقاء 

هنا، ولماذا يضربوننا؟“.
ثلاثـــة  ويبعـــد  معـــزول،  والمخيـــم 
كيلومتـــرات عن ”ســـوت“، وهـــي أقرب 
قريـــة. وينـــام الأشـــخاص ويأكلون في 
خيـــام، وفـــي إحداها مســـجد مرتجل. 
وخلال شـــهر رمضان، تلقى المهاجرون 

وجباتهـــم في أوقات منتظمـــة، لكن يتم 
لفهـــا ليتناولوها في الإفطار بعد غروب 
الشمس. ويشـــكل الأفغان والجزائريون 

أكبر المجموعات المهاجرة.
وبينمـــا كان المســـلمون ينتظـــرون 
غروب الشـــمس، تجمعـــت مجموعة من 
الفيتناميين حول طاه يقوم بإعداد شيء 

ما على نار مشتعلة.
وكان هناك 17 مـــن بينهم عملوا في 
رومانيـــا حتى انتهـــت تصاريحهم. ثم 
حاولوا الذهاب إلى ألمانيا لكن احتُجزوا 
فـــي المجـــر وتم ترحيلهم ببســـاطة عبر 

الحدود الصربية إلى الشمال.

وخـــلال حالـــة الطـــوارئ المتعلقـــة 
بفايـــروس كورونـــا علـــى مـــدار نحـــو 
شـــهرين، أغلقـــت جميـــع المراكـــز التي 
صـــارت تحت حراســـة الجنـــود، وذلك 

لقطع الطريق على المهاجرين.
لديهـــم  شـــخصا   20 هنـــاك  والآن، 
تصاريـــح للخـــروج من أجل التســـوق 
كل يـــوم. ولا يعـــود بعضهـــم، وتقـــوم 
الشرطة بضبط آخرين في أماكن أخرى 
وإعادتهـــم، لذلـــك فـــإن أعـــداد النزلاء 

تتباين.
وقال عامل بالمخيم، ”إنهم يحاولون 
الذهـــاب مجددا، وســـيجربون ذلك أكثر 

إثر عودة الأمور إلى طبيعتها“.
ويتحـــول التوتر والغضب إلى جدل 
بشـــكل متكرر، سواء بشـــأن الطعام أو 
بخصوص النظافة أو بشـــأن السرقة أو 
غير ذلك. وتندلع مشاجرات واشتباكات، 

وكانت هناك مشاجرة جماعية مؤخرا.
ويختلف الوضع كثيرا في ”ســـيد“، 
وهي بلدة حدودية تبعد 15 كيلومترا إلى 
الجنوب. ويســـتضيف مركز الاستقبال 
هناك الأســـر فقط، وتعـــد الأحوال هناك 

أخف كثيرا.
وهناك العشرات من الأطفال بين 240 
شخصا من المقيمين في مركز الاستقبال، 
وفي أحد الأركان يلعب المهاجرون وعدد 
قليل مـــن عمال الإغاثة الكـــرة الطائرة. 
لكـــن حتى هنا، يوجد جنود مســـلحون 

بكامل عتادهم القتالي.
ويقـــول الأفغاني أوميـــد وفا ”على 
مدار شهرين، لم نستطع مغادرة الأرض 
مطلقا.. الأمور كانـــت على ما يرام هنا، 

لكنّ هناك قدرا كبيرا من الملل“.

لديهم  الذيـــن  الأشـــخاص  وبإمكان 
تصاريـــح فقط المغـــادرة. وفـــي البلدة، 
توقف دورية للشرطة العسكرية وتفتش 
ثلاثة مهاجرين. ويهمهم رجل يقف عند 
باب محل قطع الزجاج الخاص به، قائلا 
إنه يجب أن تتم إعادتهم إلى حيث أتوا.

ويقـــول وفا إن أفراد أســـرته قاموا 
مع الكـــروات العام  بتجربـــة ”اللعبـــة“ 
الماضـــي، لكن تم القبض عليهم. وضرب 
شـــرطي والده على ظهـــره وجثا الرجل 

المسن على ركبتيه.
ويقول إنـــه ســـينتظر الآن الوثائق 
الرسمية، مع العلم أن الأمر قد يستغرق 

عدة أشهر، في حالة حصوله عليها.
شـــيبان،  منتدى  العراقي،  ويرغـــب 
أيضا في أن يمـــر بالانتظار غير المؤكد 
للحصول علـــى وثائق بعـــد أن أمضى 
تســـعة أشـــهر فـــي واحدة مـــن مناطق 
العبـــور بالمجر على الحـــدود الصربية 
برفقة زوجته وأبنائه الخمسة وشقيقيه، 
ويأمل حاليا في الذهاب بشـــكل قانوني 

إلى كرواتيا.
وقال من خلال مترجم، ”الأمر فظيع 
في المجر، إنه ســـجن. هناك أســـلاك في 
كل مكان وطعام ســـيء. وعندما مرضت 
زوجتـــي، تم اقتيادها مـــن جانب أربعة 
رجال شـــرطة إلى طبيـــب كما لو كانت 

مجرمة“.
الأسرة  تســـتعد  والآن 

لانتظار طويل آخر، مثل 
الذين  جميعهم  الآخرين 

المســـار  اتخـــاذ  يريـــدون 
الاتحـــاد  إلـــى  القانونـــي 

الأوروبي.

تواجه البلاد التونســــــية موجة من الجفاف تهدد القطاع الفلاحي، بل تهدد 
حتى الشعب التونسي في المياه الصالحة للشرب، بسبب التغيرات المناخية 
التي تحصل في السنوات الأخيرة، وينصح الخبراء بضرورة إدارة الموارد 

المائية وتكييف الزراعة لمواجهة أزمة العطش المرتقبة.

تونس في الخانة الحمراء للدول المهددة بالجفاف

مهاجرون يعودون إلى {لعبة} التسلل إلى أوروبا عبر مسار البلقان

تونسيون يسألون السماء الغيث النافع

يستعد المهاجرون، 

ومعظمهم من الشباب، 

في مخيم برينسيبوفاتش 

للتسلل عبر نقاط التفتيش 

والوصول إلى المناطق 

الأكثر ثراء في أوروبا

العطش يطال الطيور رحلة قاسية للبحث عن الماءمعاناة المناطق النائية

الغد أصعب من اليوم

ّ
الانتظار المر
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نقص حاد في نزول الغيث 

النافع جعل المناطق 

الفلاحية تستنجد بـ80 في 

المئة من الموارد المائية 

لاستغلالها في الزراعة

لأمر قد يستغرق 
صوله عليها.

شـــيبان،  منتدى 
نتظار غير المؤكد 
 بعـــد أن أمضى 
حدة مـــن مناطق 
لحـــدود الصربية 
لخمسة وشقيقيه، 
ب بشـــكل قانوني 

”الأمر فظيع  جم،
هناك أســـلاك في 
. وعندما مرضت 
مـــن جانب أربعة 
ــب كما لو كانت

سرة
ل 
ن 
ـــار

تحـــاد 

الأكثر ثراء في أوروبا
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 يســــتقبل العالم الإســــلامي هذا العام 
عيــــد الفطــــر فــــي ظــــل جائحــــة كورونا. 
وســــتكون العائلات مجبــــرة على ملازمة 
البيــــوت حيــــث لــــن تفتــــح المــــولات ولا 
الحدائق ولا المنتزهات أبوابها لتستقبل 
الأطفــــال الذين تزينوا بلبــــاس العيد كما 

جرت العادة.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن العيد لن 
يكون هذه الســــنة لمن لبــــس الجديد، بل 
ذهبــــوا لأبعد من ذلك وقالــــوا إن العيد لن 

يكون هذا العام لأحد.
وأشار الدكتور أحمد فلاح أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة الشارقة بأن فايروس 
كورونا تســــبب هذا العام في سرقة بهجة 
رمضان وبهجة الاستعداد للعيد، موضحا 
أن العائلات الإماراتيــــة تتميز بالتواصل 
والتزاور المســــتمر خلال شــــهر رمضان، 
وتحرص على التجمع ببيت كبير العائلة 

في ليالي رمضان وأيام العيد.
وقال فلاح إن الأحفاد والأبناء يلتقون 
مع الآباء والأجداد في جلســــات رمضانية 
عائلية، مشيرا إلى أن جلسات التهاني في 
العيد يســــعد بها الأطفال خصوصا وقت 

توزيع العيدية.
وأضاف، في الأيــــام الماضية، أجبرت 
العائــــلات علــــى إقامــــة مجالــــس عائلية 
افتراضيــــة عبر الإنترنت، وهي جلســــات 
لا تشــــبع رغبة التواصل الاجتماعي، وفي 
أيــــام العيــــد ســــتلتزم الأســــر بالبقاء في 
المنــــزل والاكتفاء بالتهانــــي الإلكترونية، 
وهو ما يســــلب مــــن العيد بهجتــــه، ليمر 

كغيره من الأيام.
وعبّــــر فلاح عن خشــــيته أن تســــتمر 
أزمة كورونــــا طويلا، مؤكدا أنها تشــــكل 
خطرا على العادات والتقاليد المجتمعية، 
إذ تفرض تباعدا جســــديا، وبســــبب هذا 
التباعد تختفي عادات وتقاليد مجتمعية، 
و“بمــــرور الوقت قد نرى جيلا لا يتمســــك 

بهذه العادات لينساها كليا“.
وأعلنــــت عديــــد الــــدول العربية حظر 
التجول الكامل أيــــام عيد الفطر خوفا من 
مزيد تفشي الوباء ومنها السعودية التي 

قــــررت حظر التجول الكامــــل خلال الفترة 
الممتــــدة من 24 حتى 28 مايو واســــتمرار 
منــــع الدخــــول والخــــروج مــــن المناطق 
المعزولة. كما لن يسمح الأردن للفضاءات 
التجارية بالعمل، معلنا أن أول أيام العيد 
ســــتكون بمثابة حظر شــــامل أشــــبه بما 
يتــــم تطبيقه كل يــــوم جمعة. أمــــا مصر، 
فقــــد أعلنت عن، مجموعة مــــن الإجراءات 
الاحترازية التي ســــيتم تطبيقها في فترة 
إجازة عيد الفطر ومنها غلق كل المحلات 
التجارية والمــــولات والمطاعم والحدائق 
العامة والمتنزهات وإيقاف كافة وســــائل 
النقل الجماعي لمــــدة 6 أيام، وذلك بهدف 
تقليــــل عدد الإصابات بفايــــروس كورونا. 
كما تتجه الجزائر نحو فرض حجر صحي 
تــــام في كامل البلاد بمناســــبة عيد الفطر 

للتقليل من ارتفاع الإصابات.
وقــــد فرضت هذه الأجــــواء على الآباء 
والأمهــــات المزيــــد مــــن التوقــــي والحذر 
والاكتفــــاء بالبقاء في المنزل دون التزاور 
أو مرافقة الأطفال إلى الملاهي والفضاءات 

العمومية التي أغلقت بقرارات حكومية.
وقالــــت نســــرين أم لطفلين ”ســــيحرم 
أطفالــــي هــــذه الســــنة مــــن الذهــــاب إلى 
الملاهــــي والمنتزهات وحتــــى من ملاقاة 
أبنــــاء الجيــــران واللعب معهم لســــاعات 
طويلــــة كمــــا فــــي الماضــــي“. وأضافــــت 
لـ“العرب“، سيحرمنا الفايروس من بهجة 

العيــــد كما سيســــرق من أطفالنــــا الفرحة 
والتباهي بلباســــهم الجديــــد، مؤكدة على 
وجوب التزام إجراءات التباعد الاجتماعي 

حتى يتم القضاء نهائيا على الوباء.
لميــــاء  الأربعينيــــة  أكــــدت  بدورهــــا 
الهذيلي أن ابنها ســــيحرم هذه السنة من 
”العيديــــة“ التــــي تعود أن يحصــــل عليها 
مــــن أعمامه وأخواله وخالاتــــه، القاطنين 
بعيــــدا عنــــه، وذلك لأنهــــم لن يتــــزاوروا،
الصحــــي  الحجــــر  لإجــــراءات  تطبيقــــا   

الموجّه.
وقالت الهذيلــــي لـ“العرب“، إن حيازة 
الأطفال للعيدية باليد تجسيد مادي للحب 
الذي يربط بين الجميع في أيام الفرح، وإن 
كانت بعض العيديات رمزية أو على شكل 
هدايا فإن بعضهــــا يجعل جيوب الأطفال 
دافئة ومليئــــة أيضاً، ويشــــعرون بمعنى 
العيد ويظهر التكافل والتراحم على نحو 
أوسع، مستطردة أنهم لن يحصلوا عليها 

هذه السنة بسبب كورونا.
ويؤكد علماء الاجتماع، أن الأطفال هم 
الأكثر تأثــــراً بإلغاء عادات وتقاليد العيد، 
لأنهــــم لــــن يرتــــدوا ملابس جديــــدة، ولن 
يخرجــــوا من منازلهم للعب مــــع أقرانهم، 
ولن يحصلــــوا على العيديــــة النقدية من 

أعمامهم وأخوالهم والأقرباء.
وأشــــاروا إلــــى أن وجــــود الحوالات 
البنكية اليوم، وتطبيقات البنوك ومواقعها 

علــــى الهواتــــف الذكية والحواســــيب، قد 
يضمن اســــتمرار العيديات لمــــن أراد أن 
يضمن رسم الابتسامة على وجوه الأطفال 
ومن اعتادوا أن يحصلوا على العيدية في 
الســــاعات الأولى من عيد الفطر المبارك، 
فــــي حين قــــد يحصل عليها نقــــدا من هم 

داخل البيت الواحد.

وقــــد اعتاد بعــــض النــــاس أن تكون 
عيدياتهم على أشكال هدايا مزينة وملوّنة 
للأطفــــال مــــع أكلات وحلويــــات وألعاب، 
وبســــبب ”كورونــــا“ قد يصعــــب تقديمها 
شــــخصياً، لكــــن المتاجــــر الإلكترونية قد 
تســــاعد فــــي إيصال أي طلب قبــــل العيد، 

ليفرح بها الأطفال في أول أيامه.
ولإضفاء جــــو البهجة على أيام العيد 
زمن كورونا، اقترح علمــــاء النفس قضاء 
هــــذه المناســــبة فــــي المنزل مــــع الأبناء 
وتزييــــن البيــــت ومــــد موائــــد الحلويات 

والأطعمــــة اللذيذة، ومــــلء البيت بالهدايا 
التــــي يفرح بهــــا الأبناء، واللعــــب معهم، 
والتســــابق والتنافس بما يزيد من القرب 

منهم.
وقال أحمد الأبيض المختص في علم 
النفس ”إننــــا نحن من نصنــــع الفرح في 
عقولنا ونعيش معه ونحن الذين نبتكره“.
وأضاف، يمكن خلــــق بهجة العيد عن 
طريق اللباس الجديــــد والزينة والألعاب، 
مشــــيرا إلــــى أن الأســــرة بإمكانهــــا خلق 

الأجواء التي  يحبها الصغار.
وأكد الأبيــــض على أن الفرصة متاحة 
للأطفــــال لاســــتعمال تكنولوجيا الاتصال 
بغاية التواصل مع أفراد العائلة الغائبين 
صوتــــا وصــــورة وهو مــــا من شــــأنه أن 

يخرجهم من عزلتهم.
وأشار إلى أنه على الآباء أن يحافظوا 
على تقاليد العيد بأن يمكنوا صغارهم من 
”العيدية“ التي تعتبــــر ذات دلالة ورمزية. 
وحتى الأقارب الذين لا يستطيعون تمكين 
الأطفال ممن اعتادوا على منحهم العيدية، 
بإمكانهــــم أن يكلفــــوا آباء الأطفــــال بذلك 
بدلا عنهم، ليشــــعر الأطفال أن أقاربهم لم 

ينسوهم هذا العام بسبب كورونا.
ولفــــت الأبيــــض إلــــى أنّ هنــــاك فــــي 
الأحياء الشــــعبية ألعــــاب يمكن أن يتوجه 
إليها الصغار شــــرط أن يكونــــوا حاملين 

للكمامات من أجل الحفاظ على صحتهم.

ــــــا حكومات  ــــــر فايروس كورون أجب
الدول العربية على تطبيق إجراءات 
مشــــــددة تمنع الخروج من المنازل 
ــــــام عيد الفطــــــر الثلاثة. وتقضي  أي
بالاســــــتمرار فــــــي الحظر الصحي 
الشــــــامل، ممــــــا ســــــيحرم الأطفال 
لذة التمتع ببهجة العيد. ويســــــرق 
ــــــن يكون العيد  فرحتهم به، حيث ل
ــــــس الجديد، وفق  هــــــذا العام لمن لب

علماء الاجتماع.

كورونا يسرق من الأطفال فرحتهم بالعيد

الحصول على «العيدية» بالحوالات البنكية أو البريدية يقلل من بهجة المناسبة

أجواء استثنائية

سيناريو يثير القلق

جمال

 أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن مـــادة 
أرجيريلين تعد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 

التجاعيد واستعادة نظارة البشرة.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمـــال أن مادة أرجيريلين تعمل على 
تنشـــيط إنتاج الكولاجين والإيلاســـتين 
المسؤولين عن مرونة البشرة وملمسها 
المفعـــم  المشـــدود  ومظهرهـــا  الناعـــم 

بالشباب والحيوية.
مـــادة  أن  ســـتايل“  ”إن  وأضافـــت 
أرجيريليـــن تقضي أيضا على التجاعيد 
الناجمة عن تعبيرات الوجه، مشيرة إلى 

أنها تمتاز بتأثير 
سريع؛ حيث

 إنها تساعد 
على تقليل 
التجاعيد 

بنسبة 
تصل إلى 

30 في 
المئة في 

غضون 28 
يوما، وذلك 

وفقا
لدراسة

إسبانية.

أرجيريلين سلاحك 

لمحاربة التجاعيد

أسرة

ع

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

 
ً
الأطفال هم الأكثر تأثرا

بإلغاء عادات وتقاليد العيد، 

لأنهم لن يرتدوا ملابس 

جديدة، ولن يخرجوا من 

منازلهم للعب مع أقرانهم

 تأجيل حفل الزفاف ليس 

بالأمر الهين، حيث يحتاج 

القائمون على التخطيط له 

إلى تحديد موعد جديد وإيجاد 

موقع جديد وحجز مصور آخر

 برلين – يصف الكثيرون النرجسية على 
أنهــــا الأنانية وحب الــــذات والغرور، وأن 
الشخص النرجسي عادة ما يتوق للتقدير 
وإثارة الانتباه والإعجاب. وعادة ما يكون 
الشخص النرجســــي طموحا جدا وواثقا 
بنفســــه جــــدا. وإلى هــــذا الحد فــــإن هذه 
السلوكيات الشــــخصية ليست بالضرورة 
مرضية. فمتى تصير النرجسية مرضا؟

قــــال  الســــؤال،  هــــذا  عــــن  للإجابــــة 
البروفيســــور كلاس هينريــــش لامرس إن 
النرجســــية تعتبر إلى حد مــــا معبرة عن 
السعي الصحي لتقدير الذات، مشيرا إلى 
أنها تتحول لاضطراب إذا أدت إلى معاناة 

المرء والأشخاص المحيطين به.
وأوضــــح الطبيب والمعالج النفســــي 
باضطــــراب  المصــــاب  أن  الألمانــــي 
الشخصية النرجســــية يعاني من التقدير 
الزائد وغير المســــتقر للذات، مع محاولة 
الوصول لإشــــباع هذا الشــــعور من خلال 
المبالغــــة في تقديــــر كفاءاتــــه وإنجازاته 

والتقليل من إنجازات الآخرين وقيمتهم.
ومــــن جانبهــــا قالــــت البروفيســــورة 
زابينــــه هيربيرتس، مديرة عيــــادة الطب 
النفســــي العــــام في مستشــــفى هايدلبرغ 
الجامعي، إن مثل هذا السلوك يؤدي حتما 
إلى الصراع؛ فالشــــخص النرجسي يُظهر 

القليل من التعاطف والاهتمام بالآخرين.
وإذا لــــم تتحقق رغبته، فإنه يلجأ إلى 
الانتقاد أو حتى تتطور حالته لسلوكيات 
الغضب أو العدوانية أو التحقير من شأن 
الآخرين. والمشكلة هنا تكمن في الفجوة، 
التي تتسع بينه وبين مجتمعه، مما يخلق 
شعورا بالمعاناة بسبب التوتر والصراع 
مــــع الآخرين. كما تتســــع الفجوة شــــيئا 
فشيئا بين الواقعية والمطالبات وتقديره 

الزائد لنفسه.
وأضافــــت هيربيرتــــس أن المشــــكلة 
الكبــــرى هنا تكمن فــــي أن المرضى غالبا 
ما يكون لديهم وعــــي قليل جدا بالمرض. 
وغالبا مــــا يذهب أي شــــخص يعاني من 
اضطــــراب الشــــخصية النرجســــية إلــــى 
المعالج النفســــي فقط لعــــلاج مضاعفات 
مثــــل الاكتئــــاب أو اضطرابــــات الأكل أو 
الإدمــــان. ويتمثل العلاج فــــي العديد من 
الإجــــراءات، منها أن المرضــــى يتعلمون 
التعاطف مع الآخرين. ويجب أن يحصلوا 
أيضا على استراتيجيات سلوكية جديدة 
لمســــاعدتهم على التعايش بشــــكل أفضل 

مع الآخرين.
وأشــــار لامرس إلى أن العلاج بشــــكل 
عام يركز على ما يفتقده المريض بالفعل. 
وغالبــــا ما يكــــون التقدير الذاتــــي الزائد 
وتقليــــل قيمــــة الآخريــــن ”مجرد إشــــباع 
بديــــل للرغبــــات“. وفي الأســــاس، يحتاج 
الكثيــــرون فقط إلــــى الانتماء والشــــعور

بالأمان.
وأكد لامرس أنه لا يمكن تغيير شخص 
بشكل أساسي. وبدلا من ذلك، يمكن العلاج 
بإلقــــاء الضــــوء على الســــلوكيات وطرق 
التفكير المتطرفة وتعديلها؛ حيث يســــهم 
هــــذا في تحســــين جودة حيــــاة المريض 

ويقلل معاناة بيئته المحيطة.

 برليــن –  هل ترغب في أن تتبادل نذور 
الزواج وأنت ترتدي قناع الوجه (الكمامة)، 
وحولك بضعة أشــــخاص اختيروا بعناية 

للاحتفال معك بهذه المناسبة؟
إنه مجرد سيناريو يثير قلق المقبلين 
على الــــزواج في أنحــــاء العالــــم، والذين 
أقــــدم الكثيــــر منهم على إعــــادة النظر في 
خطط يوم الزفاف، حيث ألغوا فكرة كعكة 
الزفــــاف وطلبوا مــــن المصورين الانتظار 
حتى يتم البت في الأمر، وقد حدث كل هذا 

بسبب تفشي وباء كورونا.
ويبحــــث الجميــــع فيمــــا إذا كان مــــن 
الأفضــــل الانتظار، أو المضي قدما وإتمام 
مراســــم الــــزواج في ظــــل الظــــروف التي 

يفرضها الفايروس.

ويكاد يكون من المســــتحيل التخطيط 
مســــبقا لأكثر مــــن بضعة أســــابيع، حيث 
تتخذ الكثير مــــن الحكومات قرارتها على 
أســــاس أســــبوعي، أو بحســــب الظروف، 
لتخطط بشــــأن كيفيــــة المضــــي قدما في 
اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى الحدّ من 

انتشار الفايروس.
ولــــم تكن حفلات زفــــاف الكبار بمنأى 
عــــن هــــذه الاعتبــــارات: ففــــي بريطانيا، 
جرى إلغــــاء حفــــل زواج حفيــــدة الملكة، 
العقــــارات  وقطــــب  بياتريــــس،  الأميــــرة 
كان  والــــذي  مــــوزي،  مابيللــــي  إدواردو 
مقررا في الأســــاس يوم 29 من مايو، وذلك 
فــــي ظل الإغــــلاق المفــــروض فــــي أنحاء 

البلاد.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى، تقــــدم مواقــــع 
إلكترونية ومجلات فــــي بريطانيا، معنية 
بالتخطيــــط لحفــــلات الزفــــاف، نصائــــح 
للمقبلين على الزواج بشــــأن كيفية تأجيل 
يوم الزفــــاف والخطــــوات التــــي يمكنهم 
اتخاذها لتقليل العواقب غير المســــتحبة 

والحفاظ على أكبر قدر من السلامة.
أوصــــى  المتحــــدة،  الولايــــات  وفــــي 
مركــــز مكافحــــة الأمــــراض والوقاية منها 
بإلغــــاء حفــــلات الــــزواج حتــــى منتصف 
مايــــو الجــــاري، كمــــا اقتــــرح العديد من 
متخصصي إعداد حفــــلات الزفاف هناك، 
تأجيلها لفترة أطول. ولكن عندما تم غلق 
مكتب الزواج في نيويورك ســــيتي بسبب 
تفشي الفايروس، سمح حاكم الولاية بعقد 

الزفاف عن طريق رابط فيديو.
أما دولة الإمــــارات العربية المتحدة، 
فقــــد بــــدأت تقديم خدمــــات الزفــــاف عبر 
الإنترنــــت للمقبليــــن علــــى الــــزواج، كما 
أنشــــأت وزارة العدل، التي تقوم بتسجيل 
وثائق الزواج، موقعا إلكترونيا للراغبين 
في الزواج، ليقوموا بتقديم المســــتندات 
اللازمــــة. وفي ألمانيا، يضطــــر الكثيرون 
من الراغبين في الــــزواج داخل الكنائس، 
إلى إعادة التفكير في الأمر، بســــبب إلغاء 

معظم الأبرشيات مراسم الزفاف.
 وعلى الرغم مــــن أن الجهة الحاكمة، 
وهي مؤتمر الأســــاقفة الألمــــان، تأمل في 
تخفيف القيود بصــــورة تدريجية، إلا أنه 
يحبــــذ تحديد موعد لاحــــق.  ومن الممكن 
أن يتجــــه الراغبون في الزواج في ألمانيا 

إلى مكاتب التســــجيل، ولكن من المرجح 
أن الاحتفالات ستكون أبسط من المعتاد، 
وذلك بحســــب مــــا ذكره هيلمــــوت ديدي، 
المسؤول عن إدارة الاتحاد الألماني للمدن 
والبلدات، والذي يضيــــف أن ”الفايروس 

يحل محل الرومانسية“.
وفكــــر شــــاب وفتــــاة مــــن ألمانيا في 
إلغــــاء حفل زواجهمــــا، ولكنهمــــا تزوجا 
فــــي النهاية بمكتب تســــجيل الوثائق في 
حيث وقف الموظــــف القائم  هامبــــورغ – 
على إتمام إجراءات الزواج وراء شاشــــة 

زجاجية. 

ولم يغط الاثنان وجهيهما أثناء تبادل 
نذور الزواج؛ بل استخدم كل منهما كمامة، 
والأخرى  إحداهما مطرزة بلفظة ”السيد“ 
لفظة ”السيدة“، أثناء التقاط صور الزفاف 
لهما. وقد شعر السيد والسيدة شتيرنبرج 
بخيبــــة أمل كبيــــرة لأنهما لــــم يتمكنا من 
إقامة حفل اســــتقبال لأهلهما، وبدا الأمر 
غريبــــا لأنهما كانا بمفردهما تقريبا خلال 
المناسبة. ولم يكن هناك احتفال بعد ذلك، 

حيث تحظر الحكومة الألمانية التجمعات 
ذات الأعــــداد الكبيرة، في محاولة لاحتواء 
تفشي الفايروس. وعلى النقيض من ذلك، 
لــــم يقبل اثنان آخــــران مــــن الراغبين في 
الــــزواج فــــي ألمانيا، فكرة الــــزواج داخل 

”غرفة خاوية“. 
وقــــررت صابرينا كــــوب وفابيان بولر 
تأجيل يوم زفافهما حتى نهاية أغسطس.
ويقــــول هيلموت ديدي إن ثلــــث الراغبين 
في الزواج يفعلون الشيء نفسه. وتتطلع 
كوب بحذر إلى شــــهر أغسطس، رغم أنها 
تقول ”قد نكون ما زلنا بحاجة إلى اللجوء 

للخطة /ج/ حينها“.
ويشــــار إلــــى أن تأجيل حفــــل الزفاف 
ليس بالأمر الهين، حيث يحتاج القائمون 
على التخطيــــط له إلى تحديد موعد جديد 
وإيجــــاد موقع جديــــد وحجز مصور آخر. 
وتقــــول كــــوب إنهــــا كانــــت محظوظة من 
الناحيــــة الماليــــة، حيــــث أن الكثيــــر من 
مقدمــــي الخدمات تفهمــــوا موقفها، إلا أن 

الأمر كان شاقا، على حدّ وصفها.
مشــــحونة  فتــــرة  ”إنهــــا  وتقــــول 
بالعواطــــف، وهناك الكثيــــر من الغموض 
وفقــــدان الشــــعور بالأمــــن في مــــا يتعلق 
بتنظيــــم الأمور“. وتضيــــف أن القلق أدى 
إلــــى خفض درجة شــــعورها بالإثارة إزاء 
الأمــــر، ولكنهــــا تأمل فــــي أن يعــــود ذلك 
الشعور قريبا. ولحسن الحظ أنها تمكنت 
من الحفاظ على مكان إقامة الحفل، ولكنها 
اضطــــرت إلى تغيير النقــــوش التي كانت 

على خاتم الزفاف.

النرجسية متى 

تصير مرضا

كورونا يجبر المقبلين على الزواج على إعادة التفكير في خطط يوم الزفاف
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الأنديـــة  بوصلـــة  بـــدأت   – الريــاض   
السعودية تتجه صوب المحترفين العرب 
بشـــكل لافت للتعاقد مـــع لاعبين جدد في 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع 
بدء العد التنازلي لعودة نشاط كرة القدم 
سواء باســـتكمال دوري الأمير محمد بن 
ســـلمان لموســـم 2019 – 2020 أو الترتيب 

المبكر للنسخة التالية 2020 – 2021. 
وكتبـــت الســـاعات الأخيـــرة لمعـــان 
أســـماء بالجملة طرقت أبواب الأندية في 
الميركاتـــو الصيفي رغم التقشـــف المالي 

المرتقب.
ولم يتطرق اتحاد الكـــرة إلى مصير 
دوري الخليـــج العربي وبقية مســـابقات 
رابطـــة  تقـــوم  أن  علـــى  الموســـم،  هـــذا 
المحترفين بمراجعـــة الإجراءات الصحية 
مـــع الجهـــات المختصـــة نهاية الشـــهر 
المقبل، وفي ضوء الوضع الصحي سيتم 
اتخاذ القـــرار. ووضع نادي الهلال تحت 
المنظـــار علي معلول ظهير أيســـر الأهلي 
المصـــري والمنتخـــب التونســـي ضمـــن 
دائـــرة اهتماماته لدعم الجبهة اليســـرى 
بصفقة لن تقل قيمتها عن 3 ملايين دولار 
حـــال موافقة الأهلي علـــى رحيل اللاعب 

الموهوب في الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى طالب الجهاز الفني 
لفريق الهـــلال بقيادة المـــدرب الروماني 
رازفان لوشيســـكو إدارة النادي بالإبقاء 
علـــى المحتـــرف الإيطالـــي سيبســـتيان 
جيوفينكـــو مـــع الفريـــق لموســـم آخـــر. 
وينتظـــر أن تبـــدأ إدارة نـــادي الهـــلال 
”الزعيم“ فـــي مفاوضة اللاعـــب للتجديد 
بعد عودة اللاعبين من بلدانهم في يونيو 

المقبل.
البرازيلـــي  اقتـــرب  المقابـــل،  وفـــي 
كارلـــوس إدواردو مـــن توديـــع الملاعب 
السعودية والعودة إلى الدوري البرازيلي 
بعـــد فتـــرة احترافية ناجحـــة مع الهلال 
حقق خلالها ألقاب ســـت بطولات، أهمها 

دوري أبطال آسيا، وختمها بالمشاركة في 
بطولة كأس العالم للأندية في ديســـمبر 
الماضي والتـــي حل فيها الهـــلال رابعا. 
ويرغـــب إدواردو في أن يختتم مشـــواره 
بتحقيق الـــدوري والكأس مع الفريق في 
الموسم الحالي بعد استئنافه المحتمل في 

يوليو أو أغسطس المقبلين. 

ويتصدر الهلال جـــدول الدوري قبل 
نهايتـــه بثمانـــي جـــولات وبفارق ســـت 
نقـــاط عن أقـــرب منافس فـــي حين وصل 
مع الفريق إلى قبل النهائي في مســـابقة 
كأس خادم الحرمين الشـــريفين. وبسبب 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، ينتظـــر أن 
تغيـــر إدارة النادي فكرة إقامة المعســـكر 
الخارجـــي، وينتظـــر أن يكـــون داخليـــا 
وتحديـــدا فـــي مدينة الطائـــف منتصف 

يونيو المقبل.
ويراقب نادي النصر في الوقت نفسه 
صفقـــة عربية كبـــرى ممثلة في ســـفيان 
فيغولـــي نجـــم المنتخب الجزائـــري منذ 
فترة ســـعيا وراء التعاقد معه لدعم مركز 
صانع الألعاب في ظـــل الخبرات الكبيرة 
التي يملكها اللاعـــب في أوروبا. ووضع 
نـــادي الاتحـــاد فـــي حســـاباته فرجاني 
ساســـي نجم وســـط الزمالـــك والمنتخب 
التونســـي، وهـــو من اللاعبـــين أصحاب 
الخبرات بالدوري الســـعودي وله تجربة 
ســـابقة في النصر، ويعد من أبرز محاور 
الارتـــكاز حاليـــا في الوطـــن العربي كما 
يرغـــب الاتحاد فـــي ضم المصـــري أحمد 

حجازي مدافع وســـت بروميتش ألبيون 
الإنجليزي لدعم مركز المســـاك مستقبلا. 
تســـعى إدارة أهلي جـــدة إلى ترميم خط 
دفـــاع فريقها، في محاولـــة منها لطمأنة 
المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش. وكان 
فـــلادان ميلوفيتش قـــد أبـــدى انزعاجه 
من المســـتوى الفني لمدافعـــي أهلي جدة. 
ويجري أهلي جـــدة، مفاوضات جادة مع 
الدولي الجزائري حسين بن عيادة ظهير 

شباب قسنطينة الجزائري.
المـــدرب  النـــادي  إدارة  وأبلغـــت 
ميلوفيتـــش بـــأن تعاقدهـــا مـــع طـــلال 
العبسي متوســـط دفاع التعاون، سيمنح 
الفريـــق الصلابـــة الدفاعيـــة المطلوبـــة. 
وكان ميلوفيتـــش قد نقل قلقـــه من دفاع 
أهلي جدة، بعدما شـــاهد عـــدة مباريات 
للفريق هذا الموســـم. ولا شـــك أن تواجد 
الدولـــي الجزائـــري يوســـف بلايلي في 
صفوف أهلـــي جدة، يلعب دورا مهما في 

استقطاب بن عيادة.
من الصفقات التي يحاول مســـؤولو 
الأندية إبرامها صفقة نادي الشباب الذي 
يدرس من خلالها شـــراء وليد أزارو رأس 
الحربة المغربي الـــذي يلعب معارا حاليا 
لنـــادي الاتفاق لدعـــم الهجوم. وكشـــف 
نادي الاتفاق السعودي عن عدم استمرار 
المهاجـــم المغربي مع الفريـــق. وأكد خالد 
العطوي مدرب الاتفاق أن أزارو ســـيبقى 
فقـــط حتـــى نهايـــة إعارته مـــن صفوف 
الأهلي المصري، حتى في حالة استئناف 

الدوري.
وأوضـــح العطـــوي فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن جميـــع اللاعبـــين الأجانب 
مســـتمرون مع الاتفاق، عـــدا وليد أزارو. 
وقـــال ”نعتقـــد أن اســـتمرار اللاعبـــين 
الحاليـــين هو بمثابة اســـتقرار للفريق“. 
وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين 
إجازة إلـــى نهاية الشـــهر الحالي، نظرا 

لتوقف الدوري. 
وختم بالقـــول ”نـــدرك أن التدريبات 
الانفراديـــة والمنزلية ليســـت كالتدريبات 
الجماعيـــة، لكن على أقل تقدير ســـتكون 
لديهـــم لياقـــة بدنيـــة جيدة حـــال عودة 
المنافســـات، ونحـــن نتابعهـــم ونراقبهم 

بشكل يومي“.

 أبو ظبي – رفض فريق شـــباب الأهلي 
الإماراتـــي الطلب الـــذي تقدم بـــه فريق 
الشارقة للحصول على خدمات عبدالعزيز 

الكعبي. 
وأشـــارت صحـــف إماراتيـــة إلى أن 
شـــباب الأهلي دبـــي متمســـك بالكعبي 
(21 عامـــا) الذي يلعب فـــي مركز الظهير 
الأيمن باعتباره أحـــد اللاعبين المميزين 
في مركزه. وكان الشـــارقة طلب استعارة 
أو شراء عقد اللاعب بشكل نهائي قبل أن 
يعلن شباب الأهلي دبي رفضه للعرض. 

وكان الكعبـــي انضـــم إلـــى المنتخب 
الأولمبي، ولكنه تعرض لكســـر في الساق 
خلال مران لفريق شباب الأهلي، وخضع 
لعمليـــة جراحيـــة، واســـتلزم علاجـــه 6 
أشـــهر، وهو مـــا غيبـــه عـــن المباريات. 
ويحتل شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب 
دوري الخليـــج العربي الإماراتي برصيد 
43 نقطـــة، فيمـــا يحتـــل الشـــارقة المركز 

الرابع برصيد 35 نقطة.
ويدرس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم،  
فتح بـــاب التســـجيل الصيفـــي للأندية 
بدايـــة من شـــهر يوليو المقبـــل،  في ظل 
توقف دوري الخليـــج العربي الإماراتي، 
كـــي تتمكن الأندية من تســـجيل لاعبيها 
الجدد سواء لاســـتئناف الموسم الجديد 
أو تمهيدا لمشـــاركتهم ابتداء من الموسم 
المقبل. وصرح هشـــام الزرعوني، رئيس 
لجنـــة أوضاع اللاعبين، قائلا إن الاتحاد 
سينظم  ورشـــة عمل للأندية لشرح آلية 
تســـجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، والتي ســـتكون موحدة 
للموســـمين وتشـــمل اســـتكمال الموسم 
الحالي (2019 – 2020) بجانب التســـجيل 

للموسم الجديد (2020 – 2021).

بنود البقاء

وينتظر الاتحـــاد رد الفيفا والاتحاد 
الآســـيوي حول إجـــراء تعديـــلات على 
علـــى  للمباريـــات  الزمنـــي  الجـــدول 
المســـتويين الدولـــي والقـــاري، وكذلـــك 
بخصوص اقتراح تسجيل اللاعبين خلال 

فتـــرة قيد واحدة للتغلـــب على الصعاب 
التي تواجههـــا الأندية بعد الاســـتغناء 
عن عدد مـــن لاعبيها والتعاقد مع لاعبين 
جدد. في ســـياق متصل قال علي عبدالله 
المديرالتنفيذي لنـــادي حتا الإماراتي إن 
ناديه تقـــدم بطلب إلـــى الأندية الأخرى 
لتمديـــد إعارة اللاعبـــين المتواجدين مع 

الفريق حتى نهاية الموسم الجاري. 
وأشـــار عبدالله إلى أن النادي اتخذ 
هـــذه الخطـــوة بعـــد أن قاربـــت عقـــود 
اللاعبـــين علـــى الانتهاء، وعـــدم اتضاح 

الرؤية بشأن استئناف الموسم. 
وقـــال عبداللـــه إن جميـــع اللاعبين 
المحترفين  مستمرون مع الفريق في حال 
اســـتكمال مســـابقة الدوري، إضافة إلى 
كونتيس،  كريســـتوس  اليوناني  المدرب 
مشيرا إلى أن العقود المبرمة مع الجهاز 
الفنـــي وجميـــع اللاعبـــين تتضمن في 
البنـــود بقاءهم مع الفريـــق حتى نهاية 
الموسم الكروي، في حال تعرض الموسم 

لظروف أدت إلى تأجيل الدوري.
وأضاف علي عبدالله أن الإدارة لم 

تدخل في مفاوضات مع كونتيس 
حتى الآن، ولكن سيتم تقديم 

عرض رسمي للمدرب في 
الفترة المقبلة، وفي حال دخول 

أندية على خط التفاوض، لن 
يزايد حتا، وسيكتفي بعرضه 

الأول، مشيدا ببصمات 
المدرب الفنية مع 
الفريق منذ بداية 

الموسم، حتى 
آخر مباراة.
وأشار 

المدير 
التنفيذي 

للنادي 
إلى أنهم في 
انتظار حسم 

مصير الدوري، 
وتحديد موعد فتح 
باب القيد الصيفي، 
من أجل ترتيب أوراق

الموســـم المقبل، حيث لم يتلق النادي أي 
إخطار حاليا عـــن موعد فترة الانتقالات 
الصيفيـــة. وكشـــف عن إعطـــاء عدد من 
اللاعبين المعارين من حتا لأندية أخرى، 
الضـــوء الأخضـــر للانتقـــال فـــي حال 
تلقي عـــروض، أو انتظار التقرير الفني 
للمدرب في نهاية الموسم، حيث لن يقف 
حتـــا ضد مصلحة أي لاعب أو شـــخص 
ساهم في تقديم العطاء للنادي والفريق.
ليـــس هنـــاك أي توجه لـــدى أندية 
الإمارات لخفض عدد اللاعبين الأجانب، 
لأن  ماليـــة،  أو  فنيـــة  لأســـباب  ســـواء 
تأثيرات أزمة كورونـــا الاقتصادية على 
الأندية، ليســـت كبيرة في ظل اعتمادها 
الأساســـي على الدعم الحكومي لتوفير 

نفقات فريق كرة القدم.

تأثير الأجانب

وتعتمـــد الأنديـــة الإماراتية بشـــكل 
فـــي  الأجنبـــي  اللاعـــب  علـــى  كبيـــر 
مشـــاركاتها المحليـــة والقاريـــة، ولذلك 
تشـــهد فتـــرات الانتقـــالات تغييرات 
المحترفـــين  قوائـــم  علـــى  كبيـــرة 
الأجانب في كل فريق، بحثا عن 
اللاعب الأكثر تميزا والقادر على 
تحقيق أهداف الفريق. ومنذ 
انطلاق الدوري الإماراتي موسم 
1973 – 1974، ويلعب اللاعب 
الأجنبي دورا محوريا 
في قوة المسابقة 
وصولا إلى 
تطبيق نظام 
الاحتراف 
منذ موسم 
 2008
 ،2009 –

وتزايد أعداد 
المحترفين في 
كل فريق ليصبح 
7 لاعبين، منهم 3 
من فئتي مواليد الدولة 
والمقيمين، و4 أجانب.

طريق مفتوح

نجوم عربية 

على أعتاب الدوري السعودي
التونسي معلول تحت منظار الهلال والنصر يطارد فيغولي

رغم توقف النشاط الكروي في العالم، وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن 
سلمان للمحترفين الســــــعودي ودوري أبطال آسيا، إلا أن أخبار الأندية ما 
زالت موجودة ونشــــــطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار 

وخطط النوادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم.

الأهلي طريق السومة للنجاح عربيا وآسيويا
 الريــاض – يعد المهاجم الســـوري عمر 
الســـومة، محترف الأهلي السعودي، من 
ضمـــن نخبـــة المهاجمين على المســـتوى 
العربـــي والآســـيوي، وقـــد يكـــون فـــي 

مقدمتهم. 
ووصـــل النجـــم الســـوري إلـــى تلك 
المكانـــة، بعـــد أن كتب اســـمه بأحرف من 
ذهب في تاريخ الكرة الســـورية والعربية 
وتحديـــدا في الـــدوري الســـعودي، أحد 
أقوى الدوريـــات على المســـتوى العربي 
والقاري. الســـومة مهاجم متكامل بمعنى 
حيث ســـجل  الكلمـــة، لقـــب بـ“العقيـــد“ 
الأهداف خـــلال مســـيرته الذهبيـــة بكل 
طريقـــة ممكنة، ليســـاهم بتتويـــج الفرق 

التي لعب لها بالبطولات والإنجازات.  
كان حلم الســـومة الوصول إلى أقوى 
وأهـــم دوري عربي وآســـيوي، وأن يصل 

إلى العالمية مع فريق كبير، فتحقق حلمه 
بالانتقـــال إلى الأهلي الســـعودي، ومعه 
خطف الأنظار والأضـــواء من أول مباراة 
لعبهـــا. وبات الســـومة حديث الشـــارع 
الســـعودي والإعلام العربي والآســـيوي 
والعالمي، حين سجل أهدافا رائعة وحطم 
الأرقام القياســـية وفرض اســـمه كأفضل 
محتـــرف بالـــدوري الســـعودي، والأهـــم 

تتويجه لـ٣ مرات متتالية بلقب الهداف.
انضم الســـومة إلى الأهلي السعودي 
٢٠١٥، وبـــدأ تألقـــه  فـــي موســـم ٢٠١٤ – 
وإبداعـــه، ويـــوم  ١٣ فبرايـــر ٢٠١٥  كانت 
أولـــى مباريـــات الســـومة أمـــام فريـــق 
الجوهـــرة والتي انتهـــت للأهلي بنتيجة 
(٦-١) ســـجل منها ٣ أهـــداف ليكون أول 
هاتريـــك له. كما ســـجل النجم الســـوري 
٢٢ هدفـــا في الدوري خلال هذا الموســـم، 

وبهـــذا حقق رقمـــا قياســـيا كأكثر لاعب 
يســـجل أهدافا في موسم واحد بالدوري 
الســـعودي. وفي الموســـم التالي (٢٠١٥ – 
٢٠١٦) كســـر رقمه بعد أن سجل ٢٧ هدفا، 
والأهم هذا الموسم لقب الدوري السعودي 
بعـــد أن كان غائبـــا عـــن خزائـــن النادي 

الأهلي ٣٢ عاما.
وفي الموســـم الماضي، حقق الســـومة 
رقما قياسيا جديدا على المستوى العالمي 
هذه المرة، بعدما حصد لقب أسرع هداف 
فـــي العالم عـــن طريق تســـجيله ٥٠ هدفا 
فـــي ٤٥ مبـــاراة فقط. وبذلك كســـر النجم 
الســـومة، رقم المهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الـــذي ســـجل ٥٠ هدفا 
فـــي ٥٩ مبـــاراة والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو الـــذي ســـجل ٥٠ هدفـــا في ٥١ 

مباراة. 

شباب الأهلي دبي يتشبث بالكعبي

تواجد الدولي الجزائري 

يوسف بلايلي في صفوف 

أهلي جدة، يلعب دورا مهما 

في استقطاب بن حسين 

عيادة

 القاهــرة – جدد الأنغولي جيرالدو دا 
كوســـتا، لاعب الأهلي رفضه الرحيل عن 
القلعـــة الحمراء، إلى أحـــد الأندية داخل 
مصر. ويواجه الأهلي صعوبة كبيرة في 
تســـويق جيرالدو بســـبب توقف النشاط 
الرياضي، فضلا عن تذبذب مســـتواه في 
المباريات التي شارك فيها مع الأحمر هذا 

الموسم. 
وطرح مســـؤولو الأهلي على اللاعب 
الأنغولي فكـــرة الرحيل إلـــى أحد أندية 
الـــدوري الممتـــاز المصـــري، حـــال تعذر 
وصول عرض خارجي مناسب لضمه لكن 

اللاعب أبدى رفضه للفكرة.
ولا يفضـــل جيرالدو حال قرر الرحيل 
عن الأهلي، الاستمرار بمصر لعدم تكيفه 
مع الأجواء فضلا عن راتبه الكبير، الذي 
لن يتقاضى مثله خـــارج القلعة الحمراء 

مفضلا اللعب فـــي البرازيل أو البرتغال. 
وكان رينيـــه فايلر المديـــر الفني للأهلي 
قـــد منـــح إدارة ناديـــه الضـــوء الأخضر 
للاســـتغناء عـــن جيرالدو لعـــدم الحاجة 

الفنية إليه في الموسم الجديد.
في المقابل تلقى المدرب السويســـري 
ترشـــيحات جديدة لعدد من اللاعبين في 
مركـــز الجناح مـــن أجل المفاضلـــة بينها 
لضم لاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

 ويضـــع فايلر تدعيم مركـــز الجناح 
فـــي الأولوية الأولى لـــه بصفقات الأهلي 
الصيفيـــة، ويفاضل في الوقـــت الحالي 
بـــين 4 لاعبين (ثنائي بالدوريات العربية، 
وثنائي آخر بأفريقيا)، وتم ترشيحهم من 
خلال إدارة التعاقـــدات بالنادي. ورفض 
فايلـــر عددا مـــن اللاعبين خـــلال الفترة 
الماضيـــة، حيث طلـــب مواصفات خاصة 

في اللاعـــب الجديـــد، تتمثل فـــي قدرته 
علـــى اللعب بالجناحين الأيمن والأيســـر 
وصناعـــة اللعـــب، إلـــى جانـــب قدراته 
التهديفيـــة العالية. ويرغب السويســـري 
في ضـــم عناصر مؤثـــرة، وتمثل إضافة 
قويـــة للفريق، فـــي ظل تراجع مســـتوى 
عدد مـــن لاعبي الخط الأمامـــي، وتذبذب 

مستوى البعض الآخر.

جيرالدو يرفض الرحيل عن الأهلي المصري

 لنــدن – أكد سائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون، بطل العالم ســــت مرات، 
أنه شكك بمستقبله في الفورمولا 1 بسبب 
الحجــــر والإغلاق اللذين فرضهما فايروس 
كورونا المســــتجد، ما جعله يكافح من أجل 
الإبقاء على حافز الاستمرار في الرياضة. 

وقــــال ابن الـ35 عاما في فيديو نشــــره 
فريقه مرســــيدس ”مررت بأيام مليئة بالملل 
حــــين كنت أســــتيقظ مع شــــعور بالضجر، 
لــــم أكن متحمســــا للعمل. راودني شــــعور 
بالقلق مع تســــاؤل كثيرا ما كان يخامرني 
’أيــــن نحن ذاهبون؟ مــــاذا بعد؟ هل يجب أن 
أســــتمر في التســــابق؟“. وتابع ”أفكر بكل 
هذه الأشــــياء المختلفــــة، وبعد ذلــــك أقول 
لنفسي ’تبا‘، ثم بعدها بساعة، أو شيء من 
هذا القبيل، أردد ’تبا‘! أحب ما أفعله! لماذا 

أفكر أصلا في التوقف؟“.
ويأمــــل هاميلتــــون فــــي معادلــــة رقم 
الألماني الأســــطوري ميكايل شــــوماخر من 
حيث عدد الألقاب العالميــــة (7)، لكن الحلم 
عُلِقَ هذا الموســــم لأجل غير مســــمى بعدما 
حــــال الوبــــاء دون انطــــلاق البطولــــة في 
منتصف مارس الماضي بعد إلغاء أو إرجاء 

السباقات العشرة الأولى. 
وأُعلــــن عن إلغاء ثلاثة ســــباقات حتى 
الآن هي أســــتراليا وموناكو وفرنســــا، في 
حين أن الســــباقات المؤجلــــة هي البحرين، 
إســــبانيا،  هولنــــدا،  الصــــين،  فيتنــــام، 

أذربيجان، وكندا.
وكشــــف هاميلتــــون قبيــــل الأســــبوع 
المخصص للتوعية بشــــأن الصحة العقلية 

أنه ”مــــن الناحية الذهنية، يتعلق الأمر في 
نهاية المطاف بشــــعور الرضا عن نفســــك. 
يتعلق بإيجــــاد طريقة للتأكد من أنك تحب 
نفســــك. يجب أن تكون قادرا حقا على حب 
نفســــك وأن تكــــون مرتاحا مع ذاتــــك. إذا 
لم نكن نتحســــن وننمو خــــلال هذه الأيام، 
فمــــاذا نفعل؟ من الواضح أنك تضيع وقتك 

باستلقائك على ظهرك“.
وفي ســــياق آخر ألمــــح ديفيد كولتهارد 
ســــائق ســــباقات ســــيارات الســــابق إلى 
إمكانيــــة انضمام سيبســــتيان فيتيل، بطل 
العام أربع مرات، إلى فريق أستون مارتن، 
المشكل حديثا، بداية من الموسم المقبل. وقال 
كولتهــــارد خلال مطلع الأســــبوع إن فيتيل 
بإمكانه أن يساعد أستون مارتن – بتمويل 
من اتحاد شــــركات حول الملياردير الكندي 
لورنس سترول – بخبرته الكبيرة وبإمكانه 
أن يكون شريكا للفريق. وتساءل كولتهارد 

”هل يذهب فيتيــــل إلى اســــتون مارتن؟ أن 

يصبح شــــريكا وأن يبدأ مرحلة أخرى في 
مسيرته، والتي يمكن أن تكون خيارا، وأن 
يكون شــــيئا اســــتثنائيا؟“ وأضاف ”هناك 
العديد من الأشــــياء المثيــــرة التي يمكن أن 
تظهــــر، ومن الممكــــن أن يكون مــــن بينها: 
حصول لورنس ســــترول علــــى تصميمات 
كبيرة لمســــتقبل ناجح لأستون مارتن، وفي 
هذه المرحلة من مســــيرته (فيتيل) سيكون 
أحد الأصــــول الرائعة في فريــــق مثل هذا، 
مــــن حيث المعرفــــة والخبرة فــــي ريد بول، 

والخبرة والمعرفة في فيراري“. 
وفاز فيتيل بأربعة ألقاب لبطولة العالم 
مع فريق ريد بول قبل أن ينضم إلى فيراري 
فــــي 2015، حيــــث لم يفز بأي لقــــب، كما أن 
عقــــده لن يجــــدد بنهايــــة هذا العــــام. وما 
زال مســــتقبل فيتيل غيــــر واضح ولا يمكن 

استبعاد اعتزاله الرياضة أيضا.
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 برليــن – يتحلى بايـــرن ميونخ بالثقة 
قبـــل مباراة قمة قد تحســـم لقب الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم، أمـــام بروســـيا 

دورتموند، اليوم الثلاثاء. 
ويكتســـي ”الكلاسيكو“ أهمية كبيرة 
بالنســـبة إلى الفريقين اللذين يســـعيان 
إلـــى مواصلـــة انتصاراتهمـــا وتحقيق 
الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف 
المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 

وخصوصا بوروسيا دورتموند.
ويتمتـــع فريـــق المـــدرب هانـــز فليك 
بسلســـلة متتاليـــة من 8 انتصـــارات في 
كافـــة المباريات، حيث يتصـــدر العملاق 
البافـــاري المســـابقة، بفـــارق 4 نقاط عن 
الفيستيفال.  أســـود  التقليدي  منافســـه 
ويمـــر هداف البايـــرن، البولندي روبرت 
الرقم  لكســـر  الســـاعي  ليفاندوفســـكي، 
القياسي الذي بحوزة جيرد مولر والبالغ 
1972، بمرحلة  40 هدفا في موسم 1971 – 
رائعة. وســـجل الفريق البافاري 80 هدفا 
في 27 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي 
بالدوري حتى هذه المرحلة، بعد تسجيل 
5 أهـــداف فـــي فـــوزه علـــى آينتراخـــت 
فرانكفورت، الســـبت الماضـــي. ويتصدر 
توماس مولر قائمـــة الدوري في صناعة 
الأهـــداف، بعدمـــا صنـــع هدفـــا واحدا 
وسجل مثله أمام آينتراخت فرانكفورت.

 وقـــال مولـــر، الـــذي أعاد اكتشـــاف 
مســـتواه الرائـــع تحت قيـــادة فليك هذا 
الموسم، ”هذا أسبوع حاسم. نحن نسير 
بشـــكل جيـــد وكذلـــك دورتمونـــد، لذلك 
الجميع يتطلع إلى مبـــاراة اليوم“. ومع 

ذلـــك لن تمتلئ مدرجات ملعب ســـيجنال 
إيدونا بارك ملعب دورتموند، الذي يسع 
80 ألف متفرج، لمشـــاهدة أكبر مباراة في 
الدوري، نظرا إلى منع حضور الجماهير 

للمباريات بسبب جائحة كورونا.

العلامة الكاملة

منـــذ اســـتئناف البوندســـليغا قبل 
عشـــرة أيام، خلف الأبـــواب الموصدة، لم 
تســـتفد الفرق مـــن اســـتضافتها الفرق 
المنافســـة علـــى أرضهـــا وحققـــت ثلاثة 
فرق فقـــط الفـــوز على ضيوفهـــا مقابل 
10 هزائـــم و5 تعـــادلات. وحدهـــا أندية 
دورتموند  وبوروســـيا  ميونـــخ  بايـــرن 
وهرتا برلين حققـــت العلامة الكاملة في 
المرحلتين اللتين أقيمتا بعد الاستئناف. 
وقال مـــدرب بايرن ميونـــخ هانزي فليك 
إن مهمـــة المهاجـــم البولندي لـــن تكون 
سهلة لكن ”ليفاندوفسكي يملك النوعية. 
إذا كان هنـــاك لاعب يســـتطيع ذلك فهو 

ليفاندوفسكي بالتأكيد“.
فـــي المقابـــل، يعـــوّل دورتموند على 
مهاجمـــه الواعـــد الدولـــي النرويجـــي 
إرلينـــغ هالانـــد (19 عامـــا) المنضـــم إلى 
صفوفـــه في فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
قادما من ســـالزبورغ النمســـوي والذي 
ســـجل 10 أهداف فـــي 10 مباريات حتى 
الآن بالقميـــص الأصفر. ويملـــك كل من 
ليفاندوفســـكي وهالاند الرقم القياســـي 
في عـــدد الأهداف المســـجلة في مختلف 
المسابقات هذا الموســـم برصيد 41 هدفا 
فـــي 35 مباراة حتـــى الآن. وتألق المدافع 
الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو بشكل 
لافت في المباراتين الأخيرتين لدورتموند 
حيث هز الشباك ثلاث مرات بينها ثنائية 

في مرمى شالكه في دربي الرور.
وأكـــد مدرب دورتموند السويســـري 
لوسيان فافر جاهزية قطب دفاعه ماتس 
هوملز الذي تعـــرض لإصابة في المباراة 
الأخيرة ضد فولفســـبورغ، فيما ألمح إلى 
إمكانيـــة بدء الدولـــي الإنجليزي الواعد 

جايـــدون سانشـــو (20 عامـــا) للمباراة 
أساسيا بعد أن دخل بديلا في المباراتين 
الأخيرتـــين ضد شـــالكه وفولفســـبورغ، 
وعودة الدولي البلجيكي أكســـل فيتسل 
إلى التشـــكيلة بعد غيابـــه عن المباراتين 
لإصابـــة  تعرضـــه  بســـبب  الأخيرتـــين 
عضلية. وقال فافر ”بالنسبة إلى ماتس، 
إنه على ما يرام. علينا أن ننظر إلى المدى 
القصير لكنه جاهز بنســـبة 99 في المئة“. 
وأضاف ”أكسل تدرب بالكرة مرة أخرى، 
قد يكون ضمن التشـــكيلة. أما سانشـــو 
فيعود ببطء إلى مســـتواه السابق، وقد 
تدرب بشـــكل جيـــد. لا أرى أي مشـــكلة. 

سنرى“.
صعبة  مواجهـــة  لايبزيـــغ  وتنتظـــر 
أمـــام ضيفه هرتـــا برلين غـــدا الأربعاء. 
واستعاد لايبزيغ الأحد المركز الثالث من 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ بفوزه الكبير 
0 مســـتغلا  علـــى مضيفـــه ماينتس 5 – 
خســـارة مونشنغلادباخ أمام ضيفه باير 
ليفركـــوزن 1 – 3. ويتخلف لايبزيغ بفارق 
سبع نقاط عن بايرن ميونخ وثلاث نقاط 
عـــن دورتموند وهو يأمل في فوز الأخير 
على النادي البافاري لتعزيز حظوظه في 

المنافسة على اللقب.

هداف جديد

يعـــوّل لايبزيـــغ على نجمـــه الدولي 
تيمـــو فيرنر صاحـــب هاتريك في مرمى 
0) معـــززا موقعـــه فـــي  مايتنـــس (5 – 
وصافـــة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفا 
بفارق ثلاثة أهداف خلف ليفاندوفسكي 

المتصدر. 
وكان الهاتريـــك الثانـــي لفيرنر في 
مرمـــى ماينتـــس بعد الأول فـــي المباراة 
التي فـــاز فيها فريقـــه 8 – 0 في نوفمبر 
الماضي. ويحل بوروسيا مونشنغلادباخ 
الرابـــع ضيفا على فيـــردر بريمن اليوم 
الثلاثاء الذي يشهد أيضا مباراتي باير 
ليفركوزن مع فولفســـبورغ، وإينتراخت 
ويلتقـــي  فرايبـــورغ.  مـــع  فرانكفـــورت 
الأربعـــاء أيضـــا هوفنهـــايم مـــع كولن، 
شـــالكه،  مـــع  دوســـلدورف  وفورتونـــا 
وأونيون  بادربـــورن،  مع  وأوغســـبورغ 

برلين مع ماينتس.
وأحـــرز كاي هافيرتـــز ثنائية ليقود 
1) علـــى  بايـــر ليفركـــوزن للفـــوز (3 – 

مســـتضيفه بوروسيا مونشـــنجلادباخ 
ليعـــود إلى المراكـــز المؤهلـــة إلى دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وأثبت المهاجـــم البالغ 
عمره 20 عاما، نفسه كأحد أكثر اللاعبين 
إثارة ومكانة في أوروبا حاليا. وســـجل 
هافيرتـــز الســـريع والذكـــي والموهوب 
بشـــدة، ثنائيـــة للمبـــاراة الثانيـــة على 
التوالي، وســـط متابعة مـــن كبار أندية 

أوروبا لتألقه. 

وقال هافيرتز عما يدور حوله بشأن 
رحيله عـــن ليفركوزن ”مـــن الواضح أن 
هناك الكثير من التكهنات حاليا لكن هذا 
أمر طبيعي. الآن أركز على مبارياتي مع 
ليفركوزن. سنجد حلا في نهاية الموسم“.

وســـجل ليوناردو بيتنكـــورت هدفا 
في الشـــوط الأول في مرمـــى فرايبورغ 
كان كافيـــا ليمنح فيـــردر بريمن، المهدد 
بالهبـــوط، فوزا ثمينـــا (1 – 0) هو الأول 

للفريـــق في الدوري منـــذ يناير الماضي. 
ويحتل بطل ألمانيا السابق، الذي يواجه 
شـــبح الهبوط لأول مرة منـــذ عام 1980، 
المركز الــــ17 متأخرا بفـــارق 3 نقاط عن 
المركز المؤهل إلى ملحق البقاء والهبوط 
قبـــل 7 جولات على النهاية. وقال المدرب 
فلوريان كوهفلـــدت ”كانت هذه الخطوة 
الأولى. الآن علينا التمسك بها والحفاظ 

عليها“.

 باريس – تصطـــدم كرة القدم الأوروبية 
بواقع مختلف عما كانت عليه قبل الوباء، 
بالنســـبة إلى المباريات وأيضا بخصوص 

اللاعبين والمشجعين. 
ولن يختلف المشـــهد خلـــف الكواليس 
لاســـيما في مقاربة الأندية لنشـــاطها في 
ســـوق الانتقالات. مع عودة عجلة الدوري 
الألمانـــي إلى الدوران خلف أبواب موصدة 
فـــي وجـــه الجماهيـــر ووفـــق بروتوكول 
صحي صارم، تســـتعد كرة القدم لمواجهة 
أزمـــة اقتصاديـــة ومالية ســـتؤثر على كل 

جوانب اللعبة.
وســـيكون ذلك جليا بشـــكل خاص في 
سوق الانتقالات التي شهدت في السنوات 
الأخيرة إنفاق الأندية الكبرى مبالغ باهظة 
وخياليـــة لشـــراء اللاعبين، كانـــت أبرزها 
الصفقة القياسية لانتقال البرازيلي نيمار 
من برشـــلونة الإســـباني إلى باريس سان 
جرمان الفرنســـي بقيمة 222 مليون يورو 

في العام 2017.
كومولـــي  داميـــان  الفرنســـي  راقـــب 
عـــن كثـــب كل هـــذه التطـــورات بعـــد أن 
تـــرك منصبه كمديـــر كرة القـــدم في نادي 
فنربغشـــة التركي في ينايـــر الفائت. وقال 
المدير الرياضي الســـابق لناديي ليفربول 
وتوتنهام الإنجليزيين إنـــه يتوقع تراجع 
قيمـــة الصفقات ”بنســـبة تتـــراوح بين 30 
و50 فـــي المئـــة مقارنة بالأســـعار المعتادة 
وتراجـــع بنســـبة 70 إلى 75 فـــي المئة من 
نشاط“ الأندية في السوق. وسيؤثر تراجع 
إيـــرادات الأنديـــة جـــراء عدم بيـــع تذاكر 
المباريات بشكل كبير على ميزانياتها. أما 
في ما يخـــص التعاقد مـــع اللاعبين، فإن 
الذين أوكلـــت إليهم تلك المهمة لم يتمكنوا 

ببساطة من أداء مهامهم.
ويقول مارتن غلوفر مدير قسم الكشافة 
الإنجليـــزي  ســـاوثهامبتون  نـــادي  فـــي 
إن ”الجـــزء الأكبـــر من عملي هـــو مراقبة 
الأهـــداف (اللاعبين) لأســـواق الانتقالات 
المقبلة“، حيث غالبا ما يمضي الكشافون 
وقتهم يتنقلون مـــن ملعب إلى آخر وبين 

البلدان لمشـــاهدة اللاعبـــين الذين يرغبون 
في الحصول على خدماتهم.

ويتابـــع غلوفر الذي عمل ســـابقا مع 
إيفرتـــون ”أكون خارج البلاد كل أســـبوع 
تقريبـــا. قد أســـافر إلى باريس لمشـــاهدة 
باريس ســـان جرمان واليـــوم التالي إلى 
ألمانيا لمشاهدة لاعب آخر. يشمل أسبوعي 
ثلاث أو أربع مباريات مباشرة“ من الملعب. 
وشـــغل روبرت ماكينـــزي دورا مشـــابها 
في فريـــق لوفن الذي ينافـــس في الدرجة 
الثانيـــة البلجيكية والذي بـــات منذ العام 
2017 مملـــوكا مـــن مجموعـــة ”كينغ باور“ 
التايلاندية مالكة نادي ليستر سيتي بطل 

إنجلترا عـــام 2016. ويقول ماكينزي، الذي 
يتابع من أرض الملعب ما يقارب 20 مباراة 
فـــي مختلف الدوريات خلال شـــهر واحد، 
”مـــن الواضـــح أن للوضع الحالـــي آثارا 
كبيـــرة على ما كان تاريخيـــا أهم جزء من 
العملية: تقييم اللاعبين مباشرة من أرض 

الملعب“.
ويضيـــف ”أفكـــر غالبا متى ســـتكون 
المـــرة المقبلة التي أجلس خلالها في ملعب 
كـــرة قدم لأتابع مبـــاراة، من يعلم؟“. إلا أن 
ماكينـــزي لم ينف أن فترة توقف المباريات 
وفرّت له وقتا لتقييـــم الأمور والخيارات. 
فـــي المقابـــل، أثـــار نيوكاســـل يونايتـــد 
الإنجليـــزي الجـــدل عندمـــا منح ســـتيف 
نيكســـون، مدير قسم الكشـــافة، إجازة مع 
موظفي القسم بأكمله، مما أدى إلى تعطيل 

قسم مهم في النادي.
علـــى أي حال، كيف يمكـــن أن يخطط 
نـــاد في الدوري الممتاز لســـوق الانتقالات 
الصيفية دون أن يعرف ما إذا كان سيبقى 
في البرميرليغ الموســـم المقبـــل أو إذا كان 
الموســـم الحالي سيُســـتأنف أم لا، لاسيما 
إذا نظرنـــا الى التداعيـــات المالية؟ ويقول 
غلوفـــر ”هنـــاك الكثير من الأمـــور التي لا 
يمكن تقييمها أو التنبؤ بها. لســـنا ناديا 
قد ينفق 80 مليون يورو لشـــراء لاعب على 

كل حال“.
ويقـــر غلوفر بـــأن المقاربة في ســـوق 
الانتقالات ســـتتغير للأبد. ساهم كومولي 
في إدخال استخدام البيانات والإحصاءات 
إلى كرة القـــدم الإنجليزية ويعتقد أن هذا 
النهـــج ســـيلقى رواجا. ويقـــول كومولي 
”ستســـتخدم ربما أنديـــة أكثـــر البيانات 

والإحصاءات بدلا من الكشـــافة المباشـــرة 
وقـــد تحقق الأنديـــة أكثر بشـــأن اللاعب 

نفسه، وعائلته وطريقة عيشه“.
وتابع ”إذا توفر لي خيار واحد بين 
متابعة اللاعب مباشرة (من الملعب) أو 
أن ألتقيه مع عائلته، ســـألجأ إلى فرصة 
أن ألتقيه مباشـــرة“. ويعتقد الفرنسي أن 
الأندية التي ركزت على الكشافة عن طريق 
الفيديـــو والبيانـــات يمكـــن أن تخرج من 

الأزمة دون الإضرار بفرقها.

كلاسيكو دورتموند وبايرن يشعل الصراع على اللقب
مواجهة هالاند وليفاندوفسكي تحت المجهر

ســــــيكون ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ في دورتموند مسرحا لقمة ”صامتة“ 
بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونخ المتصدر في صراعهما 
على اللقب، وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة 

الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

نجم تحت الأضواء

مقاربات غامضة للأندية في سوق الانتقالات
 بروكســل – أكدت المصنفة أولى عالميا 
ســـابقا في كـــرة المضـــرب البلجيكية كيم 
كلايســـترز التي ستبلغ السابعة والثلاثين 
فـــي يونيـــو المقبـــل، أن فايـــروس كورونا 
المســـتجد لن يجمد عودتها إلى اللعبة بعد 

نحو سبعة أعوام من الاعتزال. 

وتوقفت كلايســـترز عن اللعب منذ عام 
٢٠١٢، لكنهـــا عـــادت في فبرايـــر الماضي، 
وشـــاركت فـــي دورتـــي دبـــي ومونتيري 
المكســـيكية، وخرجت في المرتين من الدور 
الأول. لكـــن منافســـات اللعبـــة علقت منذ 
مارس بســـبب فايروس كورونا المستجد، 
حتى أواخر يوليو. وقالت كلايسترز ”آمل 
فـــي أن نلعب مجددا خـــلال العام الحالي. 

حتـــى لـــم لـــو يحصل هـــذا الأمـــر، أنوي 
المتوجة  اللاعبـــة  وتابعـــت  الاســـتمرار“. 
بأربعة ألقاب فـــي البطولات الكبرى ”لدي 
التصميم دائما. إذا أقيمت بطولة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة (أواخـــر أغســـطس)، 

ســـأكون جاهزة. العودة إلى ملعب آرثر 
آش (الرئيســـي فـــي فلاشـــينغ ميدوز) 
ســـتكون رائعة، لكني ســـأكون سعيدة 

أيضا باللعب على الملعب رقم ١٨“.
واتخذت كلايسترز الأم لثلاثة أولاد، 

قرار الاعتزال النهائي في عام ٢٠١٢، 
بعد مسيرة توجت خلالها بلقب 

بطولتي أستراليا المفتوحة 
(٢٠١١) وفلاشينغ ميدوز 

(٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٠). وكان 
هذا الاعتزال الثاني في 
مسيرتها، بعدما توقفت 
بين أوائل ٢٠٠٧ وصيف 
٢٠٠٩ حين رزقت بطفلها 
الأول، قبل العودة إلى 

الملاعب.
أربـــع  كلايســـترز  وخاضـــت 
مباريـــات نهائيـــة فـــي البطولات 

الكبـــرى إلـــى جانـــب ألقابهـــا الأربعـــة، 
وأصبحـــت عام ٢٠٠٩ في فلاشـــينغ ميدوز 
أول لاعبة منذ عـــام ١٩٨٠ تتوج بلقب كبير 
بعـــد وضعها مولودا. واعتزلت البلجيكية 
مباشرة بعد مشـــاركتها في بطولة 
فلاشـــينغ ميـــدوز ٢٠١٢ حين 

ودعت من الدور الثاني.

كلايسترز تعتزم الاستمرار في مسيرتها

جدول مباريات ليفركوزن يقلق بيتر بوس
 ليفركوزن (ألمانيــا) – أكد بيتر بوس 
المديــــر الفنــــي لفريــــق بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي أنــــه يعتقد أن جــــدول مباريات 
فريقه، الذي جرى تعديله مع اســــتئناف 
المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب 
أزمــــة وبــــاء كورونا، أصعــــب من جدول 

مباريات الفرق الأخرى. 
وقــــال بــــوس فــــي مؤتمــــر صحافي 
”بالطبــــع هــــو أمر جيــــد أن نعــــود للعب 
مــــن جديــــد، ولكن مــــن بين جميــــع فرق 
البوندســــليغا، كنــــا الفريــــق الذي يلعب 

أكثر عدد من المباريات في أقصر فترة“.

وجرى اســــتئناف منافسات الدوري 
الألمانــــي اعتبــــارا من 16 مايــــو الجاري 
بعد توقف دام شــــهرين، ومــــن المقرر أن 
يســــتكمل الموســــم بنهاية يونيو المقبل، 
وهو ما يتيح الوقت لاستكمال منافسات 
كأس ألمانيا وكذلك المنافســــات الأوروبية 
للأنديــــة. وخاض ليفركــــوزن أول مباراة 
لــــه بعد العــــودة في 18 مايــــو، ثم خاض 
مباراتــــه الثانيــــة وانتهــــت بالفوز على 

بوروسيا مونشنغلادباخ 3 – 1.
ورغم فائــــدة تطبيق القاعــــدة المؤقتة 
التــــي تتيــــح لــــكل فريــــق إجراء خمســــة 

تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من ثلاثة 
تبديلات، تســــتغرق فحــــوص كوفيد – 19 
التي تجرى للاعبــــين بعض الوقت وتؤثر 
علــــى اســــتعدادات الفرق قبــــل المباريات. 
وقــــال بوس ”مــــن المهم أن نديــــر الوضع 

بشكل جيد كي يظل اللاعبون لائقين“. 
وأضاف ”لسوء الحظ، اضطررنا إلى 
التواجد هنــــا في وقت مبكر من الصباح 
من أجــــل الخضوع للفحــــوص. بالطبع، 
يجب أن يحــــدث هذا، لكنني كنت أود أن 
يكون ذلك في وقت متأخر شيئا ما، كي لا 

نواجه يوما طويلا مجددا“.

 لنــدن – قال جو هـــارت حارس مرمى 
بيرنلي المنافس فـــي الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم إنـــه ربما يضطر إلى 
مغادرة إنجلترا بحثا عن اللعب بصورة 

أساسية مرة أخرى. 
وخـــرج هـــارت، الذي شـــارك في 75 
مبـــاراة دولية مع إنجلتـــرا ولعب دورا 
كبيرا في فوز مانشســـتر سيتي باللقب 
مرتين، من الحســـابات فـــي بيرنلي ولم 
يخـــض أي مبـــاراة فـــي الـــدوري منـــذ 
1 أمام إيفرتون في ديسمبر  الهزيمة 5 – 

 .2018
وقـــال الحـــارس البالـــغ مـــن العمر 
33 عامـــا إنه يرغب فـــي اللعب في أعلى 
المســـتويات حتـــى إذا كان ذلـــك معناه 

الانتقال للدوري الإيطالي أو الإســـباني 
أو الألماني.

وأبلغ هارت صحيفة الغارديان ”في 
إنجلترا لا أشعر بأنني سأفعل ذلك. ربما 
لـــو لم أحقق ما فعلته في هذا الدوري لما 
كنت مســـتعدا للابتعاد. كل ما أريده هو 
أن أصبح جزءا كبيرا من شيء ما. أعرف 

أنني لن ألعب فـــي ريال مدريد. لا أعتقد 
أنني فقـــدت قدراتي، لكنـــي أعرف كيف 
تســـير الأمور في كرة القـــدم“. وأضاف 
”الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز كان رائعا 
معـــي لكني أرغب بشـــدة فـــي التحليق 

عاليا“.
لكن هـــارت، الـــذي أمضى موســـما 
كامـــلا في تورينو الإيطالي على ســـبيل 
الإعارة، لم يفقد الأمل في الحصول على 
”فرصـــة كبيرة“ في ديـــاره عندما ينتهي 
عقده الحالي في نهاية الموســـم. ومضى 
هارت قائلا ”أحب أن أحصل على فرصة 
أخـــرى في إنجلترا، لكـــن الأمر قد يكون 
صعبا. ســـأكون متاحا بالمجـــان، ولدي 

الخبرة وأمتلك نهما شديدا“.

جو هارت يفكر في مغادرة إنجلترا

الأندية الكبرى أنفقت مبالغ 

باهظة، كانت أبرزها الصفقة 

القياسية لانتقال البرازيلي 

نيمار من برشلونة إلى سان 

جرمان

أندية بايرن وبوروسيا 

دورتموند وهرتا برلين 

حققت العلامة الكاملة في 

المرحلتين اللتين أقيمتا 

بعد الاستئناف
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75
مباراة دولية لعبها جوهارت 

ولعب دورا كبيرا في فوز سيتي 

باللقب مرتين

ر أغســـطس)، 
 ملعب آرثر 
ينغ ميدوز) 
ون سعيدة 

م ١٨“.
ثلاثة أولاد، 

م ٢٠١٢، 
قب 

ربـــع 
ولات 

مباشرة بعد مشـــارك
فلاشـــينغ ميـــ
ودعت من الدو
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إســـماعيل  غـــادر  عندمـــا   - صنعــاء   
الحجـــوري صنعاء متوجهـــا إلى القاهرة 
فـــي نوفمبـــر لإجـــراء جراحة فـــي القلب، 
كانت زوجته زعفـــران المهنا تتوقع التئام 
شـــملهما مرة أخرى قبـــل عيد الفطر بمدة 

طويلة.
لكن فايــــروس كورونا وما اســــتلزمه 
من إجراءات كان يســــبق الأحداث ويتقدم 
عليها. فلم يكــــن الحجوري قد تعافى بعد 
عندما ضربت أزمة كورونا مصر وتسببت 

في إغلاق المطار بوقع المفاجأة.

وبكلمــــات تقطر حزنا عبــــرت زعفران 
المهنا عن شــــعورها في ظل غياب الزوج. 
وقالــــت ”طبعا اليوم رائحــــة البخور مش 
موجــــودة بالبيــــت، العطر مــــش موجود 
بالبيــــت، الثــــوب المكــــوي لزوجــــي مش 

موجود بالبيت، طبعا يحز في نفسي“.
لــــم تتمكــــن الزوجــــة من الســــفر إلى 
مصــــر لتكون إلى جانبــــه، أثناء خضوعه 
لجراحة قلب مفتوح قبل نحو أســــبوعين 
فيمــــا يجد الرجل نفســــه عاجزا بلا حيلة 

تمكنه مــــن العودة إلى الوطــــن. وأضافت 
”مشت الأمور بســــرعة.. تم تعليق الطيران 
وأغلقــــت المطارات، دون أن يمنحوا فرصة 
لأحــــد والوقــــت الكافــــي لترتــــب النــــاس 
أمورها، وخاصة المرضى الذين يخضعون 
لعمليــــات طبيــــة أن يتممــــوا علاجاتهــــم 
ويعودوا إلى منازلهم، هكذا أخذوا القرار 
بشكل مفاجئ ودون اعتبارات إنسانية، لم 
يكن القرار مناســــبا وقد تركني بعيدة عن 

زوجي“.
وتم تعليــــق الرحــــلات الجويــــة فــــي 
المطارات المصرية فــــي 19 مارس. وفي 19 
مايو، مــــدّد رئيس الــــوزراء المصري وقف 

العمل ”حتى إشعار آخر“.
إنه وضع مرهــــق يصعب تحمله على 
كلا الزوجــــين. فجراحــــة القلــــب المفتوح 

وحدها تتكلف حوالي 20 ألف دولار.
وقالت زعفــــران إن المشــــهد الضبابي 
الذي يســــتحيل فــــي ظله التكهــــن بموعد 
اللقــــاء مرة أخــــرى يضيف عبئا نفســــيا 
إلــــى الضائقة المالية. وأضافت، ”أصبحت 
شــــيء  أول  مشــــكلتين،  عندنــــا  المشــــكلة 
الإجراءات الاحترازية.. ثاني شــــيء غياب 
رب الأســــرة الــــذي أثّــــر علينــــا.. فلو كان 
موجودا فإن ذلك يجعلنا نجتمع وننســــى 

الضغط النفسي“.
ومضــــت قائلة، ”لو لا ابــــن أخي الذي 
يجلس معنا نســــتند عليه في قضاء أمور 
كثيــــرة في غيــــاب الأب لــــكان الأمر صعبا 
علي وعلــــى أطفالي“. ويعمــــل الحجوري 
صحافيــــا وزوجته المهنا مدربــــة للتنمية 

البشــــرية. وقــــد تزوجا منــــذ 30 عاما ولم 
ينفصلا قط منذ ذلك الحين.

إصابــــة   216 الآن،  حتــــى  وتأكــــدت 
بفايروس كورونا المستجد في اليمن، و40 

حالة وفاة.
الحجــــوري الــــذي وجــــد نفســــه غير 
قــــادر على العودة إلى بــــلاده، وهو واحد 
مــــن الآلاف من اليمنيين فــــي بلدان العالم 
المختلفــــة، كانــــت عودتهــــم مقــــررة، لكن 

جائحة كورونا أجبرتهم على البقاء بعيداً 
في أوضــــاع مأســــاوية، اضطرت بعضهم 
لبيع المقتنيات الخاصــــة وحتى الهواتف 

المحمولة.
تقول خلود الحجري إن غياب والدها 
تــــرك غصــــة للعائلة في رمضــــان والعيد، 
وهو العالــــق في الهند منذ مــــا يقرب من 
شهرين، بســــبب إجراءات الحد من تفشي 

كورونا.

وغــــادر والد خلود البــــلاد منذ فبراير 
لمرافقة زميــــل له يعاني ورمــــاً في الدماغ 
قــــرر طلب العلاج في الهنــــد، إلا أن عودته 
المقــــررة في 24 مارس تعثرت. تقول خلود، 
”مهما قلت أو تحدثت لا أســــتطيع إيصال 
مــــا بداخلــــي وإخوتي من فقد واشــــتياق 
وخــــوف على والــــدي، ولا نعلم كيف يأكل 
أو يشــــرب وهو الذي تعــــوّد على أن يكون 

بيننا“.

 ”العيــــد اختراع تافه“ قالها صديقي 
علــــي، ثم أعقب ذلك بعبارة ”الإنســــان 
حزيــــن بطبعه.. لذلــــك ابتدعت الأعياد 

واكتشفت الأفراح“.
الفــــرح قديم قدم الحــــزن، وحديث 
إلى درجة أنك تكتشــــفه الآن.. يكفي أن 

أقول لك ”افرح“ فتفرح.
أول مــــرة فرحــــت فيهــــا هــــي أني 

فرحت.. فرحت لأني لم أكن حزينا.
فرحت لأنكم ابتسمتم جميعا: ابني 
وهو يطــــق البالون بــــين أصابعه بعد 
ســــاعات من النفــــخ المتواصل، طفلتي 
وهي تقيس الثياب على دميتها وتعيد 
الكــــرّة مــــن جديد، جــــاري البقال وهو 
يبيع اللبن الذي لم يفســــد بعد.. وأمي 

التي نبت الربيع على قبرها.
الابتســــامة تجعلــــك لطيفــــة أيتها 
الجارة الثرثارة، وديعا أيها السمكري 
التافــــه.. وألوفــــا أيهــــا المؤجــــر غيــــر 

الصبور.
الفرح ليس اختراعا تافها يا علي.. 
الفرح عفــــو عند المقدرة وقــــدرة هائلة 

على اختراق المستحيل.
العيد اختــــراع رائع يــــا صديقي، 
يجعل الابتســــامة لديك قناعــــا أبديا، 
يمهلك ســــاعة من الطفولة، والتفكر في 

لم تكن تفكّر فيه.
اعذرني أبا حسين، أعتقد أنّ العيد 
عيد، حتى وإن كشّــــر عــــن أنيابه، هزم 
أصدقاءه.. وقال لأحبائه: ســــأعود في 

المرة القادمة، وفي حلة أجمل.
الإنســــان فرح بطبعه، لذلك يبتسم 
عنــــد أول مناغاة في أســــبوعه الأول، 
متجهمــــة  فكــــرة  أول  عنــــد  يضحــــك 
تعرضهــــا عليــــه وهــــو فــــي ســــريره 
الطفولــــي.. ثــــم ينام قائلا لــــك ”دعني 

وشأني“.
لا يمكــــن لأي كائن فــــي الوجود أن 
تقول لــــه  ”احزن“ فيحــــزن.. لذلك كان 

الحزن خيارا معرفيا، وبامتياز.
العيــــد، إذن، اختــــراع مدهــــش يا 
علــــي.. إنــــه قــــدرة رائعة علــــى جعلك 
مندهشــــا، واختــــراع يجعل البشــــرية 

تبتسم، ولو بعد عام.
العيد يجعلك محبا وقاسيا، وكثير 
الوجع والحنــــين مثل قصيدة تقال في 

عيد.
العيد شباك.. الإطلالة بهجة وكثير 

من الاشتياق.
العيــــد اختــــراع رائع يــــا علي، قل 
لي بربك مــــن هو أول مختــــرع للعيد؟ 
رائــــع هذا الصباح بأعيــــاده المكتومة، 
بالوناتــــه التي لــــم تتنفــــس، وأطفاله 

المتثائبين مع مسدساتهم الصامتة.
العيــــد ليس تافهــــا يا علــــي.. إنه 
القــــدرة علــــى الفــــرح، وجعــــل الحب 
مشــــاعا، ومتاحــــا علــــى الأرصفة مثل 
البالونــــات والآيس كــــريم والتحيات.. 

والحب.
الحــــب قصة قديمــــة، وأظنها أقدم 
من العيد، بدأت مــــن أول فكرة تحاول 
أن تعلــــن الفــــرح، ومن قبــــل أن يخلق 
علي، لكنها تتجــــدد مثل كل فكرة، مثل 
أي هلال.. مثلك يــــا صديقي علي.. ألم 
تقــــل لي البارحــــة ”إن العيــــد اختراع 
تافــــه“.. وها أنــــت ذا اليــــوم تقول لي 
”إن العيد صديــــق مخلص.. ولا يخلف 

موعده أبدا“.

صباح العرب

{عيد.. ظلك 
عيد يا علي}

الملاهــــي  أغلــــب  عــــادت  شــنغهاي –   
الليلية في الصين إلى الحياة مع شــــعور 
متزايد  بارتيــــاح  وروادها  أصحابهــــا 
وبأنه تمت الســــيطرة علــــى فايروس 
والكؤوس  المطهــــرات  ولكن  كورونا، 
التي تستخدم مرة واحدة والكمامات 
أصبحت جــــزءا لا يتجزأ من الوضع 

داخل تلك الملاهي.
ورقصــــوا  الزبائــــن  وجلــــس 
واختلطــــوا فيما بينهــــم دون وجود 
علامة تذكر على التباعد الاجتماعي 
في مطلع الأســــبوع في نــــادي ”44 
كيــــه دبليــــو“ لعشــــاق الموســــيقى 

الإلكترونيــــة فــــي مركز شــــنغهاي المالي. 
وأعيــــد فتــــح النادي فــــي منتصف مارس  
بعــــد إغلاقــــه نحو ســــتة أســــابيع، ولكن 
عــــودة الأمور إلى طبيعتهــــا داخل النادي 
استغرقت بعض الوقت. وقال تشارلز جو، 
مؤســــس نادي ”44 كيه دبليو“، ”لا يوجد 
فعــــلا زبائــــن كثيــــرون لأن معظــــم الناس 
يشــــعرون بقلــــق علــــى ســــلامتهم. تدفق 

زبائننا بدأ يزيد مع نهاية أبريل“.
وأضاف أن النشاط عاد إلى المستويات 
التي كان عليها في المتوســــط خلال العام 
الماضــــي بحلول منتصف مايــــو، ولكن لم 
يعد كل شيء مثل الأيام الخوالي، فالنادي 

يراجع درجة حرارة كل الزبائن ويجعلهم 
يسجلون البيانات الخاصة بهم.

والعاملــــون -بمــــن في ذلــــك الحراس 
كمامــــات  يضعــــون  والنــــدل-  والســــقاة 
ويرتدون قفــــازات طوال الوقت. ولا يتعين 
على الزبائن وضع كمامات ولكن الكثيرين 
يفعلــــون ذلك. وتم تغييــــر بعض الكؤوس 
الزجاجية بكؤوس من البلاستيك ووضع 
النادي أجهزة لتعقيم اليدين في كل مكان.

وقال جــــو إنه يجــــري تعقيم مقابض 
الأبواب ودورات المياه كل ســــاعة في حين 
يتم تعقيم النادي بأكمله يوميا قبل فتحه 

وبعد الفتح.

يعتقـــد  تمســـاح  نفـــق   – موســكو   
ه كان مملـــوكا للزعيم النازي  كثيـــرون أنَّ
أدولـــف هتلـــر (1889 - 1945) في حديقة 
للحيوانات بالعاصمة الروسية موسكو.

وقـــال المشـــرفون على الحديقـــة إنَّ 
التمساح الذي يُطلق عليه اسم ”ساترن“ 
كان يبلغ من العمر 84 عاما تقريبا، عندما 

نفق يوم الجمعة. 
نيـــوز“  ”ســـكاي  شـــبكة  وذكـــرت 
البريطانية أنَّ التمســـاح ولِـــد في ولاية 
ميسيســـيبي في الولايـــات المتحدة، وتمَّ 
إهـــداؤه لاحقا لحديقـــة حيوانات برلين، 
التي هرب منهـــا عندما تمَّ قصف حديقة 

الحيوانات في عام 1943.
وأوضح المشـــرفون على الحديقة أنَّ 
التمساح اختفى لمدة 3 سنوات حتى عام 
1946، عندما عثر عليه جنود بريطانيون 
وأعطوه للســـوفييت، أي بعد عام واحد 
مـــن انتحار هتلـــر. وأضافـــوا ”في تلك 
اللحظة تقريبا، ولدت الأســـطورة (التي 
تفيـــد) بأنـــه كان ضمن مجموعـــة هتلر 

وليس في حديقة حيوانات برلين“.

 القاهــرة – تنظر محكمة قصر النيل 
لشؤون الأســــرة يوم 2 يونيو في دعوى 
قدمها الملحن محمد وزيري يطالب فيها 
بإثبات زواجــــه من الفنانــــة اللبنانية 
هيفــــاء وهبي، ويحســــم الجدل الذي 
أثير بشــــأن طبيعــــة علاقتهما خلال 

الأشهر الماضية.
وقدم وزيري دعـــواه بعد تحرير 
هيفـــاء محضـــرا ضـــده تتهمـــه فيه 
بسرقة 63 مليون جنيه مصري (نحو 
4 ملايـــين دولار) دون وجـــه حق إثر 
استغلاله لتوكيل خاص منها يمنحه 
الحق في تحصيل المبالغ المستحقة 
لها من منظمي الحفلات والمنتجين 
وأكـــدت  الفضائيـــة.  والمحطـــات 
هيفـــاء فـــي المحضـــر أن وزيري 
اســـتغل التوكيـــل وأودع المبلغ 
ســـالف الذكر في حســـابه بدلاً 
من حســـابها الشـــخصي دون 

علمها.
الفنانــــة  محامــــي  وقــــال 
اللبنانيــــة، إن محمــــد وزيري 
كان يعمل مديرا لأعمال موكلته 
في مصر، يهتــــم بالتعاقد على 

الحفــــلات والأعمــــال الفنية التي 
تخصهــــا، كما كان يتولــــى المعاملات 

المالية مــــن المنتجين والمتعهدين، إضافة 
إلى توليــــه إيداعها بالبنك في حســــاب 

هيفاء وهبي.

مــــن  زوج  بيــــع  طوكيــو –    
اليابانــــي  الأصفــــر  البطيــــخ 
الاثنــــين مقابــــل 120 ألــــف ين 
(حوالــــي 1114 دولارا) وهــــو 
جــــزء بســــيط مــــن الخمســــة 
ملايين ين (46 ألف دولار) التي 
حققتهــــا منتجــــات مماثلــــة خلال 
مــــزاد العام الماضــــي، فيما يضرب 

وباء كوفيد – 19 بشدة.
وبيع البطيخ المنتــــج في يوباري 
في جزيرة هوكايدو (شــــمال) مقابل 120 

ألــــف ين في المزاد الأول للموســــم، أي أقل 
40 مرة من الرقم القياســــي المسجل العام 

الماضي.
وقد ألقى مســــؤول في ســــوق الجملة 
باللوم على فايروس كورونا بمنع الزبائن 
الأغنيــــاء الذين يتنافســــون ســــنويا على 
أغلــــى الثمــــار، من المجيء والمشــــاركة في 

المزاد.
وأراد الفائــــز في المزاد إظهار الامتنان 
والدعم للمزارعين المحليــــين، وفقا لوكالة 

الأنباء المحلية ”كيودو“.

وقد أغلق سوق البيع بالجملة منذ 20 
أبريل الماضي كجزء مــــن الإجراءات التي 
اتخذت لوقف انتشــــار فايــــروس كورونا، 
لكــــن أقيم فيــــه مزاد لمرة واحــــدة من أجل 

حشد الدعم للمنتجات المحلية.
وسجّلت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية 
في أقصى شمال البلاد والمقصد السياحي 
الشــــهير، عددا كبيرا من الإصابات بوباء 
كوفيــــد – 19 إلى جانب طوكيو وأوســــاكا 
ومدن أخرى. وأعلنت الحكومة الاثنين رفع 

حال الطوارئ في كافة أنحاء الأرخبيل.

البطيخ الأصفر في مزاد علني

رقص وكؤوس ومطهرات.. النوادي الليلة 

تعود إلى الحياة في الصين

نفوق تمساح هتلر

 في موسكو

هيفاء وهبي 

في معركة قضائية

العيد مناســــــبة للمّ شــــــمل العائلة والأحباب، لكن كورونا ينزع هذه الأجواء 
عــــــن بعض العائلات اليمنية التي ودعت أحد أفرادها للتداوي خارج أرض 

الوطن، الذين ظلوا عالقين في الغربة بسبب غلق المطارات والحدود.

ق بين الأحباب
ّ

العيد بلا بهجة في اليمن.. كورونا يفر

الثلاثاء 2020/05/26
السنة 42 العدد 11712

ححكيم مرزوقي

شوق العيد

المختلفــــة، كانــــت عصحافيــــا وزوجته المهنا مدربــــة للتنمية ــه عاجزا بلا حيلة 

عـــ شــنغهاي –   
الليلية في الصين إ
ورو أصحابهــــا 
وبأنه تمت الس
ولكن كورونا، 
التي تستخدم
أصبحت جــــز
داخل تلك الملا
وجلــــس
واختلطــــوا في
علامة تذكر عل
في مطلع الأس
كيــــه دبليــــو

محكمة قصر النيل 
2 يونيو في دعوى 
وزيري يطالب فيها 
لفنانــــة اللبنانية
ســــم الجدل الذي
علاقتهما خلال 

واه بعد تحرير 
ـده تتهمـــه فيه 
ه مصري (نحو 
وجـــه حق إثر 
ص منها يمنحه 
الغ المستحقة
ت والمنتجين 
وأكـــدت  ــة. 
ر أن وزيري 
ودع المبلغ 
ســـابه بدلاً
غ ب ع غو

صي دون 

الفنانــــة
د وزيري
ل موكلته

عاقد على 
الفنية التي 

ولــــى المعاملات
والمتعهدين، إضافة 
البنك في حســــاب 

طوكي  
البطيــــخ
الاثنــــين
(حوالــــي
جــــزء ب
ملايين ين
حققتهــــا من
مــــزاد العام
–وباء كوفيد –

وبيع البطي
هوكايد جزيرة ف

وهبي

 قضائية

 كورونا يعيد نمور الثلوج 

النادرة إلى كازاخستان    
 ألما آتــا (كازاخســتان) – رصدت كاميرا 
عددا من نمور الثلوج، منها أم وصغيرها، 
بالقــــرب من مدينة ألما آتا الكازاخســــتانية 
بينما كانــــت تتجول في متنــــزه صار الآن 
مغلقا أغلــــب الوقت ضمن قيــــود فايروس 
كورونا. ولم يبق في كازاخســـتان ســـوى 
حوالـــي 150 مـــن هـــذه النمور مـــن أصل 
أقل من عشـــرة آلاف فـــي العالم تعيش في 
وســـط وجنوب آسيا. وهذه النمور مدرجة 
علـــى القائمة الحمـــراء للأنـــواع المهددة 
بالانقـــراض الصادرة عـــن الاتحاد الدولي 

لحماية الطبيعة.
ونادرا ما تشـــاهد هذه النمور الكبيرة 

في البرية ناهيك عند حدود المدن.
ومـــع ذلـــك، فقد جـــرى في الأســـابيع 
القليلـــة الماضية رصد مـــا لا يقل عن ثلاثة 
منهـــا، ذكـــر وحيـــد وأنثى مـــع صغيرها، 
بواسطة كاميرا مجهزة بمستشعر للحركة 
وضعتها بالقرب من بحيرة ألما آتا الكبرى 

منظمـــة غيـــر حكوميـــة. وقـــال أليكســـي 
جراتشيوف خبير علم الحيوان الذي يعمل 
مع مؤسســـة سنو ليوبارد، إنه في الجبال 
القريبة من ألما آتا لم يبق سوى حوالي 20 
من هذه النمور، ممـــا يجعل رؤيتها نادرة 
للغايـــة. ولنمـــور الثلوج فـــراء رمادي أو 
أبيض مع بقع ســـوداء وذيل كثيف، وهي 
موزعـــة على مناطق واســـعة منها مناطق 
جبليـــة فـــي روســـيا ومنغوليـــا والصين 

ونيبال وباكستان وأفغانستان.
وقـــال جراتشـــيوف إن هنـــاك اعتقادا 
خاطئا شائعا بأن نمور الثلوج تعيش على 
ارتفاعات شـــاهقة فقـــط، بينما هي تعيش 
في الواقع أقرب إلى البشر مما يدرك معظم 
الناس. وأضاف، ”هذه مجموعة فريدة من 
نوعهـــا تكيفت مع الوجود البشـــري. فكل 
نمـــر ثلوج ربما يرى البشـــر والســـيارات 
ويـــرى المدينة كل يوم، ويـــرى أنها تتعدى 

على موطنه“.

تحول اليمينيون الذين 

سافروا لتلقي العلاج في 

مستشفيات دول أجنبية 

إلى عالقين غير قادرين على 

تحمل نفقات البقاء  
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